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مقطهة: 


ارتبطت نشأة النص الشعري الجاهلي بالشفوية بسبب انتشار ظاهرة الرواية باعتبارها جسرا 
صوتيا ساهم في نقل الشعر وتلقيه عبر العصور» وهو ما جعل الانشغال الأكثر طرحا منصبا على 
كيفية تلقي النصوص المبدعة وفق المعطيات المختلفة الى توفرها العصور الأدبية من جوانب متعددة 
حيث يلعب فيها السياق الإنساني للعملية الفنية دورا هاما في إبداع مواز يتمثل في التأسيس للعملية 
النقدية الى يتحول فيها النقد إلى قراءة 00 00 الجديد» وتحمل علامات 
الانتعمواورية والتعفدة و الاتسان. 

ونا كان النص الشعري يحمل بصمات وملامح إنسانية تعبّر عن مقصود قريب أو بعيد, 
وينقل جينات وراثية لعصره الفئ» فإنه ذلك يحوله إلى صورة أيقونية تَحسّد ملامح مؤلفهاء وملامح 
العصر الأدبي الذي أنشئ فيه النص» فإن الشعر الجاهلي ‏ بوصفه تراكما معرفيا ‏ بمثل مدونة تمكنه 
من احتزان أبعاد مختلفة ( إنسانية» ونفسية» ومعرفية» واحتماعية» وتاريخية ... ) لم يكن لا لتتجلى 
إلا من خلال لحظة مكاشفة نقدية يكون القارئ طرفا فاعلا فيها. 


ولقد كان الشعر الجاهلي موضوع مقاربات نقدية متعددة أجهدت نفسها في مدارسته. 
وحاولت الاقتراب من عالمه» بأدوات إجرائية مختلفة اختلاف المنطلقات المعرفية والأدوات الإجرائية 
ل تتبناهاء مما جعل الخطاب النقدي العربي الحديث يدرك أن النص الشعري الجاهلي رسالة ذات 
قا فك عادو لود لقح ع ننه اقل اللكيم ور لخد اللو وهنا عدا أساريية الندة العا هاه 
والمواقف» فهو نص يخترق الزمن ليعيش ف اللازمان؛ لأنه يحمل من الخصوصية الإنسانية والإبداع 
الأصيل القسط الوافر» ولأن أصالته نابعة من تفتحه لكل قراءة جادة تحاول أن تتعامل معه بأدوات 
فوا 1 دوو الأنضيا اشوا ع عه مالظ واسريوه اعفن ور بف قن 1 ريا الا تظل قينا قوسف 
يرفض الميل إلى الأجوبة الي تدعي اليقينية في الطرح. 


ويبدو أن موضوع وصف الطبيعة كان دائما من الموضوعات المثيرة للدارسين» بعدما أمكن 
للرؤية النقدية الحديئة أن تكشف مدى فاعلية المظاهر الطبيعية الموصوفة في الكشف عن الرؤٌؤى 
الحياتية» والفكرية» والنفسية حيث تحولت الظاهرة بفعل القراءة إلى رمز شعري يحمل الدلالات 
الجمالية والشعرية الإيحائية الى تسير بعيدا لتسبر غور التجربة الإنسانية بتفاصيلها المختلفة في نفس 
الشاعر ثم المتلقي. 


مقطهة: 


وإذا كانت المناهج السياقية قد عاللجت موضوع وصف الطبيعة باحتشام وحذر شديدين» فإن 
هذا لا ينفي ما للمتعاليات النصية من الفائدة على مستوى التأويل الأدبي» ولهذا فإهُا لا بمكن أن تلغى 
تماما من أية دراسة نقدية تتوحى الشمول والإفادة؛ لأا ستعمل حتما على مساندة المناهج النسقية 
الي تفتق كوامن النص» وتحول الصورة الواقعية إلى صور دلالية ركيزقا الرمز الشعري الذي حمل 
جمالية الظاهرة» ويصل با إلى مختلف القراءات اليّ تبين رؤية الشاعر للواقع الطبيعي من حيث هو من 
جهة» وكيفية استقباله للإسقاطات اللاوعي الذي يتحول بفعل الإبداع ال ستو من الاذراك الفئي 


الذي تعبر عنه الذات الشاعرة بوساطة القصيدة من جهة أخحرى. 


وعليه فإن موضوع « دلالة المطر في الشعر الجاهلي ) ( قراءة نسقية سياقية ) » ليس موضوعا 
مقصودا لذاته, إنما هو عنوان يضيء جوانب إيحائية مختلفة تجمع كثيرا من الرؤى التصورية للمتلقي 
الناقد» وتطمح للكشف بالمقابل عن كثير من الرؤى المضمرة للشاعر الجاهلي» وهذا يعي [ في 


النقدية الأقرب لتحليل النص الشعري الجاهلي دون تعسف أو قسر؛ لأنها تفيد من المناهج السياقية 
(النفسية» التاريخية» الاحتماعية» الميثيودينية ... )»2 وتفيد أيضا من إجراءات المناهج النسقية ( البنيوية» 
الأسلوبية» الشعرية» السيميائية» التفكيكية» ... ) ما يجعلها الأنسب لتأويل إيحاءات البنية الفنية للنص 
الشعري الجاهلي؛ ويذا يمكننا أن نتصور مبدئيا أن ظاهرة المطر لا تحمل دلالة رمزية واحدة؛ لأن 
الظاهرة تأي محمّلة مختلف المعطيات التاريخية» والنفسية» واللغوية الي تعبر عن رؤية فردية لشاعر 


معين من جهة» وعن تصور جمعي أو شعور عام من جهة اخرى. 


وعليه فإنه من غير المنطقى أن نعد ظاهرة المطر في الشعر العربي ظاهرة تدخل ضمن 
موضوعات الوصف التصويري المباشر فحسبء بل إهُا بلا شك إشارة دلالية لكثير من التفاصيل 
الخيانية السديدة النانيو ىق الانسبان ككائن طبيعي من جهة» وككيان شعري من جهة ثانية. 


الوجهة الأولى لهذه الدراسة سوف تتصل بالدراسة الأسلوبية وفق السياق الأكبر والسياق الأصغر 
في النصوص أو الأبيات الخارجة عن النصوص واليَ تصف "المطر" في محاولة لإبراز اللامتوقع مرورا 
بالعادي الطبيعي في تآلف نسبي بين الوعي الفعلي والوعي الممكن ‏ على مستوى الدلالة ‏ ليكون 
الانخراف الأسلوبي الذي يصف الظاهرة .ما ليس فيها أو يصفها لغير ما هي له مطية لاستدراج جمالية 
النص إلى حدود اللغة الواصفة الى تحقق التزاوج الدلالي بين اللفظ والمعى من جهة, واللفظ والقصد 


مقطهة: 


من جهة مقابلة» في قراءة قدف إلى الوصول هذه الأطروحة إلى الكشف عما تحمله ظاهرة "المطر" 
من رؤى فردية وجماعية قد تطرحها القصيدة وبحيب عليهاء وقد تطرحها دون أن تجيب» وهذا ما 
سوف يؤهل الدراسة المقترحة ‏ نسبيا ‏ إلى الوصول إلى مستوى القارئ العمدة الذي يجمع مختلف 
القراءات في قراءة واحدة دون تحريدها من التذوق» ودون انسياقها إلى قبول كل أنواع القراءات» بل 
مدف الوصول إلى قراءة مستقلة للنصوص وسبر أغوارها مما تستحقه من شساعة تأويلية وعمق 


نعدي. 


إن الحديث عن ظاهرة المطر في الشعر الجاهلي يقتضي تطويع ما أمكن من المناهج النقدية لكشف 
أغوار النص» لذلك فإن دراسي هذه لم تعتمد على منهج واحد» بل كانت في بحملها قراءة تأويلية 
تفيد من مناهج سياقية ومناهج نسقية؛ | أقصد بالسياقية مقاربة النص اعتمادا على المؤثرات الخارجية 
( سواء أكانت تاريخية أم نفسية أم ميثيودينية أم اجتماعية» أم أسطورية» أم جمالية) » وأما النسقية 
فأقصد بما القراءة الى تقارب النص وفق إجراءات المناهج النقدية الحديثة ( بنيوع» أسلوبية» شعرية, 
سيميائية أو تفكيكية ) ]. 


وقد قسمت موضوع بحثي وفق خطة تتوزع على مقدمة» ومدخل نظريء وثلاثة فصول؛ حيث 
خحصصت المدخل النظري للحديث عن التجربة الإبداعية والبيئة الجاهلية؛ لأشير من خلالهها إلى 
اهتمام الشاعر الجاهلي انيع ونا روه اجائة يوسو عام مليسية واطقها تدرو انعو هن لغيه 
الشيعورية: 


أما الفصل الأول فعنونته: ب " الطبيعة في الشعر الجاهلي "» وقسمته إلى ثلاثة عناوين رئيسة؛ 
العنوان الأول: "الطبيعة في الفكر الجاهلي" تحدثت فيه عن مدى تأثير البيئة الطبيعية في عقلية 
ونفسية الشاعر الجاهلي» ومدى بحليها في شعره. ومساهمتها في إمداده بالصور الفنية من خلال ثلاثة 
عناوين فرعية هي: "الطبيعة الصحراوية" و "المطر والخصب والبقاء" و"الجدب والقحط والفناء", 
وف المبحث الثاني ناقشت المنطلقات الفكرية الي قام عليها شعر وصف الطبيعة الجاهلية؛ لأن الشاعر 
الجاهلي لم يكن يصف الطبيعة برد المتعة فحسبء بل إن تفكيره كان منشغلا بأشياء معينة قصد 
إليها أو حطرت على باله دون وعي منه» وفي المبحث الثالث حددت بعض الدلالات الحامة الي 
ارتبطت بالمطر الذي كان له تأثير عميق في حياة الشاعر الجاهلي. 


دل 


مقطهة: 


وأما الفصل الثاني فعنونته ب " لذة الوصف الدلالي لظاهرة المطر " أين تتبعت صورة المطر 
في الشعر الجاهلي» واخترت لأجل ذلك مدونة شعرية لمن وجدت من الشعراء الجاهليين الذين اهتموا 
بوصف المطر وما يصاحبها من مظاهر طبيعية؛ لأكشف من خلال نصوصهم الدلالات الي فاضت 
بحا صورة المطر الي تنوعت وتلونت بحسب منطلقاتهم الفكرية» ووزعته على عنوانين فرعيين» العنوان 
الأول: " قصة الثور الوحشي بين الأسطورة, وميثولوجيا المقدسء والتقليد الشعري ' وبيّتْ من 
حلاله أن الشاعر الجاهلي في تحربتّه الشعورية حاول أن عهبر بالواقع أو بالتخيل عن معاناته» فجاءت 
صوره تحكي واقعا أو خيالا له دلالة رمزية» لترد قصة الثور الوحشي في الشعر الجاهلي في ثلاثة 
أشكال متنوعة ومختلفة؛ شكل أسطورة» وشكل ميثولوجي مقدس» وشكل تقليد شعري. وق العنوان 
الثاني: " أبعاد صورة المطر ودلالاقا في الشعر الجاهلي", رصدت الأبعاد المتعددة للصورة الشعرية ( 
البعد الديئ» والبعد النفسيء» والبعد الاجتماعي )» وهي أبعاد كشفت عن فلسفة الإنسان الجاهلي 
ونتائج تأمله لحياته» وللكون. ولمظاهر بيئته الطبيعية من حوله. 


ع 


وأما الفصل الثالث فوممعته ب " إغراء الإيحاء وعمق الترميز في القصيدة الجاهلية " وقسمته 
إلى عنوانين فرعيين» العنوان الأول: " صورة المطر في المخيال الجاهلي " وقسمته بدوره إلى ثلاثة 
عناوين وهي: " المطر فكرة كونية كبرى " و" الأمل وإعادة البناء" و" اليأس والتشظي 
والإحباط " أين بينت فيه كيف صور الشاعر الجاهلي الحياة الجاهلية بكل دقائقها وتفاصيلها بعدما 
أهمته البيئة البدوية الصحراوية إحساسا راقيا.مظاهر الجمال الصحراويء» ليسجل الجاهلي ذلك 
الجمال في لوحات بديعة عبر لغة أدبية وظفها للتعبير عن انفعالاته وأحاسوسه. وأما العنوان الثاني: 
"صورة المطر في المقدمة الطللية " فقد قسمته إلى أربعة عناوين فرعية وهي: التفكير في المطر في 
الوفقة الطللية "و" الطلل ومراوغة الزمن المتلاشي"و" الطلل والمطر بانوراما نوئية مُرعبة" و" المطر 
والطلل بعث الخحياة في الجماد " وفي هذه العناوين ناقشت فكرة علاقة المطر بالمقدمة الطللية الي 
شكل وجودها في الشعر الجاهلي نوعا من الإدراك الفئ الذي انبثق مع بزوغ القصيدة الجاهلية 
وانبثاقها الواعي» إذ لم تكن المقدمة محرد تقليد موروث فرضه التراث الشعري فحسبء بل كانت 
أيضا عملية هادفة واعية ارتبطت بالبنية الكلية للقصيدة» كان الشاعر الجاهلي يوظفها لينقل رؤيته إلى 
الأشياء من حوله بصورة واضحة من خلال استكناه عامل الزمن الذي يجرد الأشياء ويعطيها 
دكومتها. 


مقطهة: 


واحتدمت بحثي بخائمقة ضمنتها أهم النتائج ال توصلت إليها. 

وحتاما أتوجه بالشكر الجزيل؛ والعرفان الجميل إلى لحنة المناقشة الى تكبدت عناء قراءة هذا 
البحث» ورصد مثالبه ومحاسنه» كما أتوجه بالشكر الحزيل والعرفان الجميل إلى أستاذي المشرف: 
الأستاذ الدكتور: عبد القادر داعي على رعايته هذا البحث» وعلى صيره وحسن توجيهه. 

كما أتوجه أيضا بالشكر والعرفان الجميل إلى رئاسة جامعة الحاج لخضر بباتنة» و إلى مديرية 
الدراسات العليا والبحث العلمي» وإلى عمادة كلية اللغة العربية وآدابماء وإلى رئاسة قسم اللغة 
العربية وآدابها على تشجيع الباحثين ومساندقم لهم» وعنايتهم بالبحث العلمي. 


مدخل 


1 ا حلبة 
التجربة الإبدامية والبيئة الجاهل 
1. الطبيعةالصحراورية. 


المطر وقهير اللجدب. 


3. قوة الطبيعة وفاعلية المطر. 


مدحل: التجربة الإبداعية والبيئة الجاهلية 


التجربة الإبداعية والبيئة الجاهلية 


هو 


تغهيد: 

يعتلك الشعر مقدرة خاصة تمكن الشاعر من تقمص الأفعال على مستوى الكلمة 
بدافع من الانفعال المثير للرغبة في البناء» وإعادة التوازن لعناصر الحياة الى قد تعمل النواميس 
الكونية المختلفة على الإخلال بتوازئها» وهو ما يجعل القصيدة الشعرية تمثل الوجود المستقل 
فن الاك الأهكانه الوافة ادك دي نماي ى تخرج إلى الوجود بالفعل من اللاوعي 
الإنساني الذي يخترن مجموعة من الرؤى القابلة للصياغة» وإعادة التناسق» رام والي 
يمكنها التجلي من خلال العمل الإبداعي الذي بمثل (( محصلة لجميع العلاقات المتشابكة بين 
الذات والموضوع؛ لا الماضية فحسبء وإنما المستقبلية أيضاء ولا ينحصر في الأحداث 
الخارجية وحدهاء وإنما يشمل أيضاً التجارب الذاتية »' الي يمر بما المبدع في الحظات حياته 
التجحارب الجماعية الى عاشها في جتمعه. 


1. الطبيعة الصحراوية: 
ظل الشعر الجاهلي يمثل نوعا من أنواع الحركة الدقيقة الى كان الشاعر الجاهلي 

يوظفها في شعره لرصد واقعه إما عن طريق الوصف التقريري أو عن طريق الخيال المبدع؛ 
وكانت محاولته تلك تعكس ‏ في جانب منها ‏ صراعه مع بيئته الطبيعية الصحراوية الي 
حرمته الاستقرار؛ إذ تعد جزيرة العرب من ( أشد البلاد جفافا وحرارة» على الرغم من 
كون البحر يحيط بها من ثلاث جهاتء إلا أن هذه المساحات من الماء لم تستطع أن التقليل 
من حدة ارتفاع الحرارة في تلك الحزاء الواسعة النادرة الأمطار» فدرجة الحرارة في داخل 
الجزيرة العربية مرتفعة عادة ولا قبط في الصحراء ... فاللجو البحري لم يتغلب على ظاهرة 
الجفاف؛ لأنه لا يكاد يصل إلى أواسط الجزيرة بسبب مقاومة رياح السموم الشديدة الحرارة 


1[ - صلاح فضلء منهج الواقعية في الإبداع الأدبي» دار المعارف. مصرء 1980: ص60. 


مدحل: التجربة الإبداعية والبيئة الجاهلية 


الى تمنعه من التغلغل داحل الحزيرة »"» لذلك كان يرى أن محرد الضرب في الفلوات 
والقفار متطياً ظهر ناقته يعد حركة وفعل هام وجوهري في تقييمه لنفسه وبنفسه» وكانت 
تعكس أيضا في جانب آخر منها صراعه مع بيئته الاجتماعية ال حرمه تفرده كذات 
مبدعة» وحرمته إنسانيته حيث كان سجين القيم القبلية» لذلك وجدنا أن حضور البيئة 
الصحراوية بصورها وما كان يرافقه من تحسيد الشاعر لأحاسيس القلق» والوحشة» 
والخشونة» وقسوة الطريق ... في شعره» لم تكن إلا أنماطا تعبيريه عمد إليها لإثبات ذاته أمام 
الطبيعة : 
رَمَاجرةٍ كارا ر الجهيم ‏ قَطْفثْ إذًا الَجَِدبُْ الجؤلان قال 
ويبدو أن الظروف البيئية الطبيعية الخاصة الى تميزت يما الصحراء العربية وما كان 

يحدث فيها من تغيرات مناخية مختلفة من شدة للحرارة» وقلة للمياه» وشح للأمطار» وهبوب 
قوي للرياح الحارة الحاملة للرمال» استرعت جميعها انتباه الجاهلي الذي راح يراقبهاء ويتابع 
حركتها وسكوفا باهتمام بالغ» فوصف مظاهرها المتنوعة» ورسم لوحات شعرية جميلة 
كشف في بعضها عن إعجابه بجمال المناظر الطبيعية؛ وتنوع أشكال الديياة الفابيعية 
الصحراوية» وأبرز في بعضها الآخر خوفه ورعبه من مجاهل الحياة الصحراوية» وقدرتّا على 
البطش به كإنسان ضعيف لا بمتلك من مكوناته البيولوجية ما يجعله يقاوم قسوة الطبيعة: 
فلولا عقله ‏ الذي كرّمة به الله والذي هداه إلى اتخاذ أسباب مكنته من التعايش مع 
الطبيعة والإفادة منهاء لكان الزوال مآله الأخير» فهو في صراع أزلي معهاء بل إنه يتباهى 
ويفتخر بتحديها والانتصار عليها في جولة من جولاتها”: 

ولوفةٍ جَرْةَاء مَهؤلك ةم جَاوَرئها بجاليب قل 


1 - محمود عرفة محمودء العرب قبل الإسلام» أحوالهم السياسية والدينية» وأهم مظاهر حضارتهم.ء د 01» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» مصرء 1995» ص20. 

2 - عمرو بن قميئة» الديوان» تحقيق وشرح وتعليق: حسن كامل الصيرفيء؛ معهد المخطوطات العربية» جامعة 
الدول العربيةء مصرء 1965 ص120. 

عقوو لقنم" لنرو! قو تكو لمكي ارا الفكل: زب مويق 03 اسه عات لدروما هقان امنا اكع الذامو: 
مصرء 1990» ص237. 

4 - التنوفة: الصحراء. جرداء: لا نبت فيها. الفتل: الواحدة فتلاء» وهي الناقة الثقيلة المتأطرة الرجلين. 
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ولأن الطبيعة الصحراوية بعيزها الحرٌ الشديد ثاراء والبرد القارس ليلاء وندرة الميافى 

والقحطء وا محل الذي كان يدوم أياما وأعواماء فإن الجاهليى كان شديد التعلق بكل ما يمكنه 
أن يضمن له استقرارا بيئيا أو اجتماعياء فهو في بحث دائم عن الأمن الغذائي» والأمن 
الاجتماعي اليم عبر عنهما القرآن الكريم في قول الله تعالى: ا لإيلافِ فَرَئْش [1/ إيلافهم 
رخلة الشَّناء وَالصّيْف (2/ فَليعْبدُوا رَبّ هَذًا الت (3 الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع رَأَمَنَهُم 
مِنْ نوف [4/ 4" وهو في ترحال دائم في سبيل اقتفاء أثر الحياة» واكتشاف مواطن 
العيش6:إذ كان وو العردنك أزفان السجعة»-وواقك السدى) يراعوك حياضه إمادن البق وشها 
السحاب» وجلجلة الرعد» فيؤمون منتجعين لمنابت الكلأء مرتادين لمواقع القطر» ويخيمون 
هناك ما ساعدهم الخصبء وأمكنهم الرعي ثم يقومون بطلب العشبء وابتغاء المياه» فلا 
يزالون في حل وترحال » بمارسون مع الطبيعة الكرّ والفر همهم في معركتهم مع ظروفهم 
البيئية الفوز بالماء و تتبّع مساقط المطر» و منابت الغيث» لذلك وجدنا الجاهليين يخشون 
الصحراء مما كانت تعنيه لمهم من قوة قادرة على تدمير الحياة من خلال فعل الحرمان الذي 
تمارسه الطبيعة؛ فهي الى ظلت رافعة سلاح الحرمان في وجه الجاهلي» حرمان من الماءء 
وحرمان من الأمن" : 

قف تقل ارح عَاصَهَ به كان قَرَهُ في الضُّحَى ظَهْرُ هَوْرَبُ 
شَجَجْتْ الصُوَى مِنْ رأ سه أؤْ حَرْمهُ ‏ بشغث والقاض الوّجيف الأاوّب 
رَهَذ رفت شه اهار وَأزُقدَت هيا مَايَيَ قَرْقوتفرب 
وَديَقِة يوْم ذي سَمُوم تسرّلت به الشَّمْسٌ في نج مالظ ملهب 


د و د عم 1 0 5 
وقل ظل حِربًاء السّمو مكالة زبيفة فوم مايل فوق مرقب 


1[ - سورة فريش. 

2 - القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسيء كتاب طبقات الأمم» نشره وذيلة بالحواشيء وأردفه بالروايات 
والفهارس: الأب لويس شيخو اليسوعيء المكتبة الكاثولكية للآباء اليسوعيين» بيروتء لبنان»ء 1913»ء ص66. 

3 - منتهى الطلب في أشعار العربء. جمع: محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون» تحقيق وشرح: محمد نبيل 
طريفيء مج08: ط01. دار صادرء بيروتء لبنان» 1999» ص95. 
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ولكن الجاهلي الذي ظل مُرقا بمظاهر البؤس البيئي الذي ّم على بينته الطبيعية 
الصحراوية لم يستسلم لشقائه البيئي؛ لأن حضور الطبيعة في شعره لم يكن بحرد وصف 
لظاهر طبيعة» بل إن حضورها كان يمثل عنصراً قويا من عناصر بيان العلاقة بين الجاهلىي 
وبين محيطه الطبيعي» (( ولذا نراه قد حول المظاهر القفرية إلى تقييم له هو وإثبات وجوده 
وقدرته بدلا من امتثال لها والبكاء أمامهاء وهنا وضعت الطبيعة الجاهلية اللبنة الثانية في 
تكوين الإنسان الجاهلي» لبنة حب التحدي وإثبات الذات» على الرغم من إحساسه العميق 
بالحقيقة السرمدية الى تتجسد في نفسه أولء والطبيعة من حوله ثانياًء» فهو الحالك الفاني» 
والطبيعة الثابتة اللابسة لثوب البقاء والخلود. ومن هذه الصلة يحدث للشاعر الجاهلي التصور 
والتأمل» ومن الوحدة تنجم جملة من الأحاسيس العاطفية» وإذ يظل المطلق الأرضي هو 
الحافز على التيه النفسي والخيال» والتفرد» يظل يجذب الذات نحو الحركة في الداخل ‏ أ 
والجاهلي في ضوء هذا التحدي كان يترجم ما كان يعانيه في قصيدة تتألف من مظاهر 
الوجود المختلفة الي أدركها إدراكا وجدانيا عن طريق الحواس بواسطة عين سحرية» ينفذ 
من حلالها إلى أعماق الأشياء فيبصر ما لا يبصره سواه» ويبلور هذا الإدراك في لغة شعرية 
تصور الأشياء وتركبها ف صور شعرية بديعة وجديدة (( ليستلمها الناس من جديد فتصبح 
مرة أخحرى جزءا من تحاريهم 3 لأن الشعر يعتمد على شعور الشاعر بنفسه. ويا حوله 
شعورا يتجاوب هو معه فيندفع إلى الكشف فنيا عن بايا النفس أو الكون © استجاية لهذا 
الشعور الذي يخاللجه في لحظة من لحظات حياته؛ لأن ما تفيض به الطبيعة من صور مختلفة 
تكون مشحونة بدلالات موضوعية بسيطة» ولكنها لا تخلو من دلالات نفسية» وخيالية) 
ومثالية في الوقت نفسهع إذ من الطبيعي أن يبحث الشاعر الجاهلي عن وسيلة لتخفيف حدة 


الانفعال والرؤية. 


1 - محمد بلوحيء آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي بحث في تجليات القراءات 
السياقية» دراسة منشورات إتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورية؛» 2004؛ ص114 - 115. 

2 - حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي» قضاياء وفنون» ونصوصء ط 2» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» 
القاهرة. مصرء 2003؛» ص21. 

3 - عبد اللطيف أغجداميء مجلة علامات» ج 70» مج 18» جدة؛ المملكة العربية السعودية» أغسطس» 22009 
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مدحل: التجربة الإبداعية والبيئة الجاهلية 


2 المطر وقهر الجدب: 
لقد شكل المطر أهم مصادر الماء في البيئة الصحراوية الجاهلية الى ميزها الحدب 
والقحطء وندرة المياه» لذلك بحد الجاهلي قد أولى المطر عناية خاصة» وأكثر من ذكره في 
لكا ره تيو كا سيلا ر ندا ا طاو يها 1 كاك ع لتضيو ره القاز من بولا لالع عرفا 
وقيم فنية حهلة متنوعة» فهو (( يرى في الماء معان الحياة المحتلفة ... وأنه كان أدق بصيرة 
وأنفذ فكراء وأرقى تصورا مما كانوا يتوهمونه في البدوي الجاهل ١‏ » وما دام الشعر 
الجاهلي ‏ بوصفه تراكما معرفيا ‏ بثل المدوّنة الى تحيلنا على ثقافة وفلسفة العصر 
الجاهلي» فإن ذلك أعطى النص الشعري الجاهلي الذي وصف المشهد المطير قدرة مكنته 
من احتزان أبعاد كثيرة ومختلفة ( إنسانية» ونفسية» ومعرفية» واجتماعية» وتاريخية ... ) لم 
يقلها الشاعر صراحة وإنما قدمها في شكل صور شعرية كثيفة الدلالات كانت تتشظظى 
وتفيض بوهج من التوقعات الي تغرينا لنتماهى قي فضاء النص» ونقتبس من نور يقين 
الشتاغر : 
كَمْ قط ذُونَ الى 1 نازحَ ال ور إذَا الآ لله 3 
في حَرُْورِيِنْصَجٌ للضشْمبها يعد السَائرٌ فيهَاكالصَّغ 
ل ليها مِن تحلدى رماع الأقفروَافَمَ) كك لكلغة 
إِنْ سيطرة هاجس الخنوف من الدب والقحط واحل على فكر الجاهلي أقنعه 
باستحالة وجود حياة في غياب عنصر الماء في بيقة صحراوية جافة قاحلة» ولعله السبب الذي 
جعله يبالغ في الاهتمام بالماء» والمطر» والسحابء» وكل المظاهر الطبيعية الدالة عليهما من 


1 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي» د 01.» دار عمانء الأردنء دار الجيل» بيروتء لبنان»ء 21987 
ص05. 

2 - أبو العباس المفضل بن محمد الضبيء المفضليات من شعر العرب» ضبط وشرح: حسن السندوبي. د 01» 
المطبعة الرحمانية بمصرء 1926» ص88. 

3 - المهمه: القفر. نازح الغور: بعيد الأطراف. الآل: السراب. 

4 - الحرور: الريح الشديدة الحر. الصقيع: حال تصيب الإنسان فتذهله لشدة الحر. 

5 - الزماع: الجد والتشمير. الكنع: الملازم 


مدحل: التجربة الإبداعية والبيئة الجاهلية 


برق» ورعد» وصواعقء والرياح» وغيرها ... ورا دفعه حرصه على الماء إلى معرفة أحوال 
المطر والسحاب» حب صار على معرفة بالأنواء» ومساقط الغيثء والمطر» وأمكنه أن يشيم 
البرق ويتعرف على أمارات الغيث» وأن يتتبع الأماكن الى يرل با المطر ببراعة تدعو إلى 
الإعجاب» فقد كانت العرب تنسب المطر إلى نوء النجم, وبحعله علما للمطر ووقتا له» كما 
يجحعلون الشتاء للبرد وقتاء والقيظ للحر وقتاء فيقولون: "مطرنا مطر الثريا "2 أو يجعلون 
الفعل للكواكب فيكون عندهم هو الذي أنشأ السجانهة وال والطاء "صن تقرف قب 
الأنواء أن الاستسقاء بالنجوم “كان كين أهم المعتتقدات اايةة : 

سَهَاقًا وَل كانت عَايّنَا بيلة أغرٌ ساك يأقاد در 


هه ئضة 00 


اك 27 0 ي الور 2 عَنَهٍ و رَال ' عَا مٍبَيِضْهُ 0 


وف سبيل المطر كان الجاهلي يسهر الليالي» ويأرق في شيم البرق بعدما رأى في المطر 
القوة العظمى القادرة على قهر الجدبء وامحلء والى بمكنها أن تبعث الحياة من جديدء 
لذلك بحد أن الصورة الشعركي التى رسمها الغراعر الجاهلي للمطر حمزت ف ثنا طعا صور 
الخصبء والطة» والانبعاث» وفيها بدا الشاعر مناجيٍ ومبتهلا من أجل نزول المطر وبث 
الح على الأرض ؛ (( لأن الإنسان هناء في هذا الوسطء كان يتعامل مع الطبيعة في حال 
عُذَريّهاء أو قل في حال وَحْتِيّتها ». إنما الطبيعة الأم الي مثلت مصدر حياة المبدع 


ومصدر إلهامه” : 


ارقت بأزض الغورٍ من ا ا د 
بُضِيء لقا القور دُون رِحَالقَا خَرَازُ فأغغلى مَْتَج فَمَالعء 
كأن مَتَاهة ذَبُ أَبْلَق أَذَى البق عَنْ أفرابه بالأكقارع 


1[ - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء كتاب الأنواء في مواسم العربء. دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 
مصرء (د.ت )» ص13 - 14. 

2 - تميم بن مقبل العامريء الديوان» تحقيق: عزّة حسنء دار الشرق العربي» يبروتء لبنان» 1995 ص107. 

3- عبد المالك مرتاضء السبع المعلقات» مقاربة سيمائيّة / أنتروبولوجيّة لنصوصها » دراسة» منشورات إتحاد 
الكتاب العرب» دمشق» سورية» 1998» ص79. 

4 - منتهى الطلب من أشعار العرب» مج08؛ ص127. 


مدكل: التجرية الإبصاعية والبيئة الجاهلية 
قبت وَلمْيَشْعَرٌ بذاك مَرِيضَا لِعدّا تٍ الهُمفومٍ 

وليس من شك في أن وصف الشاعر الجاهلي للمشهد المطير كان يبععث في نفسه بمجة 
وفرحة وأريحية يستمدها من تلك المشاهد المفعمة بالحركة والحيوية» والى تشي بأنّه كان 
شديد التأمل لواقعه البيئي فرغب في خلق قوة موازية تمكنه من كشف أسرار ذلك الواقع 
والتعبير عن نفسه وعواطفه من خلاله» وهذا ب يع أن القصيدة الجاهلية مثلت عاملا فئ | 
كاه تكنو 3ف لقص لض رطان تاهلى. .ينا نيما «راقة لعي ااي ا 
الشعور إلى صناعة عالم مثالي يفيض خصباء فهو يدرك أنه عاجز عن التحكم في مظاهر 
الطبيعة» ولكنه أحس أن تسجيل ما يراه ماثلا أمامه من أحداث الطبيعة سيخفف عنه 
الضغط النفسي» وهو يفعل ذلك لأن عاطفته تكشف له الحقائق الباطنية الكامنة وراء 
المظاهر' الطبيعية» إذ ليس في النشاط الإبداعي (( شيء لا دلالة أو لا وظيفة له ولكن 
الدلالات والوظائف متنوعة ومختلفة لا تقع تحت حصرء ولعل الدلالة الشعرية من أغمض 
الدلالات وأعقدها وأدقهاء فالشعر إدراك ف بحسد باللغة ... للعالم وأشيائه ... ودلالته 
الفنية مرهفة تتدثر بالغموض أحيانا كثيرة ... |[ وهذا الإدراك الفئ يكون ]| استجابة 
لحاحات جمالية في واقع تاريخي اجتماعي محددء وجزء من بناء ثقافي عام معبر عن مرحلة 
اجتماعية من مراحل تطور المجتمع؛ ولذا فإن الشعر لا يعبر عن ذات الشاعر فحسبء بل 
يعبر عن روح عصره أيضا »”؛ كما يعبر عن فكر الجماعة كذلك": 
َ عَيِ ثٍمِنَ الرَسْيْ يأَسْحََجَ ‏ من الاء حَنَّى صَاق بالماء اله 
أَجَضٌ دَجُوجيٌ ذا جاة جَوْدَة عَلَى البي دٍأؤقى وَتْاهبْت دَوَافقَه 
ميث قُوْيقَ الأزض ان كاقة أجَى الل لأَرْسَىيُفحَ ص الأرْض رَادِه 


ابم سا سا 


قز ميَسْحٌ الاء ع نْكل فهَةٍ مز ن كير رَْكهرَئوَائقه 


1 - مصطفى سويفء الأسس النفسية للإبداع الفني ( في الشعر خاصة ).» الطبعة الثانية» دار المعارف؛ مصرء 
9+؛» ص 299. 

2 - وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الجديد» سلسلة عالم المعرفة» عدد 207» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت؛ مارسء 1996» ص180- 181. 

3 - منتهى الطلب من أشعار العرب. مج08؛: ص 341. 
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ولأن النص الشعري الحاهلي نتاج وعي الواقع» ووريث امتداداته التاريخية» وآفاقه في 
الحضارة الإنسانية» فإنه في الوقت نفسه ينتمي إلى الشاعر كإنسان ... إنه تحربته الحياتية) 
وحربته مع الناس» وجربته مع 0 إنه تفاعل كل هذا مع النفس الإنسانية» ومع وعي 
الإبداع كطاقة تعبيرية وموقف 1 لأن الشاعر الجاهلي من خلال شعر الطبيعة كان يعبر عن 
لحظة راهنة منحته شعور الاندماج مع الكون. وشعور الاندماج مع ذاته المبدعة,» إنُا اللحظة 
المثالية الب كثيرا ما حلم بها والي أحرجته من حيز الرؤية الفردية الضيقة الي لا تتجاوز 
المصلحة الفردية إلى حيز الرؤية الإنسانية الواسعة» إنها اللحظة الي احم سه ميخ ١‏ التعبيز 
التعبيري إلى التعبير الرمزي” : 
ذا جَلَلتَأَغْجَارَة الرّبحُ جَلْجَلتَ 2 وليه رَغفذلًا فَاسْتهكت رَوَاتِقَه 
فَأقَلَعَ عَنْ مساق الرّالترَى به عَاظِي لأفمال: نيرول حبر الف 

ويبدو أن غلبة الأسلوب التصويري على موضوعات وصف الطبيعة كان هو الملمح 
البارز في الشعر الجاهلي» بما في ذلك وصف السحابء والبرق» والمطر الذي استمد الشاعر 
الجاهلي من هطوله ودفعاته» وتواليه» وسيوله صورا متنوعة وظفها لبث الحركة في كثير من 
صور الطبيعة * الجاهلية الى ميزها نوع من ( التمازج والاقتران بين التقليدية» والذاتية 
الفردية» فتتجلى التقليدية في وجود إطارات الأغراضء والمواضيع المحددة» هذه الأغراض الي 
تشكل القسم الأساسي التصويري من القصيدة ‏ الرعد,» والمطر .,مختلف أشكاله؛ والغيوم 
والسحب (١‏ الغيوم الممطرة» والغيوم المتهدلة الأطراف» والسحب البراقة الربيعية الممطرة» 
والسحب الحافة ال لا تحمل المطر  ...‏ إلخ )» والكثبان الرملية» المغطاة بالخضرة النادرة) 
وأدغال النخيل» والوديان بجداولماء والمروج» والربوع المزهرة» أما الذاتية فتتجلى في الظلال 
النفسية الى يسقطها الشاعر على هذه الأطر؛ الظلال المنبعثة من تحربته الذاتية والى يعبر عنها 


1 - حميد سعيدء الكشف عن أسرار القصيدة؛. ط2», الهيئة المصرية العامة للكتاب.» 1994» ص13-12. 
2 - منتهى الطلب من أشعار العرب» مج08.» ص 341. 
3 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهليء عالم الكتب. ط01» بيروتء لبنان» 2004؛ ص192. 
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بطريقته التعبيرية الخاصة )) ع والي لم يكن له بد من التعبير عنها إلا بواسطة الشعرء ولأن 
الشعر كإبداع ف لا يكتسب ( البعد الإنساني إلا من حلال تشابك عناصر التجربة» 
وبخاصة في بعدها المكان زماني» فعلى قدر وعي الأديب بالواقع الذي يعايشه؛ وإدراكه 
لطبيعة الصراعات والعلاقات فيه يتضح موقف الفكر إزاءه» وتتحدد فلسفته في التعبير الفئي 
معه »” عن ذلك الواقع؛ فالشاعر الجاهلي لم يكن بدائيا في فكره بقدر م ١‏ كان بسيطا في 
وسائل عيشه» بعدما أكسبته تحاربه في حياته وهو ما يثبت بأن جهله كان جهلا دينياء ولح 
يكن جهلا فكريا. 
3. قوة الطبيعة وفاعلية المطر: 

نا كان الشاعر الجاهلي وهو يتأمل المشهد المطير ينظر إلى الظاهرة الطبيعية وفق 
منظوره التقليدي البسيط الذي كان يرى في الأشياء غير صورقما الظاهرية» فإنه من خلال 
تلك الرؤية أمكنه تقديم مفاهيم مختلفة عن عالمه الطبيعي» حيث بحده كثيرا ما يفاجئنا حين 
« يحيل المعطيات الأساسية أو الرموز ذاتها إلى أشياء لما أبعاد جديدة» هنا تكتسب الصورة 
كثافة فريدة وتصبح بالمدلول الحرثي للكلمة نقطة إضاءة في جسد القصيدة كلهاء ونقطة 
يسقط عليها الضوء في الوقت نفسه 6”» فتتوهج الصورة وتشع بألوان الحياة ال لا تتجلى 
حارج إطار الشعرء إذ تعبر اللغة الشعرية عن حركة الذات وتفاعلها مع الآخر» كما تتفاعل 
الألوان وتنسجم لتظهر صورة غاية الجمال والروعة. 


وهذا يعيئ أن القصيدة الجاهلية الى وصفت مظاهر الطبيعة جسدت فكرة الصراع بين 
الشاعر الإنسان والطبيعة في جانب منهاء ول تقنع ممظاهر الجمال البشري إلا حين قرنته إلى 
مظاهر الشمال الطبيعى؛ حيث كانت هذه القصيدة تأي دوما محملة ممعاني طبيعية» و كانت 


1 - وهيب طنوسء نظام التصوير الفني في الأدب العربيء؛ من القرن الأول إلى القرن السادس الهجريين» ومن 
القرن السابع إل القرن الثاني عشر الميلاديين» منشورات جامعة حلب» مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية. 
سورية. 1993 ص38. 

3 - كمال أبو ديب؛ الرؤى المقنعة» دراسات بنيوية في الشعر.ء طلا 01» دار العلم للملايين»ء بيروتء لبنان» 19709» 
ص 485. 
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تتشكل ‏ أكثر مظاهرها ‏ من صور رمزية مثل: " الصحراءء البرق» المطرء الناقة» الثور 
المسدو ا اد إن التجربة الشعرية الجاهلية في علاقتها بالطبيعة استطاعت أن تستوعب 
هموم الحاهلى بعدما جمعت كل المشاغل الإنسانية؟ : 

قل ها 9 ال 1 كلد ْ على 0 ء مِنْ في ب و - (' 7 
أنشَأً في التق ةيرُيولة |(" جهف زاب زرو مُنهقاة 
0 7 و معدي | ورور وو حل و و كه در و د 27 
فالات ط بالبوقة شوٌبويه والرغد حتى برقة الأججول 
أَسْدَف مشَّئ عُرَاَ قَدُوًل هه 2 إذمقاث ,ما كان كببي الموؤيا ” 


َه 


7 عاد ره / هرم امك م سبو 20007 7 ا ا 6 
رَ وعَفت مزه الريح وال 2 تقار يه الغلرض ولم يشملل 


بعىل وساه كور لاه 
أذ[ 


ممتبيرًا يَرَلبُ قَدَقَْه رفي قوم اسم رالأظوّل” 

وعليه فإنه يمكننا أن نتلمس عللا كثيرة لوصف الجاهلي المطرء وامْتمامه بالماءء وَكلْفِه 
بكل ما يسيل فتختصب له الأرضٌ» ويربو له النبت؛ منها أن البلاد العربيّة تميل طبيعتها إلى 
الجفاف والإمحال» وإلى اليبس واللجدب» فهي شحيحة الماء قليلة المطر» ومنها لما كان يرى من 
أهمية الماء» من حيث هو عنصر للحياة» وللمطر من حيث هو وسيلة للخصب والعمران» ولما 
كان الجاهلي يرى من تمالك الأحياء على التنافس على مساقطه؛ ورا التحارب على غدرانه 


5 ع لن 36 20 هه 8 
ومدافعه) شاء أن يسجلء في شعره مشاهد الماء» ومناظر المطر» ومرائى العيون والغدران 3 


4 


ولكن الجاهلي الذي كان منتبها لكل التغيرات الى مست بيئته الطبيعية لم يفت أيضا أن 


1 - ديوان الهذليين» ج03؛: ق02» ط02.؛ دار الكتاب المصرية؛ القاهرة. مصرء 1995. ص06 -07- 08. 

2 - كليل: برق ضعيف؛ لأنه يجيء من مكان بعيد. مخيل: أي مخيل للمطر. من ذي صبر: من سحاب ذي غيم 
أبيض. (الديوان» ص06 -07- 08.) 

3 - العيقة: ساحة من ساحات البر والبحر. الوره: المتساقط. أنشأ: بدا. رباب: سحاب. 

4 -التط: ستر كل السماء. الشؤبوب: المطر النازل دفعة واحدة. برقة والأجول: موضعان. 

5 -الأسدف: الأسود. منشق عراه: كأن العرى الحاملة لهذا السحاب قد انشقت لكثرة مائه. 

6 - حار: تحير وتردد. عقت: شقت الريح سحابه. انقار: انقطعت قطعة من عرضه. 

7-يزعب: يمضي يتدافع. العم: العميم. السمر: شجر طوال له شوك صغير. 

8 - عبد المالك مرتاضء السبع المعلقات. ص145. 
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يسجل سنون الجفاف والجدب الى كانت تصيب تدخله غياهب الخنوف والفزع» فيشتكي 
منهاء ويرجو أن تمر تلك السنون سريعة وإلا هلك وجرّت عليه البلاء والشرٌ : 
إذَا كان عام مَانعٌ القطر ريحة قا زقال فحرة وَعبسون” 
وَصُرَادُ َي ولا ير لُكالة ملاء بأشراف الججال مكو 
لَه سك نٌيفشى البلاة ظَحُور 
وعليه تحولت عملية التركيز على المظاهر الطبيعية الي كان بمارسها الشاعر الجاهلي 
لحظة مكاشفته الشعرية إلى نوع من الإطلالة على الغياب الكامن في الحضورء وعندها فقط 
ينفذ إلى ما وراء الظاهر العيئٍ من أبعاد لا تراها العين الي لا تنشغل بالغياب ولا ترى 
الخفاء» فتتلبس الموجودات والمدركات بأبعادها الرمزية الى تملؤها حياة فتطفح بالخيالي 
اللكاوو نويا" اااي تجو افيد لشم يق كابس و3 لعجا لاقيو لا لله 1 
شعرية راسخة حولت مجموعة من التجليات الشعرية تراثا فنيا متكاملا» وشحنته بالدلالات 
اوفقي الكدرزة وزلقية "لد الى رهضي ادل اناك الزن لقعي ةلاه كد أن 
مخيال الشاعر الجاهلي لم يكن ينظر إلى كل مظاهر الطبيعة النظرة نفسهاء ولم يكن يتزل هذه 
المظاهر منزلة واحدة؛ فموقفه من المطر مثلا كان موقفا متباينا ومتناقضا في الوقت نفسه؛ 
فهو يصوره حينا على أنه نقمة وعذاب» وقوة فاعلة قادرة على ادم والتدمير عندما يكون 


7 


و 7 -ه - 
طحّاء يياري الرَيح لا هَاء تَحقه 


1[ - ديوان الهذليين» ق01»؛ ج02؛ ص 139. 

2 - مانع القطر: ليس به مطر. صبا وشمال قرة: أي أن ريحه باردة لا ماء فيها. 

3 - الصراد: الغيم الذي فيه برد ولا ماء فيه. مكور: معصوب؛ أي أن السحاب محيط بالجبل فهو يعصبه كالعمامة. 
4 الظلهاء» الغيم الذي لماع فيه نكة طريقه 

قن للف :البو مقي » لحكل المكاقفة الشعرية: و إظلادة على مدان الدعصم : الذان الترحسية للتشيرء فرضو فت 1 
ص/ 3. 

6 - إبراهيم عبد الرحمان محمدء الشعر الجاهلي وقضاياه الفنية والموضوعيةء» طح 1»ء الشركة المصرية العالمية 
للنشرء لونجمان»ء مصرء 2000» ص157. 

7- الأصمعياتء أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمع ي» شرح وتحقيق: مجيد طرادء ط 01» دار الفكر العربي؛ 
بيروت» لبنان» 2003 ص19. 
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علا اميه بيد وَابلٍ لقند ازفقت يلال مزق 
أو هو يصوره حينا آخر على أنه نعمة و رحمة» وقوة فاعلة قادرة على الإحياء وإعادة 

البناء عندما يكون مطرا هادثاء فيسقي الأرض ويخرج النبت» ولا يعفي الأطلال» ويبدل 

المسفه امنا اكد راج شما وا راون سيف را كيه تمهنه الطيمة : 

تطح بالأطلال مْه جل أَحَم إذا امؤمقت سَحَائْيُه انسَجَل 

برح وَبَرْق ِلآ بَنَ سَحَائب َرَعادٍ ذا مَا هب هَاتَهُ قطال 


آله 
و دوس 3 


بت فيه منغ شم س وغنطشنٌ َرَقَرقَ رمل وَالرقيلة والرقل 

ويبدو أن هذه التغرييق الإنسانية الى سكنت فكر الجاهلي من حيث هو رهين بيئته 
الطبيعية الصحراوية» قد دفعت به إلى البحث ‏ من خلال الشعر ‏ عن تشكيل نفسي 
وف حديدين يعيدان إلى نفسه حرارة الأمل» ويبعثان فيها دافعية الحياة» ويغسلان عنها آثار 
القنوط واليأس؛ لأن حالة الإحباط الى عايشها الشاعر الجاهلي نتيجة تغريبته الإنسانية 
أربكته وأفقدته توازنه النفسي. 


ولقد كان الجاهلي يشعر ويحس أن الموت يتربص به في كل محطات حياته (( وقد زاد 
من شدة الشعور والإحساس في نفس العربي ما أحاط به من ظروف العيش القاسية الي 
حفلت بأسباب الملاك المتربصة في كل آن لأن تشده إليهاء وتخرحه من حظيرة العيش إلى 
عالم الفناء. لعل الخوف المستحكم فيه من ذلك المصير المرتقب هو الذي حجعله يبدو في 
الشعر أكثر الأحيان قلقا» مضطرب النفس» مشغول الفكر والبال تحاه حياته المهددة دائما 
بالزوال 27 ذلك أن حياة البداوة الي عاشها الشاعر الجاهلي جعلته ينظر إلى بيكته الطبيعية 
وهو يحمل مشاعر متناقضة تنوعتت بين الخوف والرجاءء خاصة أن فكرة 2 الصحراء 
بوصفها (( حقلا دلاليا أصلواء لا تع شيئا في الشعر سوى الموت والحلاك» وكل ما يتفرع 


1[ - امرؤ القيسء الديوان» ص469. 
واد فية العني احبه ويتزكي» الإلساق في الشددن الحاهلي» إطندا راف تروكن زإيد للذر كلو الخاروية نط :01 العين 
الإمارات العربية المتحدة» 2001؛: ص408. 
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عنها من دلالات فرعية تزكي هذا المعى »' الذي ظل مسيطرا على فكر الجاهلي» وظل 
موجه للتجربة الشعرية الجاهلية في وصف الطبيعة الصحراوية. 

إن قراءة فاحصة للقصيدة الجاهلية الى تحدث فيها الماهلي عن البيئة الطبيعية تكشف 
أن أحاسيسه ومشاعره لحظة الوصف كانت تتلون بألوان الطبيعة نفسهاء فجاءت متنوعة 
بين أحاسيس الفرح حينا و أحاسيس الحزن حينا آخرء أو تباينت بين مشاعر التفاؤل تارة 
ومشاعر التشاؤم تارة أخحرى ... وقد تكشف الصور الشعرية الي ظل الجاهلي تكررها في 
أشعاره أنه كان يزاوج بين حالته النفسية وبين ما يحدث في بيئته الطبيعة من تقلبات وتغيرات 
مناخية مختلفة» فشعره قي وصف الطبيعة يشاكل نفسيته الى كان يعتورها حاللات مختلفة 
ومتناقضة في كثير من الأحيان» وهذا يجعل من شعر الطبيعة الضمير المسموع الذي كان 
يقول بصوت عال مكنونات الجاهلي النفسية» وما كان يشيع فيها من اطمئنان» ورضاء 
ومن قلق» واضطراب» وسخط ©» واحتجاج أحيانا؛ لذلك فإنه يمكننا أن ننظر إلى شعر 
الطبيعة في القصيدة الماهلي على أنه بمثل المتنفس الذي مكّن الجاهلي من البوح بالمسّر وقول 
الحقيقة» ومكنّه أيضا من تحاوز التعبير عن قضايا قبلية ضيقة غارقة في الفردية إلى التعبير عن 
قضايا إنسانية أوسع وأشمل. 


1[ - ثناء أنس الوجودء ثناء» دراسات تحليلية في الشعر القديم» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة» مصرء 
0 ص122. 


2 - سعد إسماعيل شلبي؛ الأصول الفنية للشعر الجاهليء الأصول الفنية للشعر الجاهليء الطبعة الثانية»؛ دار غريب 
للطباعة والنشر» القاهرة, مصر» (د.ت)» ص3 21. 


الفصل /الاول 
الطبيعة في الشعر اليافلي 
٠‏ الطبيعة في الفكر الجاهلي. 


1 البيئة الطبيعية الجاهلية. 
2 لمطر والخصب والبقاء. 
3.الجدب والقحط والففاء. 
٠ه‏ رؤية العالى من خلال الدلالة التأويلية لظاهرة المطر. 
1.لمطر والعرس الكويي. 
2 لطر ومسألة المصير. 
3. السناغم الكونئ العام. 
٠‏ الاشزام الوجودي في صراع الجاهلي مع الطبيعة. 
1 الطبيعة والقبيلة. 
2. الطبيعة وثنائية الحياة والموت. 


3. الطبيعة والنفس اللحجاههلية. 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


الطبيعة في الفكر الجاهلي 


يف 


هيد : 

أخذت الطبيعة الصحراوية حيزا هاما في الشعر الجاهلي» إذ لا تكاد تخلو قصيدة من 
احتفاء معلن أو إعلان صامت لأحد عناصرها الى شكلت موضوعا صادما للإنسان 
الجاهلي؛ نظرا لما كانت تبعثه في نفسه من أحاسيس الخوفء والفزعء والرهبة» والتساؤلات 
المربكة الحائرة ال لا تعرف لما النفس الإنسانية جواباء خاصة وأن الطبيعة الصحراوية لم 
تكن مستكينة أو مسالمة» بل كانت مزيجا من الصمت القاهر أو الصخب المخيف. 


وا كان الشعر موضوعا تخيبليا يشكل الشاعر من خلاله رؤيته إلى الكون والحياة» فإن 
العالم الطبيعي مثل الموجه الأساسي لتلك الرؤية؛ لأن الإحساس بحلال العالم وجماله وتفوقه 
إحساس قديم في نفس الإنسان» ولا شك أن صفة الحليل تجمع بين عنصري النفع والضرر 
من ناحية؛ وبين عنصري القوة والحمال من ناحية أخرى؟) لذلك نحد أن الشاعر الحاهلي قد 
استلهم من بيوته العلبيععقي الصحراوية صورا تعكس جمالمها وجلالهاء وتظهر قوقا وجبروقاء 
فصور الجاهلي حياة البادية عمكوناتها ورموزها الصحراوية المختلفة في لوحتين متباينتين» 
إحداهها تمثلت في صورة ١‏ النفع / الضر )» والأحرى تجسدت في صورة ( القوة / الجمال )؛ 
حيث لا تعدو الصحراء في شبه الجزيرة العربية إلا أن تكون أحد الوجهين: إما قيظ شديد 
يجعل كل ما يلامسه صعيدا محرقاء وهي صورة مخيفة للجدب الذي كان يرهب الحياة 
الجاهلية» ويبعث فيها معاني الإحباط واليأس والإحساس بالضيق» فتتحول الصحراء إلى 
مكان مرعب ومخيف» أو هي سيول طاغية مدمرة» تحرف كل ما يلاقيها في طريقها وتحوله 
إلى زبدٍ يذهب مع مائهاء وفي ضوء هاتين الصورتين المخيفتين تتحول الصحراء في الفكر 
الجاهلي إلى صورة مخيفة (( حيث يبقى العدم ماثلا أمام الإنسان يترصده في كل مكان, 
ويجعل الزمن سيالا يفر من الجاهليين» وبفراره يملأ حياتهم بالشقوق الى يتسلل إليها العدم, 


1- حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي» قضاياء وفنون» نصوص» ص378. 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


كت ٌ 0 1 ب عي 2 5 
ثم يأكلها هذا من الدهر» حى تغدو هشة؛» ثم تنكسر وتتفتت ») فلا يبقى منها شيء حى 
تنتهى إلى هايتها الحتمية أو تنتهى إلى العدم. 


1. البيئة الطبيعة اجاهلية: 

تعد شبه الجزيرة العربية من أشد البلاد جفافًا وحراء لوقوعها في منطقة قريبة من خط 
الاستواء» ولوقوع معظمها في الإقليم المداري الحار» وما ينجر عن ذلك من رياح السّموم 
الوصلي ا رطريع ل 6ب قاحسيه سي غ رقا انانيدا ديه اريف الفرضة من 
الأمطار فقليل» ولكن تساقطه يعن بعث الحياة في الأرضء ولعل أكثر المناطق حظوة ونصيبا 
من المطر النفوذ الشماللي وجبل شمر إذ تنزل يما الأمطار في الشتاءء أما الصحارى الحنوبية 
ذلة بصيبيا لعزن إل قلات وانانزل اها عرق نا العا ره لويذ ولكن الأرض لا تمسكه 
فيضيع في باطنها "» وتضيع معه فرصة المخصب الذي يحلم به الجاهلي» فتظل الأرض 
الصحراوية قاحلة جافة وكأما لم تُمطر قطء وقد عبر عبّر القرآن الكريم عن قحط الصحراء 
الفريرة على ليان سيدنا إبراهيم الخليل ‏ عليه الملاه ‏ في قوله تعالى: 9[ رَيّنا أن يأسْكنت 
من ذَرَيتِي باد عَيْرٍ ذزي زَرْ ع عند بَيبِكَ المُحَرّم .١4‏ 

لقد كان للظروف البيئية الطبيعية الخاصة الي ميزت البيئة الحاهلية الدافع الأكبر الذي 
جعل الجاهلي يهتم ما ما يحصل فيها من تغيرات مناخية مختلفة حى كانت الظواهر الطبيعية 
وقنه غنات )"قلي التمبان ,اللاي اده مدق نسحافقة ١‏ ز مشكائده ذا يمتعزد فق اغوي ابقل 
ما تحود الطبيعة من ماء» وما تخرجه من نبات» لذلك نحده قد أحب ما فيها من مظاهر 
اللبا نوونقن نه ف شدرة تومنك العريدة المجفر اوري العوافةة ويك ار زنياه عله 
عليها من أوصاف جميلة وبديعة»؛ ورسم لوحات تنبض بالحياة لفلواتها المقفرة» ونقل مشاهد 
ديواناقا الموخشة ,وعدت بهم كالنك» توه من رعس وعنوافه ل تنسف إذ كيرا نا كان 


1 - دزيرة سقال» العرب في العصر الجاهلي» ط1ء دار الصداقة العربية للطباعة والنشر» بيروتء لبنان» 1995» 
ص 145. 
2 - أحمد أمين سليم» معالم تاريخ العرب قبل الإسلام» مكتب كردية إخوان» بيروتء لبنان» ( د.ت )» ص13- 14. 


3 - سورة إبراهيم؛ الآية37. 
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الشعراء الجاهليون يربطون بين الصحراء والخوف؛ لأن الصحراء في نظر الجاهلي ظلت 
تحتفظ بصورة نمطية في فكره ولا تكاد تفارقه إنهما صورة القفر الخرق الموحش الذي لا 
أنيس به» ولا رفيق» إِها الخوف والرهبة والوحشة الي لا تسمع فيها غير أصوات مرعبة 
تفزع النفوس» وترعب القلوب” : 
َحَرْقٍتصيحٌ اهام فِيهِمَعَ الصَّدَى ‏ موف إذا مَا جه ِل مَروب 
ويبدو أن صورة الصحراء الموحشة المرعبة امتدت إلى العصر الإسلامي» حيث بقي 
الشعور المريب تحاه الصحراء كما كان في العصر الجاهلي؛ فهي دويّة موحشة مخيفة قادرة 
غلن الفعلك قر تاها - 
بدَوَية لا يلغ الوم شهلا يَا دُونَ حَمْ سيعِبُ الوم ملب 
قايل يا الأصُوَات الأ كققا ‏ هن الب أوْصَوْ تٍ الصّدَى المتحوّب 
بهَا ال ٌأرقَاضَا كَان الها 2 وقوفا عَدَارَى سُوقِطت حَوْلَ مهب 
كلكا باقَةة با هلكا مق ى فز كارب ح لكب 
َطْفْتُ بمفلاق الوا ح كلها طريدة وخ فقت مِنْ ملب 
وإذا كانت البيئة الطبيعة الجاهلية من أهم مصادر الإبداع الفئ لدى الشاعر الجاهلي؛ 
فإنها أيضا مثلت أحد أقوى الموثرات النفسية الى حركت قريحته» وشكلت دافعا من دوافع 
الإبداع لديه» فما كان منه إلا أن يحود بصور ولوحات فنية غاية في الجمال والروعة» لذلك 
نحده قد أكثر قصائده في وصف الطبيعة» فتحدث حرهاء وقرهاء ووصف كل ما كان 
يحدث فيها من تغييرات مناحية؛ لأننا إذا (( تأملنا مصور شبه جزيرة العرب أد ركنا لأول 
وهلة أكما وحي صادق للشاعرية» ونبع غزير للوصفء إها تكاد تكون صحراءء؛ لا أفهار 
بحري بينهاء فتفتق مكنوناتاء» وتخرج مكنوزها؛ فالقحط يشملها من كل جانب» والجدب 


1[ - عبيد بن الأبرصء الديوان» شرح: أشرف أحمد عدرة» ط01. دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان» 21994 
ص35. 

2 - الخرق: الظريف السخيء ويقال: الفقر. الهامة والصدى: ذكر البوم. جنه الليل: ستره وغطاءه. 

3 - منتهى الطلب من أشعار العرب؛ مج08. ص96. 
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يحتلها من كل قطرء فهم لذلك ينتظرون الوممي انتظار امحب رجع الرسولء» ويؤملون من 
النوء أن يجر أهدابا على البطحاء ... [ ولم يكن ] يشغلهم عن طبيعة بلادهم السافرة» 
ومنافا ره | لبنانغرة رذ اند داسو لعش الل ناه رون اناق" الت بولسا شما 
ومن الأرض ييسا وقحلاة: 


وَخَرّق يخاف الركبُ أن ينطفوا به( قطفث بفتلاء الدرَاءئين عِرّمِس 


لها وَوَلجٌ دَوْحٌ قتى مَا تقل به مَدى الِب أَزْ ربغ به الهد تحمس 
00 2 ري 0 0 نا 06 3 أ 
بنقل يعني وه الحا كله مَاتِمَأَلْوَا و لدى جنب فرفر 


وعلى الرّغم من نمطية المشاهد الصحراوية ال لا تعدو أن تكون برد مشاهد مكرورة 
للرمال على مسافات طويلة جدا يضيع فيها البصرء ويسأم فيها الفؤاد إلا أن الشاعر الجاهلي 
استطاع أن يضفي على تلك المشاهد نوعا من الحركة والحيوية من خلال مشاهداته لمظاهر 
الطبيعة؛ فهو يُلفت انتباهنا إلى ضوء بارق في السماء بين تلافيف السحابء أو هو يدهشنا 
بوصف مشهد مطر غزير وقد رمت سيوله خطوطا على صفحة الرمال الذهبية» أو هو 
يجعلنا نعجب من يد الرياح وهي تعيد ترتيب ديكور الصحراء» فتنقل الرمال من مكان إلى 
مكان آخرء وتحول الكثبان من جهة إلى جهة أخحرى فتغير حجمهاء وتهندس شكلهاء وتبدع 
في رسم صور على صفحاقاء أو رما جعلنا الشاعر نعجب من القوة الي يتمتع يما حيوان 
من حيوانا ت الصحراء ( ثور وحشي» حمار وحشيء نعامة» ناقة ... ) وهو يصارع 
الظروف البيئية القاسية ١‏ البرد القارسء المطر الغزير» الرياح الحوجاءء الحر الشديد ...) 
فيتكيف معها أو ينتصر عليهاء أو رما جعلنا الشاعر نقاهمه مشاعره فنتعاطف معه وهو 
يصوّر مواجهته الحيوانات الوحشية الصحراوية للأخطار المحدقة يما عندما يصف نبحاتها من 
بطش الصياد و كلابه . 


[ - عبد العذ لعظيم علي قناوي» الو صف في الشعر الجاهلي» ج01)» ط01»: شركة و مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الكل وا للم يتسين:  ]349‏ ضوة كف 29 
2 - منتهى الطلب من أشعار العرب» مج08:؛ ص80. 
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ومن خلال هذه الحركية العجيبة الى يبث الشاعر عبرها الحياة في مشاهد الصحراء 
المقفرة تبرز مقدرته على الإبداع» ويتكشف حسه المرهف الذي أجلى مظاهر الجمال الذي 
وَدَوَْةٍ عَِراء قد طال عَهْدَها ‏ تالك فيها الوزْدُ والمرء تاعيئة 
0 ل 2 و كَ 2 رق سار سا 2 2 0-4 7 م3 
قطعت إلى مَعروفها متكرتها بعََهَامَ ةتسل و الليل دايس 
سا م الس 9 ين 589 و سس رمه مد مهس اس و4 
نركت بها ليلا طويلا رمتلا وموقد نار مترمة القوّابس 
0 7 له زوق و2 ع د ع و 9 ود 
وتسم ع تزقاء من البوم حولا كما صرت بعد الهدوء النواقهيس 
ولقد حفل الشعر الجاهلي بحديث الشعراء عما كانوا يلاقونه من مشقة في أسفارهم 
يقطعون المفازة المهلكة» أو يرتادون الفلوات النائية» وكانوا يذكرون ذلك وهم يفخرون 
بشجاعتهم؛ وجرأقم؛ وإقدامهم غير آيمين لحر النهار أو لقر الليل» وغير وجلين من أصوات 
الوصو أو ما كان يخيل إليهم من الرهبة أنما أصوات غفلوقات مخيفة ومرعبة”: 


در 8 2 ابم ب رس وم مر مهم هم 0000 و8 
بدا وم بر يرود عحاجهي اجَارعَ لم يسقع لهن أغيهق 


1 - المرقشينء الديوان» المرقش الأكبر ( عمرو بن سعيد )» والمرقش الأصغر ( عمرو بن حرملة )» تحقيق: 
كارن صادرء ط01» دار صادرء بيروتء لبنان» 1998 ص56- 57. 
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إن هذه الصحراء الواسعة» الشاسعة الأرجاءء الحافة» الصعيد الَىَ يعلوها الغبار كلما 
هبت ريح بُسطت حن كأفا لا فاية لحا وامندت حي تلاشت فيها الأبصار والأصوات, 
تكشف ف أكثر أوقاتها عن وجهها العابس المخيفء فإذا ما حنّ الليل وأسدل أستاره أحسَ 
الأنسان :فيه بوسقنة ورهية شديدتين: كما يكرة "له يدهن الأسعاس عوقة دار يد فدهن قر 
الصحراء» ويذهب عنه عتمة الليل» ويكسر وحشته» ويصرف عنه هواجس الخوف؛ ولكن 
هيهات لسكون ليل الصحراء المرعب أن يرحم أحداء فهذا الظلام الدامس» وهذا الصمت 
الرهيب يجعل الإنسان يتوجس خيفة» ورما تخيل أشكالا غريبة للمخلوقات عرفها ورآهاء أو 
ركا توهم أشياء تملأه رعباء أو ربما سمع أصوات البوم في هذا الحو المفزع» وكأها نواقيس 
الفزع تقرعء لتزيد تلك الأصوات المفزعة والمزعجة المكان رهبة ووحشة؛ ولتملاً القلوب 
رعبا وفزعا' : 
وَجَرُور يسار دَعوَْتْ لِحَهِها |( وزياطة مر ةأحَافُ صَلَلها” 
يَهْمَاء مُوحِضَّة رففث لعَرْضِها ‏ طإفي لأقيركهاأفيالهاة 

ويبدو أن مثل هذه الصور الموحشة الي نقلها الشعراء الجاهليون لبيغتهم الصحراوية 
كشفت عن معاناة الإنسان الجاهلي مع هذه البيئة الطبيعية الصعبة الى لم تترك له مجحالا ليأمن 
مجاهلها؛ فهو في ريبة من أمرهاء وهو في حذر دائم من غدرها وانقلابما عليه فهذا المطر 
الذي ينتظره لأشهر طويلة» وبمئٍ نفسه به» قد يتحول إلى سيول وفيضانات تدمر كل ما 
يعترض طريقهاء ولكن هذا لا يعي أن البيئة الطبيعية الجاهلية لم تكن غنية .مظاهر طبيعية 
تتبدى من خلال مظاهر الجمال المتنوعة؛ ففيها فيها أودية جارية» ودارات خحضراءء. وبرق 
لقنيو ١‏ ود مواقي كز أكون سو انارار مسطي ا امبرف الو شونا 


ءِ ِ 7 1 5 
وأسلوها وجمالها» حئ صارت مصدرا أساسياء استقى منه الشعراء إبداعهم وفنهم » حيث 


1[ - الأعشىء الديوان» دار صادرء بيروت» لبنان» 1994» ص1 15. 

2 - نياط مقفرة: بعد طريقها. 

3 - يهماء: صحراء. 

4 - البرق: أرض غليضة فيها حجارة ورمل وطين مختلطة وتنبت أظهرهما البقل والشجر. 
5 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص14. 
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وجد الشعراء أنفسهم أمام طبيعة ساحرة» فوصفوا مظاهرها الصامتة» وحركوا جمادهاء 
فتبدت ألوافا المحتلفة الى أحيوها بح ركاقا المتفجرة» فيشبهون الحصى المتطاير من مناسم 
الناقة بجمار يرميها رام أعسرء يقذف الحجارة بيسراه» فلا تقع في مراميهاء أو يصغون إلى 
وقع الحصى على الصخرء فيرون أنه يشبه رنين النقود الزائفة الي يقبلها الصيرفي لكثرة 
نحاسها'ء وجمال رنينها الذي يشبه الموسيقىء إنما إحدى صور الجمال الطبيعي الي لا يراها 
الذرف عور ير سياس الهف : 
تطَايرٌ ظِرَانَ الْحَصَّى ايم " صصيلاب العَجَى مَلثومها غيْرٌ أفقرًَا” 
كَانْ الحصّى مِنْ حَافِهَا وأمامها ‏ ذا نجهسةرجلها حَلف أاغسَمَ/؛ 
وتكشف الأشعار الجاهلية الى مدح فيها الشعراء الطبيعة الصحراوية الجميلة صورا 
فنية ازدادت جمالا ورنقا عندما أصبغ عليها الشعراء من إحساسهم المرهف, وذوقهم الرقيق» 
فأنتجوا صورا فنية كانت غاية فى الجمال وروعة في الإبداع» لتمثل الطبيعة الجاهلية بذلى 
ملهما فنيا» ومادة حية» فل منها الشعراء إبداعاتهم» واستقوا منها صورهم, فراحوا يبثون 
الروح في تلك المظاهر الطبيعية حب لكأفها مخلوقات تدب فيها الحياة؛ حيث يصير السحاب 
ناقة تلو الكليبه أو فرضسنا ا 


17 لاه سا مسا و7 2 ملهو 8ق و به 6 ارك 6و 7 
3 ء بعد قات« الوى وقد كنتت آاخيلت بورقلا 


1 - غازي ظليمات؛ عرفان الشقرء الأدب الجاهليء قضاياهء» أغراضه. أعلامه؛ فنونه» ط01.: دار الفكر المعاصرء 
لبنان» دار الفكرء سورية؛ 2002:ء ص306. 

2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص67. 

3 - الظران: حجر له حد. العجى, الواحدة عجاية: قدر مضغة تكون موصولة بعصبة تنحدر من ركبة البعير على 
الفرس. الملثوم: الخف الذي ثلمته الحجارة والحصى. الأمعر: الذي ذهب شعره. 

4 - النجل: الرمي بالشيء. الحذف: الرمي بالحصى. الأعسر: الذي يعمل بيسراه» ورميه لا يذهب مستقيما. 

5 - صليل: صوت. المرو: حجارة تقدح النار. تشذه: تنحيه» تطيره. الزيوف: الدراهم الصلبة. ينتقدن: يضربن 
بالأصابع. عبقر: موضع باليمن» وزعموا أنه واد تسكنه الجن. 

6 - ديوان الهذليين» ق02»: ط02» دار الكتاب المصرية». القاهرة» مصر . 1995؛» ص68 - 70. 

7- أخيلت: رأيت المخيلة» أو الخيال. وليفا: متتابعا اثنين اثنين. 
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كان واي هبالقفلة سَفَايِنٌأَغْجَمَنَايحسّري ها 
أرقت له مس للم ع البثي 2 يأب بالكَفُ قَرْضًا عَهاة7 
قَاقِلمْهُ راك اللرًا ‏ كان عَايهنٌ رَبيكَا جزيها 
لمر إلى يذل" سيّاق المقيد يُمئيِي رَسيهاا 
لقد كان هاجس الخوف الذي كان يحسه الجاهلي تحاه بيئته الصحراوية أحد الحواجز 
النفسية الى حالت دون تمتعه مظاهر الجمال الصحراويء» وهذا الهماجس جعله يربط مظاهر 
الصحراء إلى كل ما يوحي له بالقلق» والسأم, والقنوط؛ لتتحول صورة الصحراء في فكره 
إلى أفضع صور الشقاء الإنساني الذي صيّر البيئة الصحراوية الجاهلية وكأنها عدو للحياة» بل 
وكأن هذه الطبيعة الصحراية القاصية لم يكن يكفيها ما عاناه الإنسان الجاهلي من الضياع, 
والحروبء والهلاك دوتما مبرر» فقامت هي الأعدرديئ لفقا ر كينا الأذى ”, وتذيق الجاهلي بعض 
بأسها الذي تحلى في كثير من الصور الطبيعية الصاحبة والمقترنة بالسأم» وبالانتظار» والقلق, 
وبشى أنواع الهموم الى كانت تُطبق على أفق الجاهلي حن كان يتمق المورك”: 
ري لٍ يفول الهَوْمٌ من ظلماته ‏ سَواء بَصيراتُ اعون و تورقَا 


- 
0 -ه 5 


0 هامر ص و و و ع ظ 7 ب رم وم 7 
كان لتنامنه بيولا خحصدتة مسوخ أعاليها وسَاجٌ مسورزمَا 


1 - أجش: سحاب. الربحل: الثقيل. الخال: المخيلة. الريط: البرق. كشيفا: يكشفه. 

2 - تواليه: أي تتابع بعضه. الريف: موضع الساحل حيث يكون الخصب. الملا: موضع. 

فد التذفرء الذي نوك 3 أقل عرف كوينيه اي اعليرا ابي حسف #ركاة تنا 

4 - الرسيف: أن تقيد الدابة فتقارب الخطو في مشيها. مر ومجدل: موضعان. 

5- ثناء أنس الوجودء دراسات تحليلية في الشعر القديم؛ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة» مصرء 22000 
ص 1 13. 

6- الأعشىء الديوان» ص68. 

7- المسوح: الواحد: مسح وهو الثوب الشعر الخشن. الساج: الطيلسان السود أو الأخضر. كسورها: الواحد: كسر: 
وهو جانب البيت. 
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وليس من شك ف أن الطبيعة الصحراوية قد جعلت المظاهر الطبيعية في مناطق بيئية 

أخرى غير طبيعية في بيئتها الي يتحول فيها كل شيء إلى غير مظهره الطبيعي» فالليل 
الصحراوي الطويل الذي أسدل أستاره المعتمة على الكون يتحول إلى ثوب حشن أسود 
يلف القوم حى لكأنه بيت حصين لهم يحجب عنهم الأخطار» فهم يتحصنون به للغزو» أو 
للصيد والقنص» أو هم يتسترون به من تربص الأعداء» فهو جَنّتهم الي يتدرّعون بما من 
الأهوال' : 

ويِدء قم رك ره ٍالسَديرٍ مقشابها دافِرَاتأنجن 

ومن منطلق ما شاع تسميته في الأدب العربي بالأغراض الشعرية؛ فإننا نحد أن غرض 

الوصف كان يثل أحد أهم الأغراض الى برع فيها الشاعر الجاه[ي بحكم تعامله مع بيئته 
الطبيعية الصحراوية الى فرضت عليه أن بمعن النظر في معالمهاء وأن يصفها بتغيراتها المحتلفة, 
لتكشف القصيدة الجاهلية عن حركة متناسبة بين الجاهلي وبين بيئته الطبيعة؛ لأن الظروف 
البيئية الصعبة الي عاشها الجاهلي في صحرائه مثلت المساهم البارز في تشكيل شخصيته. 
وتحديد توجهاته» بعدما ارتبطت لفظة الصحراء عنده بكل ما يوحي بالقلق والنوف من 
امجهول؛ فهو يضيع في فيافيها الشاسعة المقفرة» أو هو يموت عطشا لشدة حرهاء أو هو 
يقضي عليه الجوع لحديماء أو هو يُهّاحم من قاطع طريق أو حيوان متوحش فيهلك مقتولا 
... وف ظل هذه الظروف المهلكة جميعا لم يكن للجاهلي بد من مغالبة مخاطر صحرائه» 
ودفاعه في سبيل ضمان استمرار حياته بالشجاعة والتدبير تارة» وبالفراسة» والخبرة الى 
ورقاهع ‏ بالقيو ا عداد تان جرع : 

َوَدِمهَ ةهّاوءرة ‏ يأك هاس ربها 
َىإذ قا وهقدت فلجمفِرُول تمسرّبها 


1- الأعشىء الديوان» ص207. 
2- السدير: أرض باليمن. 


5 الأعشى» الديوان» ص8 1. 
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لقد وهب الشعراء الجاهليون حسا دقيقا بوحدات الصحراء المرئية والمسموعة منهاء 
فشدهم أصوات الفلوات» وأصوات أصدائها الى تتجاوب فيها إذا جن الليل» وذهبوا مع 
ع . 5 5 ع .اع ع 5 .اع 1 
الأوهام في تصوير مصادرهاء فاعتقدوا أنُا من الجن تارة» أو أنها من غير الجن تارة أخحرى 2 
الدامس» وتائها في فراغها الرهيب» ومتلاش في عمقها اللامتناهي؛ فهو كثيرا ما كان يسمع 
ءِ 2 ع 1 : : 
أصواتا لا يدري مصدرها ؛ أو صاحبهاء فيبحر في عالم الخيالات اللامرثئي, ورءما دفعه 
هاجس الخوف إلى نسب تلك الأصوات إلى مخلوقات مخيفة ومرعبة مع عنها فآمن 

: ا 06 

بوجودها حب وإن لم يكن قد رآها في حياته من قبل : 


ذ#|ر 
1 


وَبلذدةلا كرام خحاتهمة رزرَوْرَاء م رَْةجوًا 


تاهو سا سس كا 0 


تلب ها 

هه ات ا م اس هل بو ىه سا اس 007 و -ه 

نسمع للجن عَازفِنَ قا بح من ره ةغالب ها 
وه 2 وه 9 

يَصعَدٌ مِنْ خَوْفِهَا الفورَادُ وَلا 2 يقد خض الرقاد صاخ ها 


إن الغموض المريب الذي ظل يلف البيئة الطبيعية الجاهلية جعل الفرد الجاهلي يقطع 
الصحراء وهو يخشى على نفسه مجحاهلها» حيث كان الجاهلي يعتقد أن الموت يتربص به في 
كل خطوة يخطوهاء وكان يرى أن تلك المخاطر تحيط به في كل مكان يحل به صحرائه؛ 
لذلك كثيرا ما كان الشعراء الجاهليون يصورون بيئتهم الصحراوية تصويرا يكشفون من 
خلاله عن صراعهم المرير معهاء فيذ كرون إحساسهم بالغربة في رحلتهم المضنية» ويتحدثون 
عن خوفهم من الحيوانات الضارية © الي كانت تعترضهم في طريقهم فيواحهوفا أو يفرّوْن 


1[ - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي»ء ص183. 

2 - محمد صادق الخازميء أثر الثقافة في بناء القصيدة الجاهلية» ط01»: منشورات جامعة 07 أكتوبرء ليبياء 
838» ص84. 

3 - زهير دن أبي سلمى» شرح الديوان» صنعة أبي العباس أحمد بن يحي بن زيد الشيباني ثعلب, الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة. مصرء 1964» ص265. 

4 - صالح مفقودة؛ الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع المعلقات» ط01. دار الفجر للنشر والتوزيعء القاهرة: 
مصرء 2003» ص48 - 49. 
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منهاء ويصفون الموام السامة الي تقض مضاحعهم, أو يصورون خحوفهم وهواحسهم من 
قفخ الطرق الننين كانوا وتريضيوق الناوزائر تراد اسراف نظو فنع أمواشينه وأزواجين : 

رأر ض قذ قَطْغت قا اهرَاهِي مِنَ الجتان سَرَيحْها مَليعٌ 
ا ا ا 2 
اختص به الجاهلي من نكد العيش» وشظف الأحوال» وسوء المواطن» وما حملته عليه 
الضرورة الى عينت له تلك القسمة» حي كانت حياته تقوم على كل ما له علاقة بمغالبة 
البيئة الصحراوية القاسية» فأقام معاشه على الإبل ونتاحها ورعايتها؛ والإبل تدعوه إلى 
التوحش في القفر لرعيها من شجره ... والقفر مكان الشّظفء والسّغب ... فلا يترع إليه 
يي الاج ران لوووط انسدق ١ ١‏ القر ا رجن هنا وير امكف لقي ركد" وك 
هيهات له ذلك» فلا مفرّ من بيئة وجد نفسه فيها دون اختيار منه» فهو إنه مشدود إليها با 
توارثه عن آبائه وأجداده من عادات وتقاليد حفظها لتعينه في مغالبة الظروف البيئية القاسية) 
وهنا تتجلى الناقة كحيوان صحراوي رافق الآباء والأحداد» وكوسيلة نقل صحراوية 
وكرفيق مواس للهموم والأحزان ”: 

و أَنّي لأمضي لهم عند ايضاره " يعَؤُجاء مِرّقال تَرُوحٌ وتففدي” 


أمو نكألواح الإران ئصّتلها على لاجب كله ظَفْرٌ برجكدل' 


1[ - عمرو بن معدي كرب الزبيديء الديوان» جمع وتنسيق: مطاوع الطرابيشي. ط02» مجمع اللغة العربية» دمشق» 
سورية؛» 1985» ص146. 

2 - الهواهي: جمع هوهاءء وهي اللغو من الأصوات. الربخ: الصحراء البعيدة الرجاء. المليع: الرض الواسعة. 

3- عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء المقدمة» تحقيق: درويش جويديء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صيداء 
بيروت»ء لبنان» 2002» ص 122. 

4 - طرفة بن العبدء الديوان» ص22. 

5 - الاحتضار: الحضور. العوجاء: الناقة التي لا تستقيم في سيرها لفرط نشاطها. مرقال: مبالغة مرقل من الارقال: 
وهو بين السير والعدو. 

6 - الأمون: التي يؤمن عثارها. الأران: التابوت العظيم. نصأتها: زجرتها. اللاحب: الطريق الواسعة. 
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_6 
عو 


جُمايةٍ وَجناء إرد ىكائلها سنجَهَبريلأزهقرًأربهدا' 
ولَمَّا كان الجاهلي يعيش في بيئة صحراوية مضطربة لا يأمن فيها على نفسه من 
لاطاطار لرونينلة وه لان 131[ و رض تعض القلق ع نوالا هار النيون لاخدا 
الاحتماعية الي تميزت بكثرة الغزوء والقتل» لتنحول حياته إلى حيرة أبدية لازمته» وهو يضع 
علامة الاستفهام الكبير الي يتخللها الإشفاق» والأسى حيناء ويغمرها الصمت حينا آخر 
وربما وجحد الشاعر الحائر في عوامل بيئته الطبيعية ‏ وهي واقع ملموس في بجتمعه ‏ أقوى 
هذه العوامل أثراء وأشدها وقعاء وأكثرها قسوة ” على حياته النفسية والاجتماعية» فراح 
يصفها وصفا يدل على أنه يراها أحد أعدائه الذين يجب أن يتصدى لهم بما أمكنه من 
وسائلء بالصبر طوراء وبالهروب طورا آخر”: 
ولبذاء تيا نَحْرَّجج الْعَيِنَ ول سُْطَها مَحَفَهَة عحجراء صَرْمَاءِ سَمُلق 
قطغت إذَا ما الآل آ ضَّ كاله سيوف تخ ئسقة ثم ئلتيِي” 


4 


وفي ظل الظروف البيئية الخاصة الي أحاطت بالجاهلي استطاعت قسوة البيئة الطبيعية 
الجاهلية أن تغطي على بعض ما منحته الطبيعة للجاهلي كإنسان» فهو إلى حانب قسوة 
حياته الاجتماعية كان يتمتع الذكاء» وبطلاقة في التفكير» وبحرية التعبير» ما كوّن لديه 
إحساسا حادًا بتناقضات الأشياء من حوله؛ تناقضات انتقلت إليه ثما كان يحيط به من 
تقلبات المناخ الذي يختلف اختلافا متباينا على امتداد تلك الرقعة الجاهلية الشاسعة؛ إذ 
كانت القبائل العربية تسيح (( في الأغوار والأنحاد. وفي السهول وفوق قمم الحبال» وفي 
أحواف الصحارى» وعلى سواحل البحار» وكان لابد لهذه الرقعة المترامية الأطراف» 


1[ - الجمالية: الناقة التي تشبه الجمل في وثاقة الخلق. الوجناء: المكتنزة اللحم. الرديان: العدو. السفنجة: النعامة. 
تبري: تعرض. الأزعر: القليل الشعر. الأربد: الذي لونه لون الرماد. 

2 - نوري حمودي القيسي» وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء بغداد» 
العراق» 1974؛» ص14 - 15. 

زهو شوح الشوان ص51 :548 

4 - بيداء: فلاة» والجميع بيد. تيه: مضلة يتيه فيها الإنسان. الحرج: الحيرة والدهشة. مخفقة: تلمع لخفق السراب. 
صرماء: لا ماء فيها. سملق: لا نبت فيها. 


5 - الآض: السراب» وآض: صار كأنه سيوف في بريقه وبياضه. نسفة: خطوة. 
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والمتباعدة الأقطار من أن يختلف مناحها كما اختلفت طبيعة أرضهاء ففيها شواظ من ليب 
الحرٌ يشوي الوجوهء وسموم تلوّح الأبدان» وفيها ثلوج تكلل الحبال» وصقيع يجمّد الدّم في 
أطراف الأحياءء» ويقفع الجلود» وفيها ما بين هذا وذاك» مناخ مختلف فيه دفء لا يغلو 
فيصبح حراء ولا يقصر فيصبح برداء وفيها مع ذلك أمطار غزار تنساب أفهارا وجداول »"» 
لتتحول الصحراء العربية إلى مسرح طبيعي عجيب يجمع الشيء وضده.؛ ويمزج الأحوال, 
والآلوان» فيجعل منها خليطا من الأهواء والنوازع» والطبائع المتنافرة في صورة رجل واحد, 
غيا كن لنسلناته ويتام مجه كوا عمطاى معنت الا تهات هو مداق محف الاو : 
يَصييق بنها الرُكان فَرْعًا زَلة ترّى بها عَلَمَائْ دو ميِنَارَل مَدى 


١4 


5-1 


622 هه هه آ مه و 
و 0 20 3 .و لهم و5 4 و و إذا ذلك ١‏ حتى ثَر وم و الم 5 
2-0 8 عو ٠‏ ا م و ّ 
أ 29 29 هه 
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أفول لآصْحَاي الجَاء وَقَد بَدَتْ ‏ مِنَّ الجهد ف أَغَاقِهِمْ نشوة الكرَى 


2 0-4 شاه 
سك عر و و 


فصبحتهم ماء بييهماء قفمرةق وقد عَلقَ النَجْمُ اليقاي ‏ فَاسْسوى 
وما لا شك أن المناخ يؤثر في حياة الناس» ويشكل طبائعهم» ويوجه أفكارهم 
الوجهة الى أراد لهم» وكانت العصبية القبلية أحد أبرز مات الحياة الجاهلية الى رسّحت 
مفهوم التعصّب القبلي من خلال مبالغتها في احترام الذات أو في توكيدهاء إذ يطبع هذا 
التعصب في غالب الأحيان شحنة انفعالية تدفع بصاحبها إلى الاندفاع المجنون نحو إلغاء 
الآخر» ومحاولة تحقيق الذات» وهو ما أدى إلى توتر العلاقات الاجتماعية الجاهلية» وانطلق 
الجاهلي متحررا من قيود الدين» والعرفء والمنطق ... فلم يعد يحكمه بعدها شيء) 
فانتشرت العداوة بين القبائل» وكثر الغزو» وشاع القتل» والنهبء وإراقة الدماء حى أصبح 
الاستقرار مستحيلا لدى البدوي والحضريء يقول المهلهل”: 
نا بن وتغلب شم مَعَاطسٌنا ‏ بيضٌ الوٌجسوه إذَا مَا أفرّع البلا 


1- ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» ط 08» دار الجيل» بيروت » لبنان» 1996» 
ص 01- 04. 

2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص333. 

3- المهلهلء الديوان» شرح وتقديم: طلال حرب. دار العالمية» الإسكندرية» مصرء ( د.ت )» ص 77- 78. 
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كَوْمَ إذا عاهدوا وفوا وَإِن عقدُوا ‏ شدُوا وان شَهِدُوا يوم الوفى اجتهدُوا 
القن سيو لكان حدر النقدو ادا عع يط روه هابا جاتنا فإن انه قلي فك 
عقول الجاهليين ونفوسهم؛ وانعكس أيضا على ملامحهم؛ وتصرفاقم الي تميزت بالخشونة 
والأنانية تارة» وباللين والرفق تارة أخحرى؛ لأن للبيئة مساس ملحوظ بأخلاق الشعوب 
وعاداتهم ولون تفكيرهم وطبائعهم النّفسية» والمناخ بدوره أهم عنصر من عناصر البيئة) 
بحكم أحميته البالغة في التأثير في حياة البشر» والظروف المناحية الى تحمل في طياتها الضوء 
الذي يفسّر لنا كثيرا ثمّا غمض من أعمال الإنسان الجاهلي» وهذه الظروف توحي دائما 
بإتباع طرق معيّنة لكسب الرزق وممارسة مظاهر خاصّة للنّشاط الاقتصادي “» إذ لم تكن 
شبه الحزيرة العربية (( بالأرض الخصبة الي تكفل لقاطنيها وفرة في العيش» وخصوبة في 
الرزق حي يكره العربي في حبّها السعي عن تحصيل ضرورات عيشه. إنما كانت طبيعتها 
قاسية جافة» وأرضها جرداء مقفرة» ترغم أهلها على أن يضربوا بإبلهم في أفناء الأرض 
شهوراء ليصيبوا منها أقواهم» وضرورات عيشهم أ من مطعم ومشرب طم ولبهائهم» 
ح أنهم قد يرسلون رسلهم في جهات مختلفة من الصحراءء وينتظرون مبشرهم بلهفة 
وشوقة :ر را : 
رَطاوي ثلاث عَاصِب البطن مُرْمِل "" ببيداء لم يعرف بها سَاكِنٌ رسُهَا 
أخى جَمْوَةيَرَى فيه مِنَ الإلس وَخْسَة ‏ يرَى الؤْسَ فِيهًا مِنْ شَرَاسَيهِنُمَى 
لقن امكو الصيكو اه العويية كل انكر لنانو سايق ان اوداك كنات امياء وسورة 
انعكست في حياة الإنسان الجاهلي الذي لم يكن بمتلك من المعرفة ما يمكنه من تفسير 
الظواهر الطبيعية الى تحدث في بيئته الطبيعية» إذ كثيرا ما افتقرت الظاهرة الطبيعية ( برق» 
مطر» رياح ... ) إلى التفسير» واغمضت عن الشرح» وهي في كل أحوالها كانت تشكل 


1- نوري حمودي القيسيء الفروسية في الشعر الجاهلي» ط]» عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» 
4 ص36 . 

2 - محمد إبراهيم الفيومي» في الفكر الديني الجاهلي» دار المعارف بمصرء. 1973. ص27. 

3 - الحطيئة» ( أبو مُلِيْكة جرول بن أوس بن مالك العبسي )» الديوان» برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان 
محمد أمين طه؛ ط01.» مكتبة الخانجيء القاهرة؛ مصرء 1987» ص337. 
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لديه علامات لطقوس بجهولة فسرها مرّة بالخرافات الى اخحتلقها عقله الباطن» أو ريما ربطها 
إلى قدرة غيبية قادرة على التأثير في الطبيعة مرة أخرى, فهو لم يكن يعرف الاستقرار البيئي 
أو النظام الطبيعي الذي يجعله يحتاط لتقلبات الأجواء واخحتلالات المناخ» ولهذا كانت حياته 
ترحالا مستمرا يقتفي فيه أثر الحياة» ويبحث عن مواطن العيش» وكان في كل محطة من 
محطاتا الكثيرة يودع حياة وذكريات» وبين رحلة الذهاب والإياب يستمر السباق 
والاستيلاء» وينشأ في أغلب الأحيان صراع بين القبائل ( تسل فيه الأسياف من أغمادها 
لتحطب فوق أعناق الرجال '» فتسيل دماء» وتزهق أرواح» وتسلب حريات» وتسبى 
نساء» وتنتهك أعراضء وربا وجد الإنسان الجاهلي مبررا لأفعاله الى كان يقوم يماء فهو 
يظن أنه معذور ما دام يفعل ذلك مدفوعا بظروف بيئته الطبيعية الصعبة» وهو لا يتحرج من 
القتل» والنهب, وإراقة الدماء تأمينا لحياته» وحياة أفراد قبيلته» وهو يفعل ذلك كله سعيا في 
الاستمرار أمام عوامل البيئة الطبيعة الصحراوية القاسية» وخوفا من الجدب والقحطء 
والجوع, و الفقر. 


2 المطر والخنصب والبقاء: 

شكل الماء أهم رموز الحياة والبقاء وضوحا في ذهن الإنسان منذ القدم؛ بعدما أدرك 
بوعيه» وبتجربته أن الحياة في غياب عنصر الماء أمر مستحيل» وأن السعي في الحصول عليه من 
غير مصادره الطبيعية ضرب من المستحيل؛ فالماء هو المادة الى خلق الله منها كل شيء في 
الكون: خلق منها الإنسان» وخلق منها الحيوان» وخلق منها النبات» وخلق منها الجماد . 
وقد ذكر ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى:© وَجَعَانًا مِنَ الاء كل شَيّء حَيّ 4 وفي 


3 0 5 00 ا 7 0 وه ر صطُه, هه مهسا همه سا مى, 0 هرده شاه 
قوله ‏ جل شأنه :لا وَاللَهُ حَل ىكل كَآَبَةٍ مِنْ مَاء كقَميْهُمْ مَنْيَمُميِي على بَطنه وَنْهُمْ مَنْ 


مي 2 مزه م ف هد يم بهد ماي “21 6 ره ]رم و 1 2 5 اه 
يمشي على رجلين ومنهم من يُمِشِي على ربع يُخلق الله مَا يَشَاء إن الله على كل شيو 
ص | مو 3 2 7 ١‏ وك 1 َه ه 2002 0 دوه 2 ا -ه 
| علي أخمة الخطيب» الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين» ط1ء الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, مصر» 
3 ؛ ص 1 6. 


2 - سورة الأنبياء» الآاية 30. 
3 - سورة النورء الآية 45. 
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السَّمَاء مَاء قَلبنَا به حَدَائْقَ وات بَهْجَةٍمَا كان لك مْأَنْ كنيوا شَجَرَهَا “أله مَعَ الله “بل 
2 97 1 5 2 0 2 2 ماه 00 رس مك رم ل 
هم قوم يعُدلون #* . وفي قوله ‏ جل شأنه :8 اللي أخس َكل شَيْء خلفه وَبَدَا خلق 
الإنسَانٍ من طبن (7) ثم جَع لنسْلهُ من سلالة من مَاء مهن (8) ثم سَوَاهُ وَنَفْحَ فيه من 


رُوحِه وَجَع لٌلَكُمْ السّمْعَ وَالَبِصَارَ وَالافئِدَةَ قَِيلا ما شْكرُودَ (9) 4-. 


وتكاد جميع أساطير العالم القديم تنتهي إلى أن الماء أصل فا الكون رولا عياة اولك 
اقترن الماء بالخصب الذي كانت العرب تعده موما للفرح والرزق» وربما كان إفراطهم في 
حب الماء وذكره في أشعارهم بمثل نوعا من التعويض؛ نظرا لندرته في شبه الجزيرة العربية 
بحيث يبدو الماء مزيجا من القدسية والأسرار؛ لأن الحصول عليه في بيئة صحراوية بدائية جافة 
أمر في غاية التعقيد» بل إن الحركية والانسيابية الى يتمتع بما الماء تجحعله يسلك طرقا تزيد في 
صعوبة الوصول إلى مصادره؛ فهو ذكي في حركته, ويكاد يفوق ذكاء الإنسان» لأنه يبدأ 
اعسات رط ب[ ركتسا عوك يطلوها قرتة أن ور كد كنا بعال لاونلدك " أو هو قن يخوور 
إلى باطن الأرض فلا يستطيع الإنسان له طلباء أو هو قد يفيض ويخرج إلى سطح الأرض 
فيجري في جداول وأفار» ووديان» وسواقي ... أو هو قد يتجمع في برك وغدران فينتفع به 
قينا دوعيو نادو الات : 

الذء يجري عَاننَ نظام له ل جد الما خقمقًا حرق 

ولقد كان اتصال الجاهلي بالطبيعة اتصالا وثيقاء حيث وجد نفسه محبرا على التفاعل 
معها وعلى الانسجام مع كل ظواهرها المختلفة» فأصبحت الطبيعة أمه الرَّؤُوم الى وفرت له 
كل ما كان يحتاج إليه» فمنها المسكن ومنها المأكل ومنها المشرب ... ولكن الطبيعة ‏ في 


1[ - سورة النمل» الآية 60. 

2 - سورة السجدة؛ الآية 09-07. 

ام امقزدا الوجودء رمز الماء في الأدب الجاهليء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة» مصرء 2000» 
ص 25. 

4 - عبد الرزاق خليفة محمود الديلمي» هاجس الخلود في الشعر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي؛ ط01. دار 
الشؤون الثقافة العامة» بغدادء العراق» 2001» ص244. 


5 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص84. 


36 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


كل أحوالها ‏ لم تكن تستطيع العدول عن ماهيتها الي شاء الله لها أن تكون» فهي تجمع ف 
مختلف ظواهرها بين الرعونة والسكينة» كما تجمع بين الشدة واللين» وهي تقسو على الجاهلي 
حينا فيفر من جدبماء وحرهاء وقرها إليها» وهي تحنو عليه حينا آخر فيسكن إلى خصبهاء 


ومن ثم أدرك الجاهلي بفطرته أن الطبيعة هي مصدر الماء» وأن الماء هو أساس الحياة» 
وأنه هو سر الوجود., وأنه هو مانح الحياة» وأنه وجه للسعادة الي ينشدها الإنسان في حياته 
... فهو يدخل في تكوين جميع الأحسامء وهو يعيد الحياة للجسم الذي يوشك على الحلاك 
وهو مبعث الفرح والغبطة في علاقة المرأة بالرحل إذ يسهم في عطر المرأة الي ترغب في محبة 
زوجهاء فكأن الزوجة الى تجعل الماء عطرا لما تعبر عن اقتران الماء بالحياة» والبقاء» فهي إنما 
تتعطر بالحياة أو الزمن» والزمن والماء بمتلكان قاهمما مشتركا منه أن لا حياة لمخلوق بعيدا 
معنا وفنه امنيا داكا ننه الخويان :و التقو فو وتقرو ممه 1 لقان مقها خسن 
قوة أو علم لا يبمكنه صناعة الماء مثلما هو موجود في الطبيعة» فهو عاجز في طلبه من غير 
الطبيعة الى حباها الله بإمتلاكه” : 
لَه مدب ذا نٍكَأن فَرُوجَِه © فَوَيْقَ ا حصّى وَ الأرْ ضأقاض حَتَقَما 
بست به ريح ال جخنوب فأسْعدَت زوَايا 4 بالساء لفسا تبره 

إن قلة نزول الأمطار» ونقص موارد المياه في الصحراء العربية جعلت الحياة في البيئة 
الجاهلية الصحراوية ضربا من التحدي العظيم؛ لأن غياب الماء ‏ في أي بيئة كانت يعي 
الموت عطشاء لذلك نحد أن المطر بوصفه مصدر الماء الأكثر عطاء من (( أهم الموضوعات 
القديمة الى شغلت الشاعر الجاهلي» وشكلت على مسار تحربته ملمحا فنيا بارزا استمد أدواته 


1 - عبد الرزاق خليفة محمود الديلمي» هاجس الخلود في الشعر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي» ص244 - 
5. 

2 - الطفيل الغنويء الديوان» شرح: الأصمعيء تحقيق: حسان فلاح أوغليء الطبعة الأولى» دار صادرء بيروت» 
لبنان» 1997» ص105. 

3 - الهيدب: أن ترى شيئا كأنه الهدب أو خمل قطيفة من تعلق السحاب. 

4 - أبست: استدرته كما تستدر الناقة للحلب. لما تصرم: لم تنقطع. 
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الجمالية من البيئة الصحراوية» وهذه البيئة تبالغ في تثمين الماء وتعده عنصرا ضروريا للاستقرار 
والبقاء »'؛ وقد مثل امتلاك الجاهلي الماء في بيئته الجاهلية قوة عظيمة تدعمه بالأمن 
لاسر ارين لقوق ذو سو أن لاوا انا يبد 16 ا بطر 
أرادَ طَْ ل أن يسع المَاء زلة وليك ريا تنم ةالاء لو قل 
فُمَارَقَت البيض البحافة نموا دَهَا ‏ ولا حت بَيْدِيهِمْ مَصَابِيحٌ كالشّعل 
حَمِيْتَ رجالا أن تجفٌ ل وفهًا ‏ وَأنت على رَيٌ وٍَ رَاحِهَا الأبل 
ونا كان الشعر الجاهلي وليد التجربة البشرية الشاملة ال جمعت مشاغل الحياة المختلفة 
وال كانت تتزيا في صور متنوعة» ومكرورة في القصيدة الي تكررت في عصور كثيرة 
ولكن بصور مختلفة منتعشة في ثوب جديد من التأويل» وتسلمها الناس من جديد فأصبحت 
مرة أخرى جزءا من تحربتهم © فإن المطر بوصفه أهم مصدر للماء ارتبط بالخصب الذي 
اقترن ‏ في الفكر الجاهلي ‏ بكل ما له علاقة بالخير والعطاءء» فأينما نزل المطر كان 
الخصبء وكانت الحياة» فهو من أسباب بعث الحياة» وهو من معاول تغيير معالم الأشيا ع, 
وهو في عامل البداوة والترحال» أصل الحياة وسر استمرارهاء وبدونه لا يستقيم أي شيء) 
ولا يكونء إذ لم يكن الحلول بمكان أو الانتقال منه إلى آخر إلا بسبب الماع وفي سبيلمث 
فلولاه ما كانت الحياة لتكون» ولولاه ما كان الخصب؛ لأن حياة الإنسان وجميع المخلوقات 


5 
مرهوك بوجود الما يفول لبيك ؛ 


1 - باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي؛ ط1ء عالم الكتاب الحديثء اربدء الأردن» 22007 

ص8 ]1 1. 

2 - الهمذانيون» شعر همذان وأخبارهاء جمع وتحقيق: حسن أبو ياسينء دار العلوم للنشر» الرياضء المملكة العربية 
السعودية» 1983» ص308. 

3 - حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي» قضايا وفنون ونصوصء. ص21. 

4 - محمد عجيبة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتهاء ط 01» دار الفكر الفارابي» بيروتء لبنان» 
4.»؛ ص 254. 

5 - لبيد بن ربيعة العامريء الديوان» اعتنى به: حمدو طماسء. ط01. دار المعرفة» بيروت»ء لبنان» 2004» 
ص164. 
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ا 2 ا 2 ١‏ ل هعور الو 2 هع سار 6 سا قاس 1 

رزقت مِرَابِيعَ البتعص وم وَصابَها "2 وزق الرراعد ح#ودمًا فرقامةةعكا 

0 7 أ 1 و ده حل سس ص كه فى “ضر + ار هر هه 2 

من كل سربارية وَغ اه مجن وغعئييقة متج اب إرزامه.ا 

فُهلا فُرُوعٌ الأيهُوَان و أطلت ‏ بلبَهاّ د قِاؤقا وَتَقَافُهاا 
ويتضح من وصف الشاعر الحاهلي لرحلته» وذكره ما كان يمر به من مشاهد طبيعية 

حية وصامتة» واتخاذه المقدمة الطللية مفتاحا لقصائد ه. وإكثاره من قصائد الوصف الى 

نقلت لوحات متنوعة لبيئته الطبيعية» أنه كان يعكس نظرته تحاه بيئته الطبيعية؛ فهو (( يكاد 
1 7 8 ا : 4 

يكون ابن الطبيعة» منها نشأء وفي أحضافا ترعرع, وعثلها العليا بلغ الكمال )) » ما منحته 

إياه من حصائص نفسية وجسمية» وما أثارته فيه من معطيات دلالية شكلت حيزا خلفيا 

للغته الشعرية» فكان يتتبع تفاصيل الظاهرة الطبيعية» ويوصفها بدقائقها. 


وعليه فإنه يمكن أن نفهم أن ذلك الاضطراب في الرؤية إلى الطبيعية الصحراوية 
والذي كان يعانيه الفرد الجاهلي إنما كان ناجما عن الحالة غير المستقرة التى وصلت لها 
نفسيته المضطربة جراء التغيرات المنانحية المفاجئة» حيث الفصول الطبيعية تختلط ببعضهاء فقد 
يطول فصل الحرٌ ويتجاوز مدّته الحددة له» ورعا طال فصل البرد أيضا وتحاوز مدته الزمنية 
الحددة له أيضاء وبين هذا وذاك يجد الجاهلي نفسه في حيرة وقلق شديدين» ولكن هذا 
الاضطراب لم يمنعه من الاستفادة من الطبيعة الى احتضنته» وأمدته بأدوات الإبداع في فنه 


5 5 5 


1[ - مرابع: أمطار الربيع. صابها: جادها ونزل عليها. الودق: المطر الداني من الأرض. الجود: المطر التام. 
الرهام؛ جمع؛ مفرده: رهمة ‏ بكسر الراء ‏ وهي المطرة الضعيفة. 

2 - السارية: السحابة التي تجيء ليلا. الغادية: السحابة التي تأتي في الغداة. المدجن: ذو الغيم المتلبد المتكاتف. 
سحابة عشية: جاءت عشاء. الارزام: حنين الناقة واستعاره للسحابة ليدل على أنها راعدة. 

3 - يروى فغلا فروع الأيهقان ( بمعنى ارتفع وزاد ). الأيهقان: نبات» جرجير البر. أطفلت: ولدت. الجهلتين: جانبي 
الوادي. 

4 - زكريا صيام» دراسة في الشعر الجاهليء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء» 1984» ص49. 

5 - سلامة بن جندلء الديوان» برواية الأصمعيء وأبي عمرو الشيبانيء؛ عناية: الأب لويس شيخو اليسوعيء ط01»: 
المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروتء لبنان» 1910» ص12. 
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ليه ل سا وى سد صر 0# 0 م 6 مر ته سا 0 7 ع وس _- 17 


ع رسلا ا - _- 2 - 900 ا 7 
مصرية تكتباء أَغْرَضَ شيكف ها سََابَةِ فرَرُودَ فالأقلاق 


لمح ء ١‏ اذحت 


0 


فكت على تُوذ التهاجيُ وها قف لكل ٍالأزوَاق 
رَى مَدَانبَ كل مق عتلهة " عجلت سَوَاقِِهَا مِنَ الألآق” 
لقد كان الجاهلي حبرا على التفاعل مع بيئته الطبيعة» وكان مرغما على مراقبة تغيراتا 
المناخية من حوله» وهو يفعل ذلك رغبة ف التعايش معهاء ورهبة من مجاهلها ومخاطرهاء 
فتكونت لديه معرفة بأحوال المناخ» ودراية ممظاهر الطبيعة» فأحصى أنواع الرياح» وعدّد 
صفاتّاء وتفاءل ببعضها لما لما من علاقة وطيدة بتزول المطر» فميّز بين النافع منها الذي 
يسوق السحاب ويأقٍ بالمطر» وبين الضار منها الذي لا يستقدم السحابء ولا يأ بالمطر 


وقد الأ رفية و الأشاتو يوان 


ونحد مثلا أن ريح الصبا أو القبول كانت من الرياح الي تفاءل بها العرب» وتمنوا 
هبوواء وذ كن ابي الأغرالي: أن (( القبول كل ريح طيبة المس لينة» لا أذى فيهاء وسميت 
قبولا لأن النفس تقبلها »” وتقبل عليها وتتفاءل بمبوبهما الذي غالبا ما يتبعه نزول المطر) 
لذلك فهي تنفع الأرض» وتستقدم الخصبء وأمّا ريح الدبور فإن العربي تشاءم منها؛ فهي 
لا تكاد تمبء إلا وجاءت شديدة مزعجة “©» لذلك اعتبرها الجاهلي مثالا للشر 7؛ لأنها لا 
تنفع الأرض ولا تستقدم الما" : 


1 - سارية: سحابة تأتي ليلا. النوس: التعليق. المنوط: المعلق في استرخاء. 

2 - مصرية: أي سحابة جاءت من مصر. شيمها: مطرها. 

3 - هتكت: دخلت عليها. العوذ: جمع عائذ وهي الحديثة النتاج. الأرواق: القرون. 

4 - المذانب: مجاري الماء. التلعة: مسيل مرتفع إلى يطن الوادي. الإتآق: الامتلاء. 

5 - الآمديء الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تحقيق أحمد صقرء ج01: ط2» دار المعارف بمصرء 1972» 
ص160. 

6 - الأمديء الموازنة» ج.مء ص164. 

7- نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي»ء ص15. 

8- منتهى الطلب؛ م01» ص256. 
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طباه برَجْلة اللَقَاربَرّقَ فنات القحنا التمحنا بشيم 
قينا فاك إذ قلت عَقِو اوراس مه قَريمُ 
ويبدو أن عناية الشاعر الجاهلي بالطبيعة جعله يصف مختلف مظاهرها الحية منهاء 
والصامتة» وكان يستقدم موضوع الطبيعة ليحمّله مواضيع متنوعة ت: تشي بالصور المتنوعة ف 
ذهنه, إذ أمكن لهذا التنوع أن يكون تعبيرا منه عن الرغبة في <١‏ ( تعويض الرتابة والاطراد 
السائد في موسيقى الحياة الصحراوية ... لملء حياته» ولرغبته في التنوع الذي لا تحققه حياته 
الرتيبة )'» نتيجة النظام الاجتماعي» والنمط الحيات الذي فرضته عليه البيئة الصحراوية 
الجاهلية الى تميزت بقلة الأمطار» واشتهرت بندرة المياه» وريعا كانت مبالغة الجاهلي ف تقدير 
الماء والخصب مبررة» فهو لم يكن يفكر في الماء على أنه جرد عنصر من عناصر الحياة 
فحسبء بل إنه كان يعي لديه الحياة في حد ذاتها؛ لأن لفظة الصحراء ارتبطت في مفهومه 
وغبالة ونكر الكتديف الخززق الذض لا رطنعة نإل الا : 
وَيوْمٍمِنَ الشَغرَى كان قِاءة 2 كوَاعِبُ مَقَصُورٌ عَليهَا مُكَورقا 
دلت عليه الضَّمِسُ حت ى كانها من الح رئإْمِي بالسّكيّ ةقورا 
َمَاءٍصَرَّ ىلم ألق إلا القطا به وَمَشْهُورَة الأطواق وُرَقَائْحُ ورا 
وإذا كان وهج النار لا يطفئه إلا الماء» فإن وهج همس الصحراء أشد من النار» فهو 
يهدد حياة كل كائن حي عدم الماء» وهو ما يعكس حرص البيئة الجاهلية ومبالغتها في تثمين 
عنصر الماء» بل وربط كل استقرار وبقاء إليه » لينعكس إن هذا الحرص على الماء في الشعر 
الجاهلي الذي شكلت الطبيعة ‏ على مسار تحربته ‏ ملمحا فنيا بارزا استمد أدواته الجمالية 
من البيئة الصحراوية” الي فيها نشأ وتترعرع؛ إذ نحد أن مفهوم الخصب عند الشاعر الجاهلي 


1- علي أحمد الخطيبء الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين»ء ص 244. 
0-0 الأعشى» الديوان» ص68. 
3 - باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» ص118. 
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يقترن بكل ما له علاقة بمصادر الخير والعطاء '» فإذا أراد الشاعر أن بمدح أو يبالغ في بيان 
صفات ممدوحه قرن أفعاله إلى ماء السماء» وجعل منه المغيث الذي يرجوه الناس» والمنقذ 
الذي يكشف الحزن عن امحزون والمهموم : 

ا أيهَا الملِك لني رّاءئئكُ ‏ قامت عقا القيِثْ في أَرْمَائه 
يَا قبل العَصَّادِيَا تاجَالئفقلة يا بذرٌ هَدًا القر ف ٍكيرَالنه 


الوه 
+« 


- 2 92 8 3 َه - ل 3 اكه 5 ماع 
يا خجلا تلوء السّماء بجكلوده 4 مق دلالمَحْزرون مِنْ اخْرَالنه 


اهم الجاهزي بالمطر والسحاب» وما تعلق يبمما من برق» ورعد» وصواعق» وريا 
دفعته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث والاستدلال عن أحواله من خلال الرياح والسحاب» 
حي صار على معرفة بالأنواء ومساقط الغيث والمطر» إذ روي عن الجاهلي في كتب الأنواء 
انيف و أخار كثيرة فى ولائل الطزه وامنارات ١‏ الفيك ) افتتدرورى الاماة. أن ركز غيك الله 
ف كتابه المطر والرعد والبرق والريح» أن رجلاً من قبيلة هذيل (( خرج يرعى غنيمة له وقد 
ضعف بصره.؛ ومعه ابنة له» فال لها: إن لأحد ريح المطر» فانظري إلى السماء كيف ترينها؟ 
فقالت: أراها كأنها تربان معزى هزلى» قال: ارعي واحذري؛ فمكث هنيهة ثم قال لا: 
انظري كيف ترين السماء؟ قالت أراها كأنًا بغال سود تحر جلالهاء قال: ارعي واحذريء ثم 
قال لها: انظري كيف ترين السماء؟ قالت: أراها قد ابيضت وقربت وسطحت فكأفها بطن 
حمار أصحرء قال: انبحي ولا منجى لك 6» وقد صور الشاعر عبيد بن الأبرص هذا المشهد 


ا 00 
في قوله : 


عاناضيى فورظ لق لمان والنكاق في اندو اننا فت وض 120 

2 - عنترة بن شداد العبسي» شرح الديوان» عني بتصحيحه: أمين سعيدء المطبعة العربية بمصرء القاهرة» ( د.ت )» 
ص145. 

تنروق حمودي العسيدي: الطبيعة في الحعن الجاهلي كن 4 

4 - الحافظ الإمام أبي بكر عبد اللهء كتاب المطرء والرعدء والبرق» والريح» تحقيق وتخريج: طارق محمد سلكوع 
العمودين» دار ابن الجوزي؛ ط01»؛ جدة:. المملكة العربية السعودية» 1997» ص63. 


5 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص45. 
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يا مَنْ لبر قِأبهتُ الوبان أرْقبة ‏ ف عَارض كمضيء الصّبد ح لياح 
دان مسف فرّعهدق الأرْض َيْدسِة يِلشداذُ يَدفَهَهُ مَنْ قهاة بالمسرّاح 
إن عمق حبباين'الشافر المتافل جالاغناءييه شو له جعولها عدا اقريية بقهه :ورا كان 
إحساسه العميق هذا ءا يحيط به من موجودات هو الذي كان يقربه من الطبيعة من حوله, 
إذ كانت الأشياء داحل فكره وليست خارجية منفصلة عنه تماماء وهو يشعر ها قريبة منه 
بسبب ازدواجية إحساسه العميق اء فالشاعر يرى الأشياء البعيدة بعمق إحساسه بماء لكي 
يتعرف عليهاء ولذلك كان يتصور الأشياء كبيرة مبالغا فيها جدا نسبة إلى واقعها الفعلي لا 
المبالغة الفنية» ولم يكن ذلك التكبير والتضخيم إلا وسيلة وتحسيدا ويه لعمق إحساسة 
بتلك الأشياء» ولعله كان يبتكر صورة للأشياء في خياله وحاجته في ذلك أنه يريد الدحول 
في ذلك الشيء بإحساسه المرهف ليتعرف عليه "2 فيندمج معه وكأنّه جزء منه. ويتفاعل معه 
كآنه كلم ان قرام معدا : 
لكان رت نهنا عا قَطِي أقهْرَابُ أبايق ' ينهي ا جيل رقا ح” 
بت جِرُوبٌ باإعسلاة رمال به اعجار قِزْن ا حُ الماء ذَلآ ح" 
فالسدجٌأغلاة ثمَ ارسج انقامة 2 رَضيّاق ذَرْعا بحم ل ألماء مساح 
ويبدو أن تعظيم المطر الذي عد في فكر الجاهليين صورة المغيث من الحلاك» جعلهم 
يتحدثون عن السحاب وأسمائه» وأنواعه» وما ارتفع وتراكم منه» وما علا بعضه فوق بعض 
مستخدمين ألوانه الى تمثل الخصبء وامحل» وفق ما كانوا يجدونه في السحاب من خصب أو 


1[ - العارض: السحاب المعترض في وسط السماء. اللماح: شديد البياض. 

2 - دان: قريب. مسف: من أسف السحاب: دنا من الأرض. الهيدب من السحاب: المتدلي الذي يدنو من الأرض. 
3 - باسم إدريس قاسمء المعرفة الشعرية في عصر ما قبل الإسلام» مجلة جذورء. ج15»١‏ مج08» ديسمبر 22003 
النادي الأدقي الثقافي» جدة؛ المملكة العربية السعودية» ص442. 

4 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص46. 

5 - ريقه: أوله. شطب: اسم جبل. أقراب: الخاصرة. أبلق: الفرس فيه سواد وبياض. الرماح: الرفاس. 

6 - المزن: الواحدة» مزنة: السحابة ذات الماء الكثير. الدلاح: الممتلئ بالماء. 

7- التج: صوت وهو من اللجة. ارتج: اضطرب. المنصاح: المنشق يصب الماء. 
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جدبء فإذا كان السحاب بطيء فإنهُم كان يرون أن ذلك دلالة على كثرة مائه» وأما إذا 
كان لونه أسودا أو أخضرا يضرب إلى السواد» فهو السحاب المحمل تللم “الف تسو 
والذي سينزل مطرا غزيراء فتسيل ,كياهه الأودية» وتغمر الوهاد» فيسقى النبات» والحيوان» 


. ع 2 
والإنسان» وتنتفع به الآرض : 
إذا قلت ترقا الرياح دنا لَه 
كن الحّدة وَالمشَايع وَسْطَه 
أَسَالَ سقا يعو العضصّاة غْثْاؤة 


صر 


فجََادَ فْووَرَ فالسكاز فاصبحت 


رَبَابٌ له موقل العقام الموَسّقةر” 


-ه 7 1 . َ ع ىمسا هه آك و 4 
وَعْوذا مطافياذ مغك زرَمشرق 


أرق 


و 0 و اه َه و 
هه ٠.‏ عم سا عر « 

و« 7 م 
6 ته 5 


يكارٌ لَه وَالوذيئان ككووَق” 


وكثيرا ما كان سيل الماء المتدفق بالخصوبة بعد نزول المطر يمثل صورة تقابلية يؤكد 
الشاعر الجاهلي من خلالما أن المطر مصدر الحياة في البيئة الصحراوية الحافة» لذلك كان من 
الطبيعي أن يحظى المطر ‏ بوصف أهم مصادر المياه في الصحراء ‏ ,بمكانة متميزة في الحقل 
الدلالي للشعر الجاهلي» وهو ما يجعل من توظيفه في محال الشعر يتلون بتلون التجربة نفسها 
ف لحظتها الشعرية الراهنة» بل إن توظيف عنصر المطر في شعر بدوي ولد في بيئة صحراوية 


حافة جعله يكتسب ( بعده الوجودي والجمالي من الدلالة الى تنطوي عليها اللحظة ‏ » 


7 


الى يتزل فيهاء وال كانت تشى بالموقف غير الثابت الذي كان يبديه الجاهلى تحاه بيئته 


[ - نوري حمودي القيسي» الطبيعة في الشعر الجاهلي, ص190 - 191. 
2 - الأصمعياتء إعداد: أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي» شرح وتحقيق: مجيد طرادء ط01. دار الفكر 


العربيء» بيروتء لبنان» 2003 » ص19. 


3 - تزهى: تهز وتحرك. الرباب: المطر. الموسق: وسق بمعنى ساق وطرد. 

4 - الحداة: سائقو الإبل. المشايع: الذي يجمع شتات الإبل المتفرقة. العوذ: جمع عائذء وهي الناقة الحديثة النتاج. 
المطافيل: النوق ذات الأطفال. الأمعز الأرض ذات الحجارة الصلبة الخشنة. 

5 - السقا: الماء الغزير يغطي الأرض. العضاة: كل نبات شائك. الغثاء: رغوة الماء حين يجيش ويغزر مع ما يحمله 


من أوراق ونحوه. القيعان: الأراضي المطمئنة الواسعة. 


6 - شرور: اسم جبل. الستار: موضع في بلاد بني سليم. تعار: جبل في ديار بني قيس. الودق: من الودق وهو 


غزارة المطر. 


7- باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» ص118. 
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الطبيعية» فهذا المطر انعكاس لتلك النفسية الجاهلية جمعت قيما متضادة بعضها يشى بروحى 
الجماعة» وبعضها الآخر يشى بأنانية مطلقة ' : 

فكان أَوْفاهُمْ عَهِدًَا وَأمَنَعَهَمُم | جَارًا بوك غوف غير إلكار 
كات نا استَمطرُوة جل وَابلنّه .ونه فيه الستأ سد الصاري 


اللغوي العووى ظ ود عفارو لرسفةه ,و العطيرو :و النقاق راكنا 2 ققد ميا درن ابو كسد 
أحمد بن عبد الأعلى الشيباني عن عبدا بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي 

5 : ب : 0 م 
عن أبيه» قال: كانوا عند الببي صلى الله عليه وسلم في يوم دحن ؛ فقال: كيف ترون 
بواسقها؟ قالو ايا :رسيو ل الله ما اجمعينا: .و أشك ترا كينها قال كيك قرو قواعده]؟ قالوا: 
يا رسول الله ما أحسنهاء وأشد تمكنهاء قال: كيف ترون رحاهاء استدارت؟ قالوا: |[ نعم ] 
باا سول الث ها أ حبه]» وأشة انعد ا رقا قال كيك اتووان عجو قنا؟ فالواة ينا ستول الله هنا 
أحسنه» وأشد سواده» قال: كيف ترون برقهاء أحفوا أم وميضاء أم يشق شقا؟ قالوا: بل 

: ب 0 ل 

أفصحك!» ما رأيت الذي هو أعرب منك ! فقال: حق لي» وإنما أنزل القرآن[ على لسان | 


5 5 
بلسان عربي مبين. )» 


الأبصار إليها بوميض برقهاء وتعلن عن حملها بمدر رعدهاء وصفير ريحهاء فهي تكشف عن 
ثقل حملهاء وعسر ولادتها؛ ( وكأنها حين يجيئها المنخاض تضطرب وتنشز لتَبِدِي غضبها 


1[ - الأعشىء الديوان» ص69. 

2 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي؛: ط01»؛ دار عمانء الأردن» دار الجيل» بيروت»ء لبنان» 21987 
ص 34. 

3 - الدجن: ظل الغيم في اليوم المطير. ( انظرء لسان العربء ابن منظورء ط.جء دار المعارفء القاهرة» مصرء 
71 ص423. ) 

4 - الحيا: المطر لإحيائه الأرضء أو الخصب وما يحي بها الناس. 

5 - الحافظ الإمام أبو بكر عبد الله» كتاب المطر والرعد والبرق والريح»؛ ص56 - 57. 
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وعبوسها: فتربدٌ سماؤهاء ويتغازر ماؤهاء وتسيل وديافهاء وتدوّي بالرعد فجاجها؛ فيتضافر 


0 لل 2 
و مالي 


ما هو فوق» مع ما هو تحت؛ ليجعلا مِمَنْء ومِماء يعيش على هذه الأرض مَعَنَى معذباء 
08 0 1 ع أ 2 5 1 5 3 
وحائفا مترقبا » » يرجع البصر كرة إلى السماءء ولكن الجاهلي في جميع أحواله ظل ينتظر 
بشغف هذا الوافد العظيم ( المطر ) الذي سيحمل معه البشرى لكل المخلوقات» للإنسان» 
واطيوانةة والتنات” : 
بَانت وَأسْبل وَاكِف مِنْ ويمة 2 يروي ا خمائل دايما تَسْجَائهاة 


يفو طريقة نشسها مَُوََيِرٌ يكيل كه رًَ جوم غمافها” 
لقد نظر الجاهليون إلى الماء نظرة قداسة بعدما رأوا فيه مادّة الحياة» فجعلوا أبصارهم 
تلقاء السماء يرقبون ما يحدث فيها من تغيرات» فسهروا الليالي» وأرقوا في سبيل ذلك» ورأوا 

أن الماء النازل من السماء فيه قوة عظمى قادرة على قهر الجدب وامحلء وقادرة أيضا على 
بعث الحياة وتحديدهاء وأنه عامل من عوامل البقاء والفرح © وعليه فإنه من الطبيعي أن 
تكون (( فرحة البادية بالمطر عظيمة» وهي فرحة تمثلت في وقفات الشعراء الطويلة» وهم 
ينظرون إلى السحاب, والمطر» والبرق» والرعد, فينتابهم الشعور بالنشوة» وتعلوهم الغبطة 
بالمنظر الرائع ”4 فيصفون المشهد المطير بأجمل الأوصافء ويعطون الماء سُلطة التغيير 
وبمنحونه قوة بعث ال حياة في أعمق صورهاء لذلك كان الشاعر الجاهلي يلجأ دائما إلى تنويع 
تحليات عنصر الماء في صوره الشعرية» ليجعل منه الواجهة المعارضة لفضاءات الجدب» 
والقحطء وامحل الذي يعكس الوجه العقيم للطبيعة» وعلى الرغم من بعض الصور الشعرية 
الى قد يبدو فيها الماء رمزا ينفي عناصر الحياة من خلال فعل التدمير الذي بعكارسه السيل 
العارم» إلا أنه سرعان ما يتحول في صورته الأنموذجية إلى واهب للحياة في أبدع تحلياتاء 


1 - عبد المالك مرتاضء السبع المعلقات» مقاربة سيمائيّة / أنتروبولوجيّة لنصوصهاء ص162. 

2 - لبيد بن ربيعة» الديوان»ء ص1 11. 

3 - أسبل: سال واسترخى. واكف: مطر يكف. ديمة: مطر يدوم ويسكن ليس بالشديد. الخمائل: جمع خميلة وهي 
رملة تنبت الشجر وتعشب. التساجم: الصب. 

4 - طريقة المتن: مابين الحارك إلى الكفل» والطريقة أيضا الجدة؛ أي الخط. كفر: ستر وغطى. متواتر: متتابع. 
5 - عبد الرزاق خليفة محمود الديلمي» هاجس الخلود في الشعر العربي حنى نهاية العصر الأموي» ص248. 
6 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص47. 
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و كن الشاعر الجاهلي أن الحياة تخرج من قلب أكثر العناصر تدميرا وجدبا وفناء ١‏ ومن ثم 
يفخول: الول الزمزي اللسظن إلى #بدلول غام فرك الالحاس وقيطة اماه الذي له«القدرة 
العجائبية على بعث الحياة وتفتحها لقيم الخير والعطاء» وهو الحلم الايجابي الذي ظلت 
التجربة الشعرية الجاهلية تطمح إلى تحقيقه في بيئة صحراوية جافة جديبة يصعب فيها تأمين 


الماء أو الحصول على مصادره. 


3.الجدب والقحط والفناء: 

كثيرا ما نحد أن الجدب والقحط وانحباس المطر وعقم الطبيعة في الفكر الجاهلي يقابله 
الابتلاء بالجوع» والمرض» والنهبء والفتن» والموت ... إذ اقترنت صورة العذاب والنقمة 
والخوف والقتل بالجدب وامحل والقحل الذي كان يطبع (( شبه الجزيرة العربية بطوابع 
راسخحة ثابتة في الذهن» فيحيل حياتهم شقاءء وعذاباء» وفقراء وشحاء وجوعا؛ لذلك كانت 
معاناة العربي مع الطبيعة الكنود عظيمة» سواء في يسرها أم في عسرهاء فإذا أحدبت جاءت 
بالعذاب 66 وريعا كان هاجس الخوف من الدب والقحط أحد أبرز الأسباب الي دفعت 
الشعراء الجاهليين إلى تتبع مواضع نزول المطر تتبعا غريباء فراقبوه» ووصفوا برقه اللامع؛ 
ورعده؛ وسحبه. ورياحه» وسيوله؛ وما يحدثه من انقلاب في الحياة الاعتيادية ‏ © وغير 


الاعتيادية. 


ولأن هاجس الخوف من الجدب والقحط وامحل كان الموجه الأساس للارادة الفنية 

لدى الشاعر الجاهلى فإن هذا العائق حرمه من تقيلب نظره تلقاء مظاهر العالم الطبيعي 
الصحراوي الذي يزخر بأشكال بديعة» وخطوط هندسية رائعة تعكس جمال النظام البيثى 
الصحراوي ... بل نحد أن الشاعر الجاهلى ظل مهموما ,ما أملته عليه بيئته الصحراوية من 
: 5 د 00 4 

1[ - حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهليء رؤية جديدة» ط01. المركز الثقافي العربي» بيروتء لبنان» 2005» 
ص53 - 54. 

2 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي»؛ ص21. 


3 - عبد الرزاق خليفة محمود الديلمي» هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي. ص249. 
4 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص332- 333. 
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ركه ركظهر الفْرْ سمخل مَصِلَةٍ ‏ مَقاطش يجرّى الاء طَامِسَة الما ' 
يَصيقُ ا الركان ذَرْعَا وك كرَى ‏ بِقَاعَلمَا يدو مينَاوَد مدىا 
وليس من شك في أن الصّورة الشعرية الى يصف فيها الشاعر الجاهلي الطبيعة 

الصحراوية كانت تنقل إلينا إحساسه وانفعاله» وتحربته الشعورية» كما تنقل إلينا أيضا 
الطريقة الى انفعل بماء ذلك أن الشاعر عندما يلجأ إلى الصورة إنما يتخذها وسيلة تمكنه من 
نقل مشاعره على نحو مؤثرء ولأن الصورة تعتمد دائما على الألفاظ الحسية» فإنهما بذلك 
أقرب شيء إلى إدراكنا”» وهو ما يفسر تعدد الصور المفزعة للطبيعة وتنوعها في أشعار 
الجاهليين الذين وصفوا الصحراء بأوصاف مختلفة كان أبرزها أنما كانت تمثل صورة الجر 
اللافح الذي يشوي الوجوه؛ أو صورة الرياح الساخنة الحافة الى قب عنيفة» ومحملة بالرمل 
الساحن الذي يلفح الوجوه وكأنه سياط من نار. 


وعليه يمكن القول إن الصور الشعرية الى أكثر الشعراء الجاهليون من تكرارها في 
أشعارهم» واليّ وصفوا من خلاها بيتتهم الصحراوية بأها مكان رهيب يكاد يستحيل أن 
يكون صا حا للحياة» كانت من أكثر الصور الى تداولوها؛ إذ كانوا يعرضون في لوحاقم 
الشعرية صورا مختلفة (( للجدب والقحلء ويقرنوهما بالريح الحرف العاتية الب تصك الوجوه 
صكا ما يدفع الإبل القوية أن تلوذ بال حالبين» وبأشجار السلمء وأفنان العضاة )”» هروبا من 
حر الطاجرة وأشعة الشمس اللاهبة الي كانت عرل الرياح إلى وهج حارق» ورمال 
5 


1 - القفر من الأرض: الذي لا نبت فيه؛ وصيره كظهر الترس لأنه صلب أملس. مضلة: أي يضل بها الناس. 
مدال ةمق الطلفن ملاس مكففةة و زفنة القلذه الهجكر اه الكالية 

2 - العلم: الجبل. المدى: الغاية. 

3 - عبد اللطيف أغجداميء مجلة علامات» ج70» مج18» جدة:؛ المملكة العربية السعودية» أغسطسء؛ 2009» 
ص] 1. 

4 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهليء ص28. 

5 - علقمة الفحل» شرح الديوان» شرح: السيد أحمد صقرء ط01» مطبعة المحمودية» القاهرة» مصرء 1935» 
ص0 /. 
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َقَذ علوت تود الرّخ لِيَسْفَعُني مُزْملٍ ‏ يوم تجبئ به الْجَوْزَءْ مَسْهُممٌ 
ام كَأَنُ أوَارَ قار شَامِلةَ ‏ ذُونَ الثيتاب وَرَأسٌ المرء مَعْصْومٌ 
ولا كانت القصيدة الجاهلية وليدة صراعات كثيرة ومتنوعة» أبرزها صراع الإنسان مع 
النفس الشاعرة من جهة, وصراعه مع بيئته الطبيعية القاسية م ن جهة أخحرىء فإن سلوك 
الجاهلي كإنسان ظل يطبعه طابع انفعالي ترجمه القلق الذي (( لا يقل ضراوة عن غريزة الإفناء 
مق رسخت جذوره وتفرعت أغصانه »'» لذلك بحد أن المعاني الطبيعية والإنسانية في 
القصيدة الجاهلية جاءت تحمل صورا دلالية خاصة كانت أقرب إلى الرموز منها إلى الواقع 
الموصوفء بعدما ظلت الصورة الى تقابل الجدب» والقحطء وا محل في الفكر الجاهلى ‏ 
هي صورة الجوع والخلاك الى كانت تدفع بامجتمع الجاهلي إلى قيم متناقضة» ف حينا بجعل 
منه مجتمعا متكافلا اجتماعيا أو هي تدفعه إلى الظلم والاعتداء حينا آخر”: 
ا سَنَة عَرَّتَ وال طرّلها زَأفخط عَنْهَا الَظْرْ واصفرٌ تم وذُقا' 
وُجنذنا كِرَامًا ل[ يحول صَيّضَا ذا جَفٌ قوق المؤلآت جَلِِدَه؛ 
ويبدو أن هاجس العطش والظمأ جعل حياة الجاهلي قتز في أعماقها من الداحل؛ 
وأحدث فيها صدعا كبيرا زادت الظروف الاجتماعية والاقتصادية في اتساعه» وحالت دون 
رأبه؛ بعدما وجد الجاهلي في الحرب والإغارة السبيل الوحيد أمامه للخروج من أزمة 
اقتصادية تمثلت في نقص أو غياب العناصر اللازمة للحياة كالماء والكلاً©) لذلك كانت أكثر 
أسباب الحروب الجاهلية وأيام العرب ف سبيل الماء والكلأ» (( فقد اقتتلت قبيلتا ( عبس 


1[ - القلق» سلسة السيكولوجية المبسطة, تأليف: مجموعة من المؤلفين» ط5» منشورات دار الآفاق الجديد» بيروت» 
لبنان» 1983» ص28. 

2 - عامر بن الطفيل الغنوي, الديوان» تحقيق دراسة: أنور أبو سويلم» ط01» دار الجيل» بيروتء لبنان» 1996» 
ص76 1. 

3 - عزت: غلبت. طال طوالها: عمرها أو غيبتها. أقحط: احتبس المطر. اصفر عودها: مات نباتها. 

4 - المنزلات: من النزلء» وهو المكان الصلب السريع السيل. 

5- ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الأدب الجاهلي»ء ص255. 


49 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


وكلب ) على ماء يقال له ( عراعر )» فقتلت ( عبس ) من ( كلب ) جمعا كثيراء وق هذا 
اليوم أنشد عنترة بن شداد قصيدته »' الى مطلعها” : 
ألآ ه لأتاقا أنْ يوم عَرَاجِرَ (" شَفَى سُقَمَا ل وْكانت الف سٌكثتفية 
غَارُوا بَنَا إذ يمدَرُونَ ساضَهُمْ "” على ظهْ رمُقَضَّى مِنَ الأفر محصّفٍ 
ولأن الماء كان هم الجاهلي فإن خوفه من الدب جعل حياته يطبعها نوع خاص من 
الحرص المبالغ فيه» فهو يسعى وراء الماء» ويبذل كل ما أمكنه في سبيل الاستسقاء منه بأي 
شكل من الأشكالء :ويتخل ما أتبح له من أسباب للمحافظة عليه بأي وه من الوحوه» 
وهذا ما دفع القبائل العربية إلى الاحتفاظ بعيون معينة؟ ... إذ كانت القبيلة الى تقيم على 
الماء تعد من القبائل القوية الي تهاب» لذلك بحد أن أكثر النزاعات الجاهلية كانت تنشب من 
أجل الماء وفي سبيله» وربما يكون نظام الحمى الذي أقامه الجاهلي نتيجة لهذا الحرص» 
ليتحول اللاء ينذا الفهوع إلى وطن يحب الدفاع غيه”: 
7 ل | الا ا ا 
وثما لاشك أن مواجهة الإنسان الجاهلي للعالم الطبيعي قادته إلى محاولة امتلاك هذا 
العالم بعد ما شعر أنه استوعب هذا العالم بفكره وروحه. فالحبال» والشمسء والقمرء والنهر 


والبحرء والنجوم ... ترمز إلى الخلود» ومحاولة امتلاكها يكشف عن نزوع نحو امتلاك ذلك 
الخلود الذي ترمز إليه» وقد بتحسد هذا من خلال اتخاذ الشاعر من هذه العناصر بوانى 


موضوعية يشكل بما أنموذجه الإنساتي؛ وكأن الشاعر حين يعبر يذه العناصر يعبر عن رغبة 


1 - أنور عليان أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي»ء ص36. 

2 - عنترة بن شدادء شرح الديوان»ء ص89. 

3 - عراعر: قيل اسم موضعء وقيل ماءة مروة في شمال الشربة لقبيلة كلب. 

4 - نوري حمود القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي»ء ص39. 

5 - أوس بن حجرء الديوان» تحقيق وشرح: محمد يوسف نجمء دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت:» لبنان» 1960» ص124. 
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كامنة في الهيمنة والخلود؟؛ لذلك كثيرا ما يتكرر في الشعر الحاهلي الدعاء بسقيا القبور, إما 
إرضاء للهامة والصدى والروح الحائرة لتستقر» وإما لاعتقادهم بأن الموتى يمارسون حياة 
اعتيادية في القبر» فيعطشونء ويشربون ©» ليكشف مثل هذا التصور أن حياة العربي على 
الصعيد الوجودي كانت تعانئ نوعا من البحث المتعطش ف أثر العوامل المعينة على الخلود 
وال يكون الماء أهم عناصرها”: 
َزَاكَ مِسْك وَرَكَانَ لةارَجٌ على صَداك بصَاف اللْوْن سَلسَال 
يَسْقِي صَّداكٍ ومْمْسَاةً وَمْصْبِحَه 2 رفها وَرَمسٌك محفوف بأقلال 
ويبدو أن الوضع اللامتوازن للوجود الطبيعي البيئي الذي كان هيز البيئة الصحراوية 
الجاهلية كان السبب المباشر في انكسار النفس الإنسانية الجاهلية الى رأت في احتلالات 
الطبيعة دليلا عن اللاأمن» ودليلا عن الشقاء البيئي الذي فرضته الطبيعة على الفرد الجاهلي؛ إذ 
كثيرا ما كانت الأرض الصحراوية الجاهلية تَترْ (( فتخرج من ثمرها وبقلها وفاكهتها ما شاء 
ها الله ويكون من كل ذلك تلك الحضارة الزراعية الى عرفها التاريخ في العرب والأمم 
الأحرى ذات طابع واضح ومعالح مميزة» وقد تضن الطبيعة مائها فلا تكاد ترسله إلا بمقدار» ثم 
تمسك إمساك الشحيح يندم على ما بسط من يده فيكون من هذا الرذاذ مين اللين سهوب 
ومراع ينتجعها قطان الصحارى بأنعامهم يلتمسون الكلأ» ثم لا تكاد تطمئن هم النوى حي 
تقتلعهم اقتلاعاء وتقذفهم إلى مرعى جديد يكون أوفر حظاء وأوق نصيبا »'» ولكن هذه 
الرحلة في سبيل أسباب الحياة قد تكون أيضا مقدمة لهرة أحرى» ورحيل آحرء يقول أمية بن 
أبي ايلات ”: 
وَبَدّلْت المسَاكنٌ مِنْ لاد 2 مغلا كائ والقطبي كا 


1 - حسني عبد الجليل يوسفء. الأدب الجاهلي» ص1 39. 

2 - عبد الرزاق خليفة محمود الديلمي» هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأمويء ص1 25. 

3 - أوس بن حجرء الديوان»ء ص105- 106. 

4- ناصر الدين الأسد. مصادر الشعر الجاهليء ص04. 

5- أمية بن أبي الصلتء الديوان» جمعه وحققه وشرحه: سجيح جميل الجبيلي» ط01»دار صادر للطباعة والنشرء 
بيروتء لبنان» 1998: ص142. 
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تومتس رقزة قوم زتذعاةزقؤ مآع هها 
إن ندرة مصادر الماء» وقلة المراعي» وخمصوصية النظام الاقتصادي الذي كان يسود 
الصحراء ما امتازت به صعوبة الحياة» جعل الجاهلي يشعر ببعض المقت والعدوانية هذه البيئة 
الطبيعية الى كان يظن أا ظلمته؛ ولعل هذا ما جعله يرتاب في تعامله مع أخيه الإنسان 
فكان يعامله بظلم دون أن يدرك أن ظلمه لأحيه الإنسان إنما هو ظلم لنفسه, وأن هذا الظلم 
يزيد في قسوة الطبيعة ولا يهرمها' : 
وكا بذ اغ زد على جاب تأعوّزه سن كوز خَيِْنٌ كانا 
أغرّن مِنّ الاب على حلاال 2 وَصبَةالَههَنُ حان خلا 
رَأحيانا على كك رأ يكنا إذام جب هلا اخبالا 
لغكنا خون قلق الأانيتان لاقن على حياته أمام عوامل الفناء في بيئته الصحراوية الحافة 
إلى حذر عدوان أملته عليه الظروف الى كانت تدفعه إلى البحث عن الاستقرار والأمن 
فوجد نفسه يتعامل مع الصحراء على أما مكان الانفصال؛ لأن (( الإقامة مؤقتة» فالمكان 
يتراحع عن هريته ويدخل في رماد يقذف بالإنسان من حديد إلى الكفاح المرير ضد الرماد, 
فيظعن إلى جنة أحرى قد يجد فيها من سبقه إليهاء الحاجة تلح عليه فيختار الغزوء ويختار 
الدم ثمنا لهذه الحنة ”؛ لذلك كان الجاهلي في أكثر أحواله رهين هذا الواقع الذي فرضته 
عليه الظروف البيئية الصعبةع وال وحد نفسه فيها عديم الحيلة فخضع لما مكرها نتيجة 
تضافر عوامل القهر الاقتصادي والبيئي عليه» إذ هو نفسه سليب الإرادة» وهو خاضع 
لقوانين الجماعة” : 


وإنا السَاريُون الاء صَفلوًا وَيَترَبُ غرّنا ك كرا وَطينًا 


1- القطاميء الديوان» تحقيق: إبراهيم السامرائي» أحمد مطلوب. ط01. دار الثقافة» بيروتء لبنان» 1960» 
ص25 1. 

2- سعد حسن كمونيء الطلل في النص العربيء دراسة في الظاهرة الطللية مظهرا للرؤية العربية» دار المنتخب 
العربي, الطبعة الأولى» بيروتء لبنان» 1999» ص20. 

3 - عمرو بن كلثومء الديوان» شرح: مجيد طراد.ء ط01. دار الجيل» بيروتء لبنان» 1998» ص150. 
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ولأد الشعور بالقوة كان في صميم الجاهلي شعورا بالذات الي كدض الطبيعة» فإن 
هذا الشعور مثل حلما شاقا ينازع النفوس» ويستعصي عليها في جتمع قلق» ومضطرب» 
ومأزوم يحاول أن يستمد يقينه من ذاته فيخفق؛ إذ لم تكن الطبيعة لترحمه إن حاد عن جتمعه 
الصغير ( قبيلته ) الذي يضمن له نوعا من الحماية» لذلك نحد أن الطبيعة طبعت فكر 
الجاهلي بنوع من التصور الجماعي للحياة في كنف الحياة الصحراوية» فهو تحت رحمتها في 
كل أحوااء فإذ أقفرت الطبيعة وأحدبت استعطفها وترجاهاء وتمى أن تدر عليه من مائهاء 
ليتوفر الطعام له ولماشيته : 
أرقت رَصُحْيِي مضيو عمق لبإ في لقامة مسبم 
ذقنت اسْهِلٌ عل ىقبيدر يجو رَبَاية تحورالكسور 
نَكنّف عآلاًا بلنقاء شفي ذكورٌ ا حل عن لبان لور 

وإذا كانت صورة الجدب والقحط وندرة المطر ترتبط بحرارة الصيف فإن الجدب 
والقحط وندرة المطر اتصل في الشعر الجاهلي أيضا بفصل الشتاء الذي كان يزجي الرياح 
العائوة لن اخصب الثالى بالقنيو ا بولة قوم بالتحاتي لعي التق لاتهه ل ماد : 
إذا الرّيحُ جَاءت بالجهقامئفله هَذَّا ْله قَل اليلاصٍ الفسرائد 
أغفب لؤوء الرْزمِنَ بِرَة ‏ وَقط رٍقَلي ل الماء بالل لبارد 
كفى حَاجَة الأطياف حب ىيريهها ‏ على ألحيّ نا كل أزْوَع قاجد 

وإذا كانت الطبيعة تقسو على الفرد الجاهلي في أكثر أحوالماء فإن الشاعر ظل يطرح 
القيمة الاجتماعية كبديل للخصب والخير الذي حرمته الطبيعة في الواقع, فيكون الإنسان 
الح التعية لأساف عنا فى .عدت المسسراة وركوةدريعا عدن النانى "ايكون 


1 - عروة بن الوردء الديوان» دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر محمدء منشورات محمد علي بيضونء دار 
الكتب العلمية؛» بيروتء لبنان» 1998؛» ص62- 63. 

2 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي»ء ص29. 

3 - المثقب العبديء الديوان» عني بتحقيقه وشرحه وعليق عليه: حسن كامل الصيرفيء جامعة الدول العربية» معهد 
التخط رات دونه معنو 071 ]هن 2361 

4 - حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي» ص396. 
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ماء يرويهمء لتحول الإنسان في هذا التشكيل في رمزا للعالم» ولعل صورة " الغيث " الي 
تكررت في غرض الرثاء أو غرض المدح كانت مرتبطة في مضموفا بحاجة الإنسان ساعة 
الجدب والقحط إلى الاستغاثة .من يتوسم فيهم الخير من كرم, أو جود؛ أو سخاءء, إذ 
نشكا بالفووح ليث التوم جين نتف السنام وتشحط 'الأرض ع ووه الأضيان ‏ : 
اث الرْمِلِيَ إِذَا آناخوا 2 بوفي اليل ةالقالي قِرَاهاة 
لقد كان موضوع وصف الطبيعة في الشعر الجاهلي إبداعا فنيا يحمل مدلولات مثالية 
حرج ينا الجاهلي عن دائرة الوصف المباشرة للواقع الخارجي» وأسس للتجربة الإنسانية 
المتكاملة الى يلعب فيها الشعر دور الوسيط بين الاهتزازات الانفعالية الي تحاول الوصول إلى 
حالة من الاستقرار والتوازن النفسي للإنسان وما يحيط به من تغيرات» لتمثل الطبيعة 
الصحراوية بذلك في الفكر الجاهلي المعادل الموضوعي للزمن المجهول» حيث تصبح القصيدة 
حالة شخصية تتفق فيها التجربة الذاتية للشاعر مع النسق الكون العام الذي يحيط إنسان 
العصر الجاهلي المهدد بعوامل الفناء من جدب وقحط ومحل» فعاش الجاهلي مشتتا وضائعا في 
صحرائه لما اختص به من نكد العيش» وشغف الأحوال» وسوء المواطن» وحملته عليه 
الضرورة الى عينت تلك القسمة» وهي لما كان معاشه من القيام على الإبل» ونتاجهاء 
ورعايتهاء والإبل تدعوه إلى التوحش في القفر لرعيها من شجره؛ والقفر مكان الشظف 
والشغبء فلا يترع إليه أحد من الأجيال» بل لو وجد واحد من الجاهليين السبيل إلى الفرار 
مالف كال تجتاق كا )اكد ماع ونين الدب لتقا كان برل ضيا: 
الإنسان الجاهلي وسط الفراغ الكون المائل الذي كان يدفعه إلى الضياع في صحراء عدم 
أهم عناصر الحياة فيهاء جعله ييحث عن مواس له يبعده عنه الشعور بالضياع في هذه 
افير ف كرابي كس لبك ع قل :اسان ستول اد عيطق عاك لا يدرك توه ولا 


رين أب كاده افوا ن فتن كه عزة حسنء مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشق» سورية؛ 
0+» ص 223. 

+ النوكلوق: النيخ ثفة واتهدالقرى دما السنصيت إى الضيفته: 

3 - عبد الرحمن ابن خلدونء المقدمة» ص122. 
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1 ل 1 
يدرك مع النهاية الى سيؤول إليها حين يكون مهذدا من قبل قوى تملكها الطبيعة ولا 
يملكها هو. وحين يجد نفسه حبرا على الخضوع لهذه القوى الى تفوقه حبروتاء وحين يجد 
نفسه مرغما على الصمود في وجهها في غير عناد. 


1- يوسف خليف». الشعراء الصعالبك في العصر الجاهلي, ط4()., مكتبة الدراسات الأدبية دار المعارف» القاهرة, 


مصر» (دءت). ص10 1. 
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رؤية العالى من خلال الدلالة التأويلية لظاهرة المطر 


يتمتع النص الشعري الحاهلي ببعد دلالي يتجلى من خلال تشابك عناصر التجربة 
الفنية الى تتفاعل معا لتكون عملا إبداعيا بمثل في حقيقته ١‏ محصلة لجميع العلاقات 
المتشابكة بين الذات والموضوع, لا الماضية فحسبء وإنما المستقبلية أيضاء ولا ينحصر في 
الأحداث الخارجية وحدهاء وإنما يشمل أيضاً التحارب الذاتية »' الى يمر يما الأفراد في 
حياقهم» وال تعد جزءا هاما من تحربتهم الجماعية؛ لأن العملية الإبداعية في حقيقتها ليست 
هروبا من الواقع» إذ من حلالها يحول الشاعر أخيلته إلى نوع جديد من الحقائق الي يقدرها 
النوى لوقه دكا بوانت دن لواقض” لقا ةا امعرسها سرود لقف ا ورا 
الشاعر لهذا الواقع مختلفة تماما عما يراه الناس» فهو لا يكتفي بحدود الواقع بل ينفذ إلى عمقه 
متخطيا النظرة السطحية إلى نظرة مرتبطة بالكشف والتجاوز. 


1 -المطر والعرس الكوبي: 

إن عناية الشاعر الجاهلي ببيئته الصحراوية؛ جعلته يصف مختلف ظواه رها الطبيعية في 
شعره» إذ نحد أنه كان يبدي إعجابه شديداءما كان يشاهده في تلك البيئة الطبيعية من صور 
عكست مظاهر الجمال الصحراويء ولكنه أيضا لم يكن يخفي خوفه ثما كان عايشه فيها 
ندرة للمياه» وقحط. وجدبء ومن حرارة شديدة كاراء ومن برد قارس ليلا» ورعا دفع 
الجاهلي اانه كشاعر فدات أن يستلهم من الطبيعة الصحراوية مظاهر الحسن والجمال في 
صورها المختلفة» فكانت الطبيعة بذلك مصدر إطامه (( سواء في حضورها الدائم أم في 
تلاشيهاء وتراجعها وانحسارها أمام زحف فعل الزمن وتقلباته نحو النهاية وإثبات صورة 
الموت» أو في استعادة صورقا الممتعة المشبعة بلذة الحركة» وحرارة الصحبة» وحيوية الحياة 


1 - صلاح فضلء منهج الواقعية في الإبداع الأدبي» ص60. 


2 - إسماعيل ملحم؛ التجربة الإبداعية» دراسة في سيكولوجية الاتصال والإبداع» منشورات اتحاد الكتاب العرب: 


دمشق» سورية؛» 2003» ص90. 
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الي تشترك في صنعها مجموعة من الذوات منها ما هو طبيعي منبثق من عمق الطبيعة ذاماء 
ومنها ما هو متخيل» يكثف من عالمهاء ويمنحه جدة وبريقا يؤكد على تشبث هذه الذات 
بالحياة »"» وحرصها على أسبايهاء ويكشف أيضا ما تختزنه من لذة وألم تعكس جدلية 
الوجود وسر مكوناته. 


وعليه كان للمطر حضور واسع ومتنوع لدى عدد من الشعراء الجاهليين الذي اهتموا 
بوصف المطر في قصائدهم» خاصة تلك المقطعات الشعرية الى ساهمت في بناء كثير من 
الصور الحزئية الي تحمل دلاللات معرفية » وقيم فنية حللمة متنوعة» بل إننا نحد من الشعراء 
فشكل القارى قصناكة هه سلما ركسا ف بناءها؛ لأن الظرف الاجتماعي الذي لون حياة 
الجاهلي كان دافعا قويا إلى اختياره الطبيعة الصحراوية القاسية ملاذ له» و اتخاذ ظواهرها 
الطبيعية» وحيواناتها الضارية» أنيسا له في وحشته وغربته؛ إذ لا يمكن أن نحسب أن ولوعَ 
الشعراء بوصف المطرء ( والتلذّذ بذكر الماء» والتبدّع ف وصف السيول والأغثاء الي 
فورفي] كاش راودا كتلى شبن الأقفا قا و العقتوة رن اران العرهي كاتا تون لاون كاتا 
يَدْعُونَ لِمّنْ يُحِبُونَ بالسقياء وكانوا يتسقطون مواطن المطر» ويتتبّعون مهاطل... و[ كانت] 
الآية على العناية الشديدة الى كان يوليها العريّ للخصب والماء أن الحياة نفسها في اللغة 
العربية واردة في تركيب الحيّا والْحَيّاءى وهما المطرء فكأن الحياء ييل على الحياة» وكأن 
الحياة تحيل على الحياء؛ لأن الحياة لا يجوز لها أن تقوم ارج كيان الماء ‏ » الذي يعد 
أساس الوجود في كل الشرائع الع ماين ار : 

تلك السَّحَائِبُ إذا الرّمَان أرْسَلهَا ‏ رَوَّى بها حول الأرْ ضٍأيَانًا 

ولأن الماء مظهر يدل على احتفاء الإنسان بالحياة فإن البيئة الصحراوية جعلت الجاهلي 
يقدر المطر باعتباره أهم مصادره ليشكل المشهد المطير بذلك في الشعر الجاهلي عرساً كونياً 
وحفلا استعراضيا تشترك فيه المخلوقات الى يُعد الماء أصل وجودهاء وأساس حياتماء فهذا 
الثلاثي المتكون من الإنسان والحيوان والنبات لا يبمكنه الوجود أو الاستمرار في الحياة إن 
1 - حسن مسكين» الخطاب الشعري الجاهليء ص47. 


2 - عبد المالك مرتاضء السبع المعلقات»؛ مقاربة سيماتيّة / أنتروبولوجيّة لنصوصهاء ص128. 
3 - امرؤ القيسء الديوان» ص 461. 
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عدم الماء؛» وعيه فإ نزول المطر في البيئة الصحراوية الحافة كان بمثل نوعا من طلب الحياة) 
والاستمرار» والنماء» والخصبء إذ تجمع كل الأديان والأساطير أن الماء يمتلك القدرة على 
تحديد العالم» وسلطة بعث الحياة" : 
ذا 4 0 2 . هه 12 ,ث فلم ولل 26 عم ه ١6‏ 28 2 وآ 
ديمة مطللاء فيها ولف طبةالأرض نخحرى تدر 


0 
5 سا 9 و 


تخرجٌ الوَدٌ إذَامَا اشْجكَدّت وَكوَاريوإدًا هقاتشكيِ-دة 


٠ 
5-1 


ترق العنقي عو وميا فاح ]1 لهذ ترحتنا لايتحا 7“ 
ويبدو أن المشهد المطير الذي عي الشاعر الجاهلي بوصفه كان يبعث في نفسه بمجة, 
وفرحة» وأريحية تمده بالنشاط والقوة» إذ توحي المشاهد المفعمة بالحركة والحيوية الى نقلها 

للمشهد المطير أن الشاعر لم يكن ينظر إلى المشهد المطير باعتباره لوحة طبيعية تستحق 
المشاهدة والوصف فحسبء وإنما كان يرى أن عنصر المطر في بيئته الصحراوية الحافة يمثل 
نوعا من الفرحة الي كانت تنشر وتعم جميع الكائنات الحية على اختلاف أنواعها. 

لقد مئّل نزول المطر في البيئة الصحراوية عرسا كونيا أو عرسا طبيعيا اهتز له كل سكن 
الصحراء وصبر على حرها وقرهاء وظهر أثر هذا التجاوب مع المطر في الإنسان» والحيوان» 
والنبات جميعا؛ لأن المطر ينزل على بيئة الشاعر ويغير معالمهاء فأوتا د الخباء الى غمرها ماء 
المطر» كانت تظهر وتختفي بحسب سكون الديمة واحتفالها في حركة راقصة وكأها مصابيح 
تومضء ( أما الضب فقد أحرجه [ السيل | من وجاره» فسبح وأغمد أظفاره؛ لأنه لم يبق 
حوله تراب يحفره )”2 وكان يؤدي ‏ وهو يعدو على الرمل المبلل ‏ حركات يملوانية, 
ظهر فيها وكأنه فارس هذا العرس الطبيعي .ما أظهره من حفة ورشاقة ومقدرة على أداء 
حركات افير" : 
1[ - امرؤ القيسء الديوان»ء ص144. 


2 - الديمة: المطر الدائم يوما وليلة. الوطفاء: الدانية من الأرض. الهطلاء: الغزيرة. طبق الأرض: عمها وطبقها. 
تحرى: تقصد حراها. تدر: تصب الماء. 

3 - الود: الوتدء وقيل: اسم جبل. أشجذت: كفت وأقلعت. تواريه: تغطيه وتستره. تشتكر: تحتفل بالماء ويكثر فيها. 
4 - الضب: حيوان صحراوي من عائلة السحالي. برثنه: أصبعه أو ضفره. ماينعفر: لا يصيبه العفرء وهو التراب. 
5 - غازي ظليمات»؛ عرفان الأشقرء الأدب الجاهليء قضاياه. ص307. 

6 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص145. 
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رَنرّى الشُجْراء في لله كَرْؤُو سقُطقت فهَاالحمْرأ 
سَاعَةثْم اتتبتكقافا رَابل ‏ سقط الأكاف وَاومنهَهرٌ 
ويبدو أن الطلبيعة الصحراوية احتفلت هذا العرس الكو ( الطبيعي ) وأقامت لنفسها 

طقوسا خاصة ساهمت في بعث الفرحة في الإنسان والنبات والحيوان؛ فالشجر غمره الماء وله 
يعد يظهر منه إلا أعاليه» وصار في هذا انيه | لفل كا بلسو ووو لخر لبها ترج 
والأشجار اغتسلت "بوابل ساقط الأكناف" الذي طهرها من حزن الضمأء ونفض عنها 
فان السعر ابد كافك لو انارو افيف رو ليان لتقي وا ادر اها او كو كاف رودت 
بأجمل لباس» ووضعت على رؤوسها حمرا للاحتفال يهذا العرس الطبيعي الذي كانت ريح 
الصبا تدر 007 في دفعات وي 


اح شريه لصا البكى ‏ فيه وب وب هج ز” 


3 2 -ه 6 - - 0 7 6 
نوب سيور ب«دتييييية: 


وف زحم هذا العرس الكون يعود الماء إلى طبيعته الأولى» ويتّخذ له وظيفة طقوسية 
بحيث تتجاوب السماء مع الأرض» ويتضافر الأسفل والأعلى» وتتهيّاً كل الكائنات اليّة 
لاستقبال هذا الماء» هذا المطرء هذا الحيا .مما هو له أهل من العناية» والاحتفاء» والاحتفال» 
والإنسان في كل ذلك يتساوى مع النبات والحيوان» (( بل رَيّتَمًا ألفينا هذا الدأب يتجلى في 
يناوف طبر اناي اكد هنا بض :سباك الاتسنا الذي تعفن 4 سال قير أن هذا 
المطر الذي بفضله يتغافص نبت النبات» وتربيو فروعٌ الأيقهان» وُحخْصِبْ الجَلَهَتَانِء وتتناسل 
الأبقار فتتكاثر حتّى يكتظ ها الوادي» وتتلافح الظباء فتتعدّد حي تحتلف كا السفح: فِيبِسرُ 
على الإنسان اصطيادها إن شاءء ويتمتع بالنظر إليها إن شاءء وَيَعْب في ماء المطر إن شاء 


1 - الشجراء: جماعة الشجر. ريق المطر: أوله. الخمر: جمع مفرده خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها. 

2 - انتحاها: قصدها. الوابل: المطر الشديد. الأكناف: الجوانب. الواهي: المنبثق انبثاقا شديدا. المنهمر: المنصب. 
3 - زكريا صيام؛ دراسة في الشعر الجاهلي» ص54. 

4- امرؤ القيسء الديوان» ص145 -146. 

5 - راح: جاء بالعشي. تمريه: تستخرج ماءه. الشؤبوب: الدفعة من المطر أو مطر ريح الجنوب. 


6 - ثج: صب. آذيه: موجه. عرض: سعة. خيم وخفاء ويسر: مواضع. 
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بجو انام فنا بهو النجان ا اللسيا قي كان القنيلان: ليكو لم31 للم النقم. تفيل كاقلا 
5 طوو مضق الأزط يوي اكد أو نوةه أو لكة ره لان ةم سف 
الاحتفالية بالمطر الى اشترك فيها ثلاثي بمثل الحياة على وجه الأرض؛ الإنسان يما شاع في 
نفسه من بكجة,» وفرحة» وأريحية, واطمئنان» والحيوان مما شاع فيه من حفة» ونشاطء 
مجر كتور و لباه تن اعد تسمه 21 تفده وا لودو ا ا : 

وَمَا رَوْضصَه وَسْيَة حَمَوَهة بها مونقهات مِنْ خُرَامَى رََحللبُ 
تعاوَرَقا وَذْقٌ السَّمَاء وَدهة "يقل عيها وَبْفْها يللب 

ولأن الجاهلي كان يخترل رؤيته للعالم في المشهر المطير» فإننا نحده يكرر في وقفاته 
الشعرية دعوة غيره ( خليله, صاحبه ...) مشار كته نشوة شيم البرق» ا سو رق 
الذي يحول ظلمة الليل إلى نور ساطع» ويكشف مواطن الأحبة» إنه برق الأمل الذي ظل 
الشاعر يرجوه. إنه الومضة الدالة على ماء الحياة الى ستروي أماكن لما وقعها في نفس 
الشاعر» بلاد حمير» وقسيسء والطهاء» ومسطح, وجوه إنه العرس الكون الذي ينشده 
فين كينا لان : 


سس كه م 


7 ور عت 5 ع يا رخ عه لك سه ملف ا د 
تبصر خليلي هل ترى ضوء بارق يضِيء الدجي بالليل عن سر و حميرا 


ما 


١م‎ 


أجَار قَسَيْسَا فالطهاء فَمِسْطحا ‏ وَجَوًا فَرَوَى نحل قيس بن تمر 
لقد تأمل الشاعر الجاهلي واقعه البيئي فوجد أن حياته مهددة بالزوال إذا هو لم 
يتجاوب وينسجم مع بيئته الطبيعية» وأنه محكوم عليه بالحلاك إذا هو لم يدرك سر الوحود في 
هذه البقة القاسية ين وحن يحقق التوافق المرجو مع بيئته الطبيعة كان عليه أن يجد قوة 


بق لمالف موا نالشيم المطلقات؛ مقاربة سيمياتية / أبؤوبولوجيّة لنصوصهاء ص165. 
2 - منتهى الطلب من أشعار العرب؛ مج08.» ص 369. 

3 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص67. 

4 - الدجى: الظلام. السرو: الأعالي. حمير: أي بلاد حمير. 

5 - قسيس والطهاء ومسطح وجو: أسماء أمكنة. 
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موازية تساعده في فهم واقعه المهدد» وتعينه في كشف حقيقة مخاوفه ثما يمكن أن يصيبه إذا 
أعلنت الطبيعة الحرب عليه» لتمثل القصيدة الجاهلية بذلك عاملا فئ١‏ للكشف عن النقص 
الذي واجهه الجاهلي في بيئته الصحراوية» ويبدو أنه اهتدى أخير إلى قوة التعبير شعرا عن 
هذا الواقع المريب ... فدفعه شعوره بالنقص إلى تفقد الحل الذي يرضيه '» والتخفيف من 
الضغط الذي أرهق كاهله فلم يكن له بد من صنع عالم مثالي يفيض طراوة ونداوة في بيئة 
صحراوية جافة» ويقيم جو احتفاليا ينشد فيه الرعد ترانيم الخصبء ويبتسم البرق في 
سحائبه مبشرا بالخير» فتتزل قطرات المطر وتقرع طبول الأرض» وتعزف لحن الخصب” : 
أرقت لضو ءبزق في قاص 2 اهلاني هقالة غصًّاص” 
وقح ذلح بألاء سكم 2 تفج المَاء مِنْ لل الخصّاص” 
سَحَاب ذَات أسْحَ م مُكمهرٌ ‏ موحي الأرْضّ قطرًا ذا افيتقاص 
الف فى فا يكاكا نيل ون ته ولوص 6 
كيل ميلم الحجَ رات داج بهي مازْ بكر ذِيب راص 
وف مثل هذا التصوير للمشهد المطير تنكشف قدرة الشاعر على الإبداع الفئ الذي 
يجعل النص الشعري يحمل مدلولات مثالية تخرج عن دائرة الانعكاسات المباشرة للواقع 
الخارجي» وتؤسس للتجربة الإنسانية المتكاملة الي يلعب فيها الشعر دور الوسيط بين 


1 - مصطفى سويفء الأسس النفسية للإبداع الفني ( في الشعر خاصة )» طد 2»دار المعارف. مصرء 1959»: 
ص5 1 1. 

2 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص72. 

3 - النشاص: السحاب المرتفع بعضه فوق بعض. المملأة: السحابة الممتئة بالماء. الغصاص: جمع مفرده غاصة: 
من عص بالطعام أو الماء. 

4 - اللواقح: الرياح التي تحمل الندى ثم تمجه في السحاب فإذا اجتمع في السحاب صار مطرا. الدلح: السحب 
الكثيرة الماء. السحم السود. تثج: تسيل. الخصاص: خروق الغيم. 

5 - توحي: تعجل. وقوله: ذا افتحاص: أي أنه لقوته يقلب التراب ويكشفه. 

6 - تألف: تداخل. الدكاك: المستوية. المحيل: الذي أتى عليه الحول. المنعب: مجرى الماء. نواص؛ ناوصه: ناوشه. 


7- داج: شديد الظلمة. البواص: من باص اللون إذا تغير. 
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ع ونع تقر ابه لكو اذ العام امهرد ب ل ال 
داخلية تغمر كيانه ووجدانه» ليخلص بعدها إلى وصف المشهد المطير متخذا إياه معادلا 
ركوط للجخالة ليمي الود كان علبي 4 (أن كتاف عد شيي ةا ار الطيعة راطيا 
الاجتماعية ‏ كان يعيش تمزقا على مستوى الذات الشاعرة» بعدما فرضت الحياة البدوي 
الجاهلية عليه أن تكون له أخلاق تنعكس في رجولته وبطولته. ولأن النظام القبلي كان 
جع تي دن من أفراد القبيلة جنديا ليكون على استعداد تام 
حياته أو إبداعه» ليجعل الجاهلى من المطر معادلا موضوعيا يتجاوز من خحلاله القبيلة» فيرى 
في صورة البرق بين تلافيف السحاب بسمة تبعث في النفس الآمل : 
كَانَبَسُْمَالألرَاء فهه إذا ما الكل عَنْ مق مَصّاص” 
ار «قرط تلط 2 ل د 0 د م سي إل سم م 5 -03 
ولاح نا بس هم واضحاتٍ يزين صّفائح الخحخور قلاص 
لقد استطاعت البيئة الصحراوية الجاهلية أن تصيب الجاهلى بإرباك شديد» وأن تطبع 
نفسيته بنوع من الحيرة الى ترجمها شعرا في بحثه عن عالم مثالي بعيد عن المهالك والأحزان» 
فهو لم يكتف .ما كان يدركه إدراكا عاميا ساذجاء وإنما ذهب بعيدا في الأعما ق»ء فهو 
بحاول اكتشاف أو معرفة الجانب الآخر من العالم» أو الوجه الآخر من الأشياء؛ أي الجانب 


الميتافيزيقى 7؛ لأن العلاقة بين الشاعر وبين الطبيعة لا تختزل في صورة تحدي الإنسان 


1 - باديس فوغاليء المكان والزمان في الشعر الجاهلي» ص120. 

2 - موهوب مصطفايء الرمزية عند البحتريء الطباعة الشعبية للجيشء عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة 
الثقافة العربية» الجزائر» 2007» ص68. 

3 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص73. 

4 - انكل السحاب عن البرق: تبسم بالبرق. انكل البرق: لمع خفيفا. اللهق: الأبيض. الهصاص: الممتلئ أو المتلالئ. 


5 - القلاص: جمع مفرده قلوص: وهي الأنثى الشابة. 


6 - عبد الله العشي» أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعري» ط 01» منشورات الاختلافء؛ الجزائرء 2009» 
ص 171 - 172. 
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وصموده في وجه الظروف القاسية فحسبء بل كانت تتجاوزها لتكون استيعابا لآثار الحالة 
النفسية الشفافة الى كانت تنبثق في لحظات تأمل الظواهر الطبيعية» فهي كانت مهيأة 
لاستيعاب الزحم النفسي غير المطرد إلى أية دلالة موضوعية حاسمة في أغلب الأحيان» 
ولكنها كانت أيضا تؤكد مؤشرا واضحا إلى عمق ارتباط الشاعر ' ببيئته الطبيعية الي مهما 
كانت تقسو عليه خرها وقرّها غير أنه كان يساق بداخله أنة ويك ليعيش ف تلك القارو ف 
البيئية الخاصة» وأنه زُوَّد دون بقية الخلق في البيئات الأخرى بما كان يمكنه من التألقم مع 
الغا ووزفته: البفنة الفيسنة )و ان النسة الفرعدر ور عله كه لمن لات مفو قعه الأ مرا : 
فاضحى يسح الاء حؤل كَنْفَة ١‏ يكب على الأذقان دَوْحَ الكَنَهِاة 
زمر على القان م نْتقيانه " فألوّل منه العُضْمَ م نكل مول 
إن هذه العلاقة المتميزة بين الشاعر الجاهلي وبين بيكته الطبيعية تشي بأنه كان يحاول أن 
يتحلص من كل ما هو زائف ف تحربته الشعرية» كما كان يسعى إلى تحاوز التناقضات الي 
فرضها عليه مجتمعه القبلي كي يكون هو نفسه؛ ويتمكن من اكتشاف ذاته ... فكانت له 
رؤية متميزة بحاوز من حلالها رؤية اللجماعة ( القبيلة )» واحتار العبث ‏ الذي يعد في الفكر 
القبلي نوعا من الصعلكة ‏ ليخرج عن دائرة التكليف القبلي» ولعله أنه كان بحبرا على 
العبث ليضمن نوعا من الحرية؛ لأن الرؤية العبثية يندفع إليها الإنسان عندما يكون في حاجة 
ماسة (( لإثبات ذاته ومحاولاته أداءه لتحقيق قدر من التخطي والتجاوز ... إذ يصدر عبث 
الإنسان حين يحس بعجز فعله الإنساني» وتتأي فلسفة العبث من خلال صراع الإنسان مع 
أفاط القسر الى تحيط الإنسان وتكتنفه؛ إذ يعيش الإنسان قدرا من التّمزق إزاء واقعه 00 


1- سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهلي دراسة في تأويلاته النفسية والفنيةه ط ‏ 01 دار دجلة» عمانء الأردن» 
7؛»: ص260. 

2 - امرؤ القيسء الديوان» ص 121. 

3 - كتيفة: اسم موضع. الدوح: شجر عظيم. الكنهبل: ضرب من شجر البادية. 

4 - القنان: اسم جبل لبني أسد. النفيان: ما يتطاير من المطر. الأعصم: هو الذي في يده بياض من الأوعال وغيرها. 
من كل موئل: من كل مكان شامخ عال. 

5- كريم الوائلي» الشعر الجاهلي» قضاياه وظواهره الفنية ص71. 
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الذي قد لا يوافق تطلعاته» و هو ما استدعى منه البحث عن لحظة جديدة منفتحة على عالم 
عِ 1 
متفائل» يقول عبيد بن الأبرص : 


5 مَنْ لِبرّق أبيت ال ,1 0 وه مِنْ عارض " اض ١"‏ - / اح 


عب 


بيو 
سرع سا عم سا هم مو 


دان مسف فوَيقَ الأرْض قَيْدَبهُ 2١‏ يكا يَذفمَة مَنْ قا بالرَاحة 
قَمَنْ ب بجوت هكمّن بمحفلِه 2 والسة لتك سكم نْيَمْثيِي بقإْوَاح” 
ها اللحظة المثالية الي انتظارها الشاعر الجاهلي طويلا في وقفته المطرية» فهو يكون في 
حالة من الترقب النفسي منذ شروع ظاهرة الإمطار في الغمغمة والتشكلء, بعدما طفقت 
سحابا عارضا تتزاحم قطعه. وهو يدنو من الأرض حت ليكاد المرء يلامس طبقاته من شدة 
الاحتقان ليتكثف في سحابة هائلة تفيض بالماء المنهمر تحت البريق المتسارع ”. إلى اللحظة 
الي يكون فيها التغيير نحو فضاء رحيب يعمه الخير» ويطبعه الفرح”: 
كَأنَ يق ةَلماغلة فَطِبَا 2 أقراب أبلقَ يفي الخيلٌ راح" 


0 


5700 تت ع ى 008 هل كم 6م ) بوه د م و 2 0 ومه س 8 
0 ا 36 كو ابي 2 و 8 7 سه هه 3 هه 72 هه 9 


لقد أرك الشاعر الجاهلي أنه لن يتمكن من تغيبر الطبيعة في وقفته المطرية» ولا يستطيع 
أن يملي عليها رغباته» ولكنه مع ذلك لم يكن يجد حرجا في تسجيل ما كان يراه ماثلا أمامه 


1 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص45. 

2 - العارض: السحاب المعترض في السماء. اللماح: الشديد البياض. 

3 - دان: قريب من الأرض. مسف: من أسف السحاب: دنا من الأرض. الهيدب من السحاب: المتدلي الذي يدنو من 
الأرض. 

4 - من بنجوته: من كان بعيدا عنه. من بمحفله: من كان في معظمه. المستكن: المختبئ في بيته. 

5 - باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» ص19 1. 

6 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص46. 

7 - ريقه: أوله. شطب: اسم جبل. أقراب: الواحد قرب: الخاصرة. أبلق: أي فرس فيه سواد وبياض. الرماح: 
القلين: 

8 - ارتج: اضطرب. المنصاح: المنشق يصب الماء. 

59 لظ الواح ةف رويظة العامة إذا كانت قطعة و ائحدة 
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من حركة الطبيعة» وهو رما كان يفعل ذلك استجابة لدعوة داخلية خالحته في لحظة من 
لحظاته حياته ‏ الصاحبة بموم الحياة ‏ ليتسلى عن همه النفسي» أو هو ريما كان يفعل 
ذلك بدافع من الانفعال المثير للرغبة في البناء» وإعادة التوازن لعناصر الحياة » فهو لا يدرك 
الطبيعة كما تبدو لسائر الناس؛ لأن عاطفته تكشف له الحقائق الباطنية الكامنة وراء 
1 5 ع ع 3 

المظاهر » وهو في وقفته هذه يكثف من صوره الشعورية» بعدما أحس أن حياته تكاد تختنق» 
وأنه صار يعيش غربة داحلية؛) ( فهو يرى الأشياء بعيدا عن الرؤية في الواقع ... وخلال 
هلم الفجرة ون لغيه كاعة والشكاب اخفوةة | ينيع ] القناغر بواشياة والأهنا ع" يق 
حالة مضطربة يطبعها القلق والحيرة والضياع» وما من سبيل للخلاص من هذه الأزمة 
تقذ : 

9 1 7 سر و- سرف ع و م 0 7 . ك4 
اعني على برق ازاة ميض يضضيء حبيا في ماريخ بيض 


و 


رَيَهْدَا نارَاتٍ سَنَاهُ وكارة " يو ء كيتاب الكسب رالمَهيضة 
لتقن أسوة ست ستائشي سور له القيصر 
قَعَدْتُ له رَصَحْبتيبَنَ ارج وبين تلا ع يثلث فالقر يض 4 
وف هذه الصورة الى بميزها الحركة السريعة للبرق المتشعب بين تلافيف السحاب 
الذي كان يهدأ فيصبح حفي الضياءء وبميزها أيضا بطئ حركة السحاب الى تضارع حركة 


من كسرت ساقه بعد جبر» ثم يشتد فتنطلق منه أشعة سريعة النفاذ تشبه في سرعتها أيدي 


1 - مصطفى سويفء الأسس الفنية للإبداع الفني ( في الشعر خاصة )» ص299. 

2- عبد القادر عبد الحميد زيدان» التمرد والغربة في الشعر الجاهلي» د 01 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية» مصرء 2003» ص91 . 

3 - امرؤ القيسء الديوان ص95- 96. 

4 - الحبي: المشرق من السحاب. الشماريخ: ما ارتفع من الجبال. [ فإن كان هذا الوصف للجبال فهي التي لا نبات 
فيهاء وإن كان للسحاب فهي التي لا تحمل مطرا كثيرا. ] 

5 - ينوء: ينهض متثاقلا. التعتاب: مشي البعير على ثلاثة قوائم. 

6 - الفوز: القمر. المفيض: الياسر المقامر الذي يضرب بقداح الميسر. 

لقلا سكو الناء يطدازهاد و اليو العريقن: امام مر كن 
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المقامرين وهم يتلقون قداح الميسرء (( مما كان بمثله الميسر لدى العرب من معيئ عام 
اجتماعي معظمء وما كانت تعنيه المقامرة فيه من ربح أو خحسران, ينشأ عنه عطاء وذكر 
حريد رصان ود ن نكري كيذ لحان شل ميقا راض النباةا والمويق ‏ م رلا توافارة 
اكتشاف اللحظات الشعرية الى تبرق في وجود الإنسان» ثم تولي هاربة» بل إا اللحظة الي 
تنكشف فيها الخيوط السرية الى تمتد فجأة بين مشاهد» وأصوات» وأحلام» وأزمنة تفر 
جميعا من أسر المنطق فتقدم هذه الشرارة الرائعة» أو تذيق الشاعر للحظة خاطفة طعم 
الاندماج الشنائل بالكون” . 


لتبدو الرؤية الي أرادها الشاعر رؤيا فنية تتجاوز الواقع الموصوفء ومقولة السبب 
والنتيجة في شكل حاطف مفاجئ؛ لأن حالة ترقب المطر الي عاشها الشاعر لم تكن عادية 
ا ا لي ار ل ار 
لعواطفهم» فيسهرون الليل يشيمون البرق» ويقيمون نوعا من الحوار المؤسس مع البرق 
والسحاب» وتكون لغة الحوار لغة متمردة على عقال البعد الواحد مستلة من صميمها 
واندفاعاها الحائلة ما بمكنها من دحر التعقب» وكسر الدلالة الواحدة والتقاط الغياب الكامن 
وعلى مستوى مخياله أيضاء ويتحول بفعل الفرحة والبهجة ال يترك المطر أثرها على 
الإنسان والحيوان والنبات أنه نوع من الخلاص المؤقت من هاجس القحط والجدب وانحل 
الذي يعئ الموت, أو هؤباغتك من بواغعث الحياة» ثما ييحقق الاستقرار واللخصب والنماء في 
الأمكنة الى حل بما. 


2 -المطر ومسألة المصير: 


1 - عبد الله بن أحمد الفيفي» مفاتيح القصيدة الجاهلية» نحو رؤية نقدية جديدة» عبر المكتشفات الحديثة في الآثار 
والميثولوجياء الطبعة الأولى» النادي الأديين الثقافي» جدة» المملكة العربية السعودية» 2001» ص203. 

2 - عبد الله العشيء أسئلة الشعرية» بحث في آلية الإبداع الشعريء ص117. 

3 - لطفي اليوسفيء لحظة المكاشفة الشعرية» ( إطلالة على مدار الرعب )» ص278. 
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يشكل المطر أحد أهم الظواهر الطبيعية الى حفل با الشاعر الجاهلي بعدما وجد في 

وصفها نوعا من التسلية النفسية؛ إذ تعتوره أحاسيس مختلفة ومتناقضة في وقفته المطرية» فهو 
يتوتر» ويقلق» ويأرق» وهو يفرح ويسعدء وتأحذه الفرحة والنشوة حين يترقب سقوط 
المطر أو حين يستقبله أ» وفي خحضم هذه الأحاسويس المختلفة والمتناقضة يجد الجاهلي نفسه 
بحبرا على تأمل ما يحيط به من موجودات بعضها يصيبه بالحزن» وبعضها الآخر يجعله يفرح 
ليقوده هذا التأمل إلى التفكير في مصيره الإنساني» بل ويساعده عليه» فيرى ويدرك ويحس ما 
لم يكن الآحرون يرونه أو يدركونه أو يحسونه, إنها ضريبة الإبداع والتفكير ” الي يدفعها 
المبدع في سبيل الاستكشاف والمعرفة» فيتحور الشعر إلى كيان مواز للعالم» ويتجاوز الحدود 
المنطقية إلى أحرئ تبحة فق كته الوجحود. 


إِهُا محاولة جحريئة من شاعر منهك تحاول أن تؤسس بفعل السؤال عن الجدل الكوني 
الأزلي الذي لا يقف عند حدود التجربة الراهنة» ليكوّن رؤية جديدة عن مسألة المصير 
فالشعر دائما بمثل اللهب الذي يختزن الطاقة المغيرة» وهو لذلك ليس قبولاء بل سؤال دائم 
وبحث دائم وتحاوز دائم من أحل تغيير الحياة وجعلها أكثر جمالا ونقاوة وإضاءة "» وكشفا 
لظاهر الجمال الكون الى تنعكس على صفحة الطبيعة» وتستقبله الروح الإنسانية فتزداد 


4 
حمالا وسحرا : 


- 
م0 ء+مو 


ف + عر ره 2 ا ا 000 ا سر اسن 6 م و 22" برص 5 
اصرّا حترَى بتزقا اريك وَمِيِْصَهُ 2 كله ع اليدَيد في حي مكل 


بُضِيء سَيَاءُ أَوْ مَصَِابِْحُ راهب © أقال السَيِط بالأبال المهفشر'ث 


1 - أنور عليان أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي»ء ص57. 

2 - وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الجديد» شعرنا القديم والنقد الجديد» ص225- 226. 

3 - أدونيسء؛ علي أحمد سعيد؛ زمن الشعرء دار العودة» ط02.: بيروتء لبنان» 1978: ص102. 

4 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص1 12. 

5 - أصاح: يا صاحبي. وميضه: لمعانه. اللمع: التحريك. الحبي: السحاب المتراكم. مكللا: صار أعلاه كالإكليل 
لأسفله. 

6 - السنا: الضوء. السناء: الرفعة. السليط: الزيت. الذبال: جمع مفرده ذبالة وهي الفتيلة. المفتل: الملتف. 
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وليس من شك في أن الرؤية الى يقصدها الشاعر الرؤية هي تلك الرؤية الفنية الي 
تتكون نتيجة تأمل مظاهر الحمال الطبيعي المخحيط بالإنسان الذي كان دائما وما زال يبحث 
عن أجوبة يقينية لما يراه ماثلا أمامه في الطبيعة» إنه اللعبة العقلية الى ظل الإنسان بمارسها 
سعيا منه إلى إدراك الحقيقة» إنه فرحة الذكاء البشري حين ينفذ ببصره إلى أعماق الكون 
لكي يعيد ترتيبه من جديد مرسلا عليه أضواء من الشعور2 “؛ ومن خلال الشعر اعتقد 
الجاهلي أنه الوحيد القادر على إعادة ترتيب وصياغة الكون” : 

قَهَذت له وصُحْبِسِيي بِيْنَ ارج ونيد العدذيُب بَعْ كما مُتامل” 

على َصَدٍ بالشَّيْ يمد صَوْبِهِ ‏ وَأيِسَرْهُ عَيَى الها رقَيَدبل” 
ولأن الشعر يكشف ولا يصور» ويوحي ولا يعلم 7 فإن الشاعر الجاهلي الذي اهتم 
بوصف المطر» وتابع باهتمام لمعان البرق بين تلافيف السحاب لم يكن ليعقد مشابمة مادية 
بين ضوء برق متلألئ ومصابيح راهب أمال فتائلها بصب الزيت عليها لاشتراك البرق 
والمصباح في صفة اللمعان ‏ مثلما ذهب إلى ذلك شرّاح ديوان امرئ القيس ‏ وإنما أن 
نفهم من هذه الوقفة المطرية أن هذا المشهد ناتج عن فعل تخييل تحركه دوافع متعددة تتلون 
بأحاسيس ومشاعر متناقضة بين الحب» والكره؛ والحيلة» والفكر» والرغبة في البقاء» وهذه 
الرغبة والنشاط اللذين يظهران في إبداع الشاعر تكون غايتهما بعث الحياة وتحقيق الخلود ” 
في الحياة؛ إِها الغاية الي ظل الجاهلي ينشدها ويتمئ تحقيقها في حياته» فلما عجز عن ذلك 
على مستوى الحقيقة والواقع» سعى إلى تحقيقها شعرا على مستوى الخيال والواقع الف 
يقول سحيم بن عبد بئ يدن 


1 - عبد الله العشيء أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعريء ص169. 

وواكرة القن الحو 4 11 

3 - ضارج ماء بأرض طيئ له حكاية ترد. العذيب ماء قريب منه. 

4 - قطن والستار ويذبل: أسماء جبال. الشيم: النظر إلى البرق. صوبه: مطره الذي يصيب الأرض. 

5 - علي أحمد سعيد ( أدونيس )؛ زمن الشعرء ص11 - 112. 

6 - إسماعيل ملحمء التجربة الإبداعية» ص1 9. 

7 - سحيم بن عبد بني الحسحاسء الديوان» تحقيق: عبد العزيز الميمنيء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 
مصرء 1965.ص33. 
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بُكى شَجُوهُ واغسداظً حتى حَدِيْعَهٌ ‏ مِنَ البعد لا جَلجَل الرّعدٍ حَاديها 
متكت العران عغرقى وافقت. ااساء ميم يتقطن الصيرميا 


إِنْ تغيير الشاعر محال بحثه من الأثر الأرضي ( الطلل ) إلى الأثر السماوي ( المطر ) 
يشي بأنه كان يجابه حالة انفعالية كان يعيشها بسبب حالة الخوف والقلق الدائمين الذين 
سيطرا على أعماقه؛ لينتبه إلى حقيقة وجوده “» ولتتحول حياته إلى سلسلة طويلة من 
التساؤلات المصيرية الي أغرقته في حالة من الترقب المستمر» فقد كان يرجو من خلال 
تقليب بصره في الأثر المعرفي السماوي أن تنكشف له حقيقة الوجود الي ما كانت 
لتنكشف ( لولا هذا البرق» والعزلة» والتأمل» وقد عدل الشاعر صريحا عن الرؤية إلى 
التأمل» وإذا كانت الرؤية البصرية هي البارزة والمقصودة بفعل الرؤية في النص» وكانت 
الرؤية القلبية أو العقلية الي تحتافه ‏ من حيث هو فعل للرؤية ‏ مضمرة» فإن كلمة التأمل 
تكاد تخلص خلوصا كاملا للرؤية العقلية » الي تعد أساس كل بحث معرفي عن الحقيقة الي 
كا الشاطر موصيو 1ه كفي اعافد : 
آمل خَلبلي قل نرّى صَوْء بارق ‏ يُمَانٍ مَرئْة ريح نج د قرا 
مزه الصا بالقؤ عور مَافَة ‏ فلما ولت علة يتفض قرا 
اللا ثري الو باب كك أن رمال تعام ب بيضضه قد تَكمًرًَا 
وَطقَ لوْذَانَ القباي لبفلمَا ‏ سقى الجرْعَ مِنْ لوْذَانَ كدر 
ويبدو أن مثل هذا التحول في عملية البحث المعرقي عن سؤال المصير إنما بمثل في 
حقيقته إقرارا بعجز الأثر الأرضي في تشكيل المعرفة المنشودة» والمبنية على أساس دي واليّ 
ظهرت من خلال الجمع بين ضوء البرق ومصابيح الراهب ©» وما يثبت ذلك إشارة الشاعر 
إلى البرق في السماء وتشبيهه بكفين لامعتين» أو مصباح راهبء إذ توحي هذه الأشياء 
1 - عبد القادر عبد الحميح زيدان» التمرد والغربة في الشعر الجاهلي» ص23. 
2 - وهب أحمد رومية؛ شعرنا القديم والنقد الجديد ص1 24. 


3 - تميم بن مقبل» الديوان؛ ص107. 
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جميعا بالحالة العاطفية القدسية الى انتهى إليها الشاعر؛ وهي تتقاطع في ظاهرها مع الظروف 
والأجواء المشحون بالعواطف والذكريات الي حدثنا عنها القرآن الكريم في قصص النبي 
توس مد ا ية "لفلاو لوي ع روا الاق 1[لنينة” قال 1 عا اس بل شا فلن انان 
ابي موسى ‏ عليه الملاو : «[ فُلمًا قَضَى مُوسَى الأجل وَسَارَ بَهْلِهِآنْسَّ مِنْ جَانبٍ 
الطو رنارًا كَالَ لأهْلِه امكنوا ب يآنْسْت ارا لعل ىآنِيكُمْ مِنْها بح رأَوْ جَدْوَةٍ مِنَ النَار 
لَعَلَكمْتَصْطَلونَ 4 فعاد موسى بالحقيقة السرمدية» وهي أن الله موجود» 3 أي سَكمئله 
شَيْء وَهُرَ السَّمِيٌ الصيرٌ 3# ولأن الشاعر عندما يكون في لحظة ما خارج حدود المنطق» 
يكون هيامه؛ فإنه يمتلك المقدرة على الكشفء فيفتح العيون على ما في الأشياء من أبعاد لم 
تكن معروفة أ لتمثل القصيدة بذلك نوعا من التجاوز المصحوب بالتغيير والإبداع؛ أو 
العدول عن عالم معروف إلى عالم لم يعرف بعد» بتصد اكتشاف عالم أكثر جمالا © وأعمق 
0 


صدقا : 


وقد ادي وَالطَبرٌ في ؤكناأها 2 ليث مِنَ المي رَاقِده خال 


7 7 2 و عر 520007 0 ا فى 2 2 ى 
خا 6 اظطراف الرماح نتحاميا وَجاد عَليهِ كل اسحم مَطظطال 
إن مهمة البحث في سؤال المصير مسؤولية رأى الشاعر الحاهلى أنه لا يقدر عليها 

لوحدهء لذلك بحد يدعو أصحابه إلى أن يشهد معه الحدث العظيم؛ من عملية خلال شيم 
البرق» وتأمل المشنهك المطير ببرقه اللامع وسحابه المتكائف» ورعده المحادر ... ولكن هذا 
القعود الذي أسس له الشاعر في دعوته صحبه ليس قعود تسلية بقدر ما هو قعود مقترن 
بالتأمل والتفكير» والرؤية المستيقنة ... وإذا بهذا القعود يضعنا الشاعر أمام المجتمع الإنساني 
وجها لوجه. أو أمام هؤلاء الذين تعنيهم, وتؤرقهم قضية الوجود الإإنساني ون حمل 
1 - سعد حسون العنبكي, الشعر الجاهلي» ص382. 
2 - سورة القصصء. الآية 28- 29. 
3 - سورة الشورىء الآية 42. 
4 - عبد العزيز المقالح» أصوات الزمن الجديدء ط01.» دار العودة» بيروتء لبنان» 1980» ص1 13. 
5 - عبد الله العشي, أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعري» 120. 


6 - امرؤ القيسء الديوان ص36- 37. 
7 - وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الجديد» ص230. 
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الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


التأمل الشاعر وصحبه على القعود والثبات في مكان واحد حرصا على نيل الغاية» وحملهم 
القعود أيضا على طلب الصحبة الملازمة» لتعين وتستعين ... فاتخذوا من عنصر البرق هاديا 
ودليلا لهم في ظلمتهم النفسية الحالكة» بل واتخذوه أداة فنية لتحقيق توازفم النفسي إزاء 
تأملهم جدلية البقاء والفناء» وتوقعهم إلى آفاق الإخصاب الذي سوف ينشر الحياة 
الطبيعية '» ويحمل معه بشرى الفرح والخير”: 
فمَا حركسئة الرهدح حَتى خَدبْسدة ‏ بجيرة لي ىأر بخاية شاويا 
فهر على الإأهفاء قالتدَجٌ ُزنة ‏ فق ويلا يَسْكُبُ المَاء راجيا 
زلشامًا يسح الساء مِ نكل فَيْقّ ةق كما سََتْ منكوب الدوَابدر افيا 
ويبدو أن الشاعر الجاهلي صاغ تساؤله الضائع الذي كان يدور في رأسه وهو يقف» 
أو يحاول الوقوف عند عتبة القصيدة الشعرية» مستمدا من هذا التساؤل نوازع الدحول إلى 
الجوهر الحقيقي للبناء الشعريء» أو بدايات الشعور بالتفاعل الذاتي مع العناصر الدافعة له 
ولعله استطاع استغلال هذا التساؤل ليظهر من خلاله موجات الشعر المتدفقة» وليمرر من 
بين الحيرة الواقعة وتساؤله الحائر» وطلله الضائع أحاسيس الوحدة» والغربة» والانعزال الي 
كانت تقف شاحصة أمامه» وهو يتلمس الزمن بقسوته» والطبيعة .,مظاهرها القوية 
والمختلفة» والواقع با يظهره من انسجام وتناقضات”: 
قا تبك مِنْ كرَى حَيي بٍوَمزل ‏ بسقط الْلَوَى بينَ الدُول فَحَوْمَل 
فوصَحٌ فالفرَاة يفف رَسْمهَا ‏ لما نسَجنها مِنْ جَسنُوب وشَمال؟ 
إن وقوف الشاعر أمام طلل دارس ذكره بامرأة كان قد أحبهاء فبكاهاء ودعوته 
صاحبيه المشاركة في هذه الوقفة الدرامية ما هو إلا وقفة في وجه الزمن والطبيعة والإنسان» 


1 - باديس فوغاليء المكان والزمان في الشعر الجاهلي»ء ص120. 

2 - سحيم بن عبد بني الحسحاسء الديوان»ء ص31 - 32. 

3 - نوري حمودي القيسي» وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية. ص13. 

4 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص10 1. 

5 - السقط: منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه. اللوى: رمل يعوج ويلتوي. الدخول وحومل: موضعان. 
6 - لم يعف رسمها: لم يمح. توضح. والمقراة: أسماء مواضع. جنوب وشمأل: الرياحء أو الأمطار. 
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الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


إذ كيف يصدق ( أن امرأة تستحق كل هذا من شاعر يصرح في القصيدة نفسها وغيرها 
من القصائد ممطارددت للنساء» وتنقله بينهن...؟ إن [ الشاعر في هذه الوقفة | يبكي الحبيب 
والمنزل» والحبيب رمز الإنسان صانع التاريخ» ومؤسس الحضارة» وباني الثقافة» فهل كان 
[الشاعر ]| يبكي الوجود الإنساني في ضعفه وانكساره وتلاشيه؟... ‏ إن الاستمرار والنمو 
وخلود العمل الإنساني أفكار لا تظفر بحقها من عقل [ الشاعر ] وإحساسه» فهو مشغول 
مؤرق بنقائضها ... ولكنها الحقيقة ‏ وأية حقيقة أقسي من أن يكتشف المرء ضآلته 
وحقارة شأنه وحستته؟ ! ... أمام جنازة الحياة الإنسانية؟... وليس يحيط يذه الجنازة سوى 
القفار الممتدة موصولا بعضها ببعض ) » وربما كان هذا الواقع الدرامي الذي عاشه الشاعر 
امرؤ القيس - رغم عبثه وبجونه ‏ هو السبب الذي جعل معلقته تبدأ بسيل من الدموع 
الجارفة للحياة» وتنتهي بسيل من الأمطار الى تأخذ كل ما يمكنه أن يبقى شاهدا على 
ل 

قَاصْحَىيَسْحٌ المأ حول كنيفة 2 يكب على الأقان ذَوْح الكَنَهْبل" 

وَمرّعلى الققان م نْتفيانه ‏ فألرَّل مه العَُضمَمِ نكل مزل 
وَنيمَاء ميرك يا جدع نخلة 2 إلا أطتالا ميد بذل” 

وقد كشفت حالة الإحباط الى أصابت الشاعر الجاهلي حين تأمل عقم الطبيعة عن 

سطوة القحط العاطفي والإنساني الى كان يعانيهاء فهو سجين المحبسين؛ الطبيعة والواقع 
القبلي» فلم يكن له بد للخلاص من أزمته إلا توجيه ناظره تلقاء السماء» وتقليب بصره فيها 
ووصف برقهاء وسحاهاء ليتخذ الشاعر من هذه الرؤية الشعرية للواقع حسرا يمكنه من 


1- وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الجديد ص 230- 231 

2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص121- 122. 

3 - الكب: إلقاء الشيء على وجهه كتيفة: موضع. الذقن: مجتمع اللحيين» والجمع الذقان» والأذقان مستعار في البيت 
للتمكو الحؤيطة: القندية الكليية الكتييل أضتوفه م شهن الحاقية 

4 - القنان: اسم جبل لبني أسد. النفيان ما تطاير من قطر المطر أو غيره. العصم: جمع مفرده: أعصم, وهو الذي في 
إحدى يديه بياض من الأوعال وغيرها. المنزل: موضع الانزال. 

5 - تيماء: اسم قرية. الأطم: القصر. الشيد: الجصء والشيد: الرفع وعلو البنيان. الجندل: الصخر. 
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الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


العبور إلى ما وراء الواقع» أو هو يسخر الواقع ويجبره على كشف بعده الآخر الخفي ؛ 
ومادام الوقوف أمام الطلل الدارس والبكاء عليه لا يرد حبيبا» ولا يشفي غليلاء ومادامت 
الحياة تنتهي إلى الفناء “» فإن بعض مظاهر الطبيعة ظلت تعكس مظاهر الحياة والموت الي 
ابنحلت واضحة في مظاهرها المختلفة» وف حركيتها المتجددة من خلال تعاور الليل والنهار» 
وطلوع النجوم وأفوهاء وبزوغ الشمس وغرويها”: 

رَمَا لَاسٌ إلا كالآيار وأهْلها 2 مجايوم لوقا وَغذرًا بلققكعٌ 

وَمَا المرْء إلآ كالشّهاب وَصَوْئْهٍِ " يُحُورٌ رَمَادًا بَعدَ إذهرٌ ساِعٌ 

ولا كانت الرؤية الشعرية تدرك العالم في شكله الحي الذي يمكنه الإحساس التفاعل» 

فإن الطبيعة اكتسب صفة الحياة بعدما تلونت برؤية الشاعر اللجاهلي» وبعدما اصطبغت بحالته 
النفسية؛ هذه النفسية المتأزمة ال عانت نوعا من التسلط القبلي» والقحط العاطفي» 
والجدب المعرفي» فأسقطت في مهب البحث عن المصير الوجودي للإنسان» ولاسيما البحث 
الخفي في جدلية الموت والزوال» أو الخلود » فوجد الشاعر نفسه في دوامة من التصورات 
الأساسية للوحود؛ (سمتها المميّزة أكما تصورات ثنائية؛ أي إن الكينونة الأساسية في رؤيا 
الشاعر كينونة في سياق من التوتر الحاد الممزق ... في نقاط مركزية تعمق مأساوية الرؤيا 
وشموليتها ... [ وتولد ] الصرخة الي تقرب بين الاستجابة للموت والاستحابة للحياة »7 
حى خيل للشاعر أنه بصرخته الي تستفهم الطلل» وتبحث في الوجودي الإنساني» أنه 
بصرحته هذه الى ردد الطلل صداهاء لن يستطع أن يسمع الإجابة الي طالما انتظرهاء وأنه 
لن يجد من استفهامه إلا الذكرى؛ والحنين إلى الأيام جميلة» يقول امرق القيس©: 


1 - عبد الله العشيء أسئلة الشعرية» بحث في آلية الإبداع الشعريء ص123. 

2 - كريم الوائلي» الشعر الجاهلي» قضاياه وظواهره الفنية» ص215. 

3 - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص56. 

4 - سعد حسون العنبكي» الشعر الجاهلي» دراسة في تأويلاته النفسية والفنية. ص350. 

5- كمال أبو ديب» جدلية الخفاء والتجلي»دراسة بنيوية في الشعرء الطبعة الأولى؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان» 1995 ص65- 66. 

6 - امرؤ القيس» الديوان»ء ص85- 86. 
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الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 

ألما على السرّبع القديم بعنقسًا 2 كا نأنادي أو أكل مٌأخرَاسًا' 
3 و عه 2 9و لاه 2 0 م 2 29 همه سمس 2 
فل وان اقل الذار كعهلا رَجَدت ميلا عندذامم رَمعرسا 
إذَا لم يكن للشاعر الجاهلي بد من التفكير في الماورائية الكونية؛ فهو يبحث عن 

إحابات يقينية ولكنه كان يفتقر إلى تفسير مقنع لما كان يراه من حوادث في بيئته 

الطبيعية» إذ كانت يد المنون تطاله بسهولة» وظلت فكرة الفناء ماثلة أمامه» بعدما 

0 ل لخن 4 

فشلت كل محاولات هروبه منهاء وهو ما جعله يستسلم » ويقر باليقين الغيي : 
وَكَاسَوْف تذركنالقلليا "2 تُقدرة قاوَمدٌ وها 
ولَمّا عجز الطلل عن تقديم إجابة عن سؤال المصير» فإن الجاهلي سلم بحتمية 

الموت» فهو يدرك أن الفناء مصير كل حي وعبّر عن ذلك في مواضع مختلفة في 

الفلسفية " الوجود للموت " الى تقابلها مقولة " الوجود للحياة " جدلية أبدية 

فكل إجابة ينتهي إليها الشاعر كانت تقوده إلى أسئلة أخحرى أكثر تعقيداء ثما دفع 

الشاعر إلى مواجهة الذات الوحودية بالذات الشعرية الى تتواصل مع وعيه 

الشعري» ومع وعي الآخرين قدر المستطاع بحثا عن الأمان, ورغبة في تحقيق الذات 

ا 5 
من خلال قضية هامة » هي قضية الوجود الي ظلت تطرح نفسها عليه بإلحاح 
سوه نول فيد 


هه 9و 2 لاه هه 9 هه ه ل وسا 95 2 - 7 
لِمَن الدَارْ أقفق رت بالجتاب 2 غبيرَئلوؤوي ورَدِمَ ةكالكتاب 


1[ - ألما: ميلا وأنزلا. عسعس: موضع بالبادية. 

2 - المقيل المكان الذي تنزل فيه وقت القائلة. المعرس: المكان الذي تنزل فيه وقت التعريس من آخر النهار. 

3 - عبد القادر دامخيء الدلالات الغيبية في معلقة عمرو بن كلثوم» ( مقال )» مجلة آفاق الثقافة والتراث؛ العدد 50» 
السنة 13» جويلية» 2005» دولة الإمارات العربية المتحدة» ص123. 

4 - عمرو بن كلثومء الديوان» ص129. 

5 - عبد الفتاح محمد العقيلي» تجليات الزمن في القصيدة الجاهلية» دراسة» منشورات إتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
سورية» ص74. 

6 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص35- 36. 

7- الجناب: الفناء أو الناحية أو الجبل. النؤي: الحفير حول الخيمة يمنع السيل. الدمنة: آثار الدار. 
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الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


غرّنهَا الصَّبَا وفحٌ بوب 2 وَفْمَالئَدرٌر تقاق الْرَاب) 
قَرَوَصَها وَكفْل لت َي مالع د مُرجَحنَ السّحابة 
وليس من شك في أن الأسئلة الي كان الجاهلي يطرحها كان مدركا أنه لن يجد لما 
إجابة ولكن يحاول» ففي امحاولة ما يثبت أنه لم يستسلم, وفي المحاولة أيضا ما يكشف عن 
حيرة في فهم كنه الأشياء» إذ كيف بيمكن للماء وهو أكثر الأشياء بعثا على الحياة أن يكون 
أيضا من أقوى عوامل الموت» وإذا كانت هذه الأسئلة لا بمكن الإجابة عنها على مستوى 
الواقع» فإن الوعي الشعري بمكنه أن يخترق الزمن ويبحث في هذه الأسئلة؛ وهذا (( يعي أن 
هذا الوعي ينتمي إلى ذاته» وبالتالي فهو يحاول أن يؤسس قيماً تحقق هذه الذات؛ فيكون 
ذلك التشكيل الشعري الذي يقف بإزاء الواقع اللاشعريء والقادر على تحرير الذات من 
سيطرة البؤرة الطللية برموزها من أجل بناء عالم يكون للذات فيه دور أكثر فاعلية» وأكثر 
قدرة على مواجهة الزمن )© ليجد الجاهلي نفسه أمام مفارقة عجيبة؛ فهو من جهة يرحو 
انحباس المطر ليعطي الحياة لطلله البالي؛ لأن المطر والسيول من أبرز العوامل الطبيعية المغيرة 
معالم الطلل والمزيلة لبقاياه”» وهو من جهة أخرى في حاجة إلى المطر لمواجهة الجدب 
والقحط : 
الس حآياتث كن رَسُو مها يَمَانووَتَكْهرية رَسحُول 
أربت قَهَا/رْدهِي ال حصّتى رسكم وكافُ القثيِي مطلول 
يرن آيناتٍالديارٍمع الى" ولي سّعلى رَيْبِ الآمان كيل 
وف هذه اللحظة الدرامية الى غلبت عليها لغة البكاء» وقف الشاعر الجاهلي حائرا 


9 6 1 1 5 
حيرة جاني الحنظلة » وهي وقفة تمكن الذات الشاعرة من استرجاع شيئا من قومًا (« لتخحرج 


ع2 


0 


1[ - الصبا والجنوب وشمال: رياح لها علاقة بالمطر. 

2 - تراوحنها: تداولت عليها. الملث: المطر الدائم. مرجحن: ثقيل. 

3 - عبد الفتاح محمد العقيلي» تجليات الزمن في القصيدة الجاهلية» ص59. 

4 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص203. 

5 - الأعشىء الديوان» ص79- 80. 

6 - الزوزنيء؛ شرح المعلقات السبع» ط01» دار الجيل» بيروتء لبنان» 2005؛ ص1 1. 
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من عالم الذكرى إلى عالم إنحاز الحركة والحياة الى تكفل لا الاستمرارية والخروج من دائرة 
الموت والصمت المطبق على هذا الفضاء الضيق الرهيب نحو فضاءات أخرى أكثر سعة 
ورحابة ... لنكتشف هنا أن الذات لا ترضخ يمنة الغياب» والصمتء والدمار الذي أصبح 
58 5 0 1 0 . 8 ع 

واقعا تشهده العين ويحيل إلى قرب النهاية ) المحتومة» وليوحي هذا الواقع الأليم بالفشل 
5 000 

المقيت في بحاوز زمن الموت : 

كأئي عَدَاة ال نْيَومَ نحمٌلوا 2 لدّى سم رات ا حيٌّتاقِفُ خنظّاا 
كه مو و د مداه له ل وت ه. ا 22000 ىا ع >2 ساي كله 4 
وقوفا قا صحبي على مطيهم يُفولون لا هلك اسى و تجمل 
لقد وقف الجاهلى مذهولا وحائرا أمام مشهد حياة جنائزي حرك فيه أشواق الأسى 
المالك نتيجة إحساسه بالفراغ والزوال» فبكى وسكب عبراته على أطلاله؛ لأن أدرك أن 
هذا الحزن الذي لازمه في وقفه بمثل نوعا من الاغترا ب النفسى الذي كان انعكاسا لصراعه 
مع الزمن» ثما زاد في حده شعوره بالأسى من خلال صورة نقف الحنظل الي تشي كرارة 
الذكرىء إذ تتجلى ( الدلالة الزمنية واضحة هنا: غداة ‏ يومء إنهما صورة الزوال؛ لأنهما 
ارون قو كا لاس يعو تضم الباق وت اأف الاين "الغا قوق زمو اك ونان ان اتوم وما سه 
فضاق قلبه الذي ملأه الجرع والخوف من المصير المحهول؛ وعذبه الإحساس بالضعف 
والضآلة أمام الطبيعة القاهرة» وعوامل الزمن المدمرة. 


وفي هذه اللحظة الى بلغ فيها الإحباط ذروته تولد رغبة المقاومة من رحم الأحزان 
وتتسامى النفس فوق أحداث الدهرء فيلوذ الجاهلي بالصم الصلاب» ويحتمي يها وقد شغفه 
منظر القفر» والخراب» فيقف يتأمله» يتشاحر في نفسه إحساس مروّع بالضعف والتلاشي 


1 - حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهلي» ص38 - 39. 
ع قز ووه :لسر 1 : 

3 - غداة: صباح. سمرات: من شجر الطلح. الحي: القبيلة. 
4 - المطي: الإبل أو كل ما يمتطى ويركب. تجمل: تصبّر. 
5 - ديزيرة سقال» العرب في العصر الجاهلي»ء ص161. 
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وحلم بالتمرد والمقاومة '» وهنا يأق دور الصحب الذين كاتوا شهود هذه المأساة الذين 
دفعهم الموقف إلى كمي الشاعر الإفراط في حزنه» وثمنوا عليه الصبر والتجمل؛ وهم يفعلون 
ذلك رغبة منهم في أن يستعيد الشاعر أنفاسه لمعاودة رحلته في الزمن والوجحود 2 © ولكن 
هيهات أن يستجيب الشاعر للدعوة ورموز الفناء ماثلة أمامه» ومع أنه يدرك أن هذا الرسم 
الدارس محرد أثر لحياة فانية» ولا بملك إجابة يقينية في مسألة المصير» إلا أنه يظل استفهامه 
العبثي» وفي ظلاله القدم”: 
وَإِنَ ذقائي عَبْرَة مهرآقة ‏ فهَل عند رَسْم دَارس مِنْ مُهوّل*؟ 
وعليه بمكننا أن نفهم أن وجه الواقع يمكنه أن يكشف من خلال الرؤية الشعرية الي 
تحعل الطلل يتبدى وكأنه انعكاس لحغرافية محددة واقعية تعكس بإيقاع درامي ثنائية الحياة 
والموت» وتحلي صراع الفناء والبقاء؛ هذه الصورة الي ينتزعه ١‏ الشاعر من واقعه انتزاعا 
لتشير إلى ما يصيب الحياة من ( تحول وتقلب يؤشر على دحول فضاءات مختلفة تعج بقوى 
الموت وعلامات التهدم »”, الي تحيل المكان خخرابا بعدما كان عامرا. 


وف هذا الإقرار الذي يكشف فيه الجاهلي عن عجز الأثر الأرضي المتاح ( الطلل ) 
في تقديم إجابة مقنعة عن سؤال المصير» ح أنه ظل معتقدا ‏ زمنا طويلا ‏ أن الأطلال 
وإن كانت تمثل ذكريات تغري بالوقوف والتأمل» وتبعث على الأسى واليأس» فإها تمثل 
نوعا من التقليد دأب عليه الشعراء قبله وهو ملزم بإتباعهم, غير أنه استطاع أن يخلص نفسه 
رؤية رموزها الي تكتسح الفضاء [ لتشي ]| بصور الموت والغياب والتلاشي » ولكنه في 
الوقت نفسه لم يستطع أن يتحرر من شقائه بعدما غدا البكاء واقعا محتوماء وصار الرسم 


الدارس كتلة وجدانية تجسدت في الذات» ثم حرجت منها مشروعا لخلاص موهوم؛ فالشاعر 


1- وهب أحمد رومية؛ شعرنا القديم والنقد الجديده ص246. 

2 - ديزيرة سقال» العرب في العصر الجاهلي»ء ص162. 

3 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص1 11. 

4 - المهراق والمرق: المصبوبء أرقت الماء وهرقته أي صببته. المعول: المبكى. 
5- حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهلي»ء ص 162. 

6- امرؤ القيسء الديوان»ء ص 165. 
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يستفهم عن جدوى هذا الشقاء استفهاما فيه من اللوعة والحسرة ما فيه من مأساة البطلان 
والعقم؛ إنه خلاص عقيم؛ عبثي '» إنه صوت الشاعر الذي اتصل برؤية تحولت فيه الوقوف 
على الأطلال إلى وقفة مع النفس الى تنتهي أخيرا إلى التشكيك في جدوى مسائلة 
الأطلال» والبحث في قضية الوجود. 


3 “السناغم الكو العام: 

وصف الشعراء الجاهليون المشهد المطير واحتفلوا بصورة السّيل ودققوا ف جزيئاتماء 
وتعرضوا لكل ما له علاقة بالمطر قبل وأثناء وبعد نزوله» وظل المطر يتلون بلون تحاريهم 
الشعرية الى كانت في اغلب أشكالها تتزيا بفاعلية المطر؛ لأن الماء الذي كان عنصرا مجحددا 
للوجود, وباعثا على الحياة في بعض صوره. هو نفسه الذي يقوم بفعل تدميري * في بعض 
صوره الأخحرى؛ لأن الصور الحزئية الى اشتملت عليها التجربة لا تكون بذات قيمة إذا لم 
تلامس حالة الشاعر الوجدانية المتقلبة بين اليأس والرحاء *؛ ولأن هذه الصور الحرئية مع 
تعددهاء وكثافتها أوحت ,مظهرين متضادين ( التدمير / البناء )» فهذا المطر الذي أهلك كل 
شيء» وأغرق كل شيء» هو المطر نفسه الذي أنبت العشب '» وبعث الحياة في كل شيء 
لامسه؛ فهو ينزل غزيرا فيخرج الحيوانات من جححورها وملاحثهاء ويغمر الشجر والتلال 
العالية فلا يرى منها إلا رؤوسها فتبدو كفلكة المغزل أو كرؤوس معممة وقد قطعت عن 
أحسادهاء وهو يستمر المطر في انهماره فيغرق أمكنة واسعة كثيرة "» ويتدؤق في صورة سيل 
عارم ويندفع نحو صحراء "الغبيط"» ويلقي بكلكله عليهاء ويفيض زبده على الأرض الظمأى 


1 - ديزيرة سقال» العرب في العصر الجاهلي» ص 162. 

2- حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي» قضاياء وفنون» ونصوصء, ص368. 

3 - سيد نوفل» شعر الطبيعة في الأدب العربيء دار المعارفء القاهرة» مصرء 1978؛» ص49. 

4 - سعد حسون العنبكيء, الشعر الجاهلي» دراسات في تأويلاته النفسية والفنية» 382. 

5 - عبد القادر أبو شريفة» حسين لافي قزق» مدخل إلى تحليل النص الأدبيء ط 04. دار الفكرء الأردن» 2008» 
ص7 9. 

6 - عبد المنعم خضر الزبيديء؛ مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي» منشورات جامعة قار يونس.ء ليبياء 180. 
ص193. 
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الي تت تتشرب من مائه» وتنبت الكلاً وضروب الأزهار» وألوان النبات المختلفة فخيل إلى 
الناظر أن هذا السيل تاجر بماني عرض سالعته المتنوعة» يقول المتنحل ' : 


عل فسا جل الك مد رم : عه على 6 اء مِنْ ذي 9 مخ 0 


0 2 د ىٍِ / 7 7 في : ُ وف 7 ليب رو م 5 
فاك / بال مق 7 1 وه رَ الرء وه حَتى برق و ال : 0 


أَسْدَفُ مَنشَّقٌ غراء هدو ال إِدماث ما كان كلبي االوئل 

حَارَ وَعََتَ الورك سار وافسون بم 

م هره ا ل يَرْمِي ب 0 2 ل 

كر به د ل ا 

قَأَصْبَحَ العَينٌ زكودًا على ال ل ل 5 

كالتيختحان ابيط كذ رتنه سَحٌ نجاء ال َل الأسْوّل 
ويبدو أن نزول المطر في الصحراء وانطلاقه في شكل سيل يجتاح الأرض الجديبة شكل 

شريان الحياة الذي يجليها في أجمل صورهاء حيث اكتست الأرض ثوبا زاهيا من الخنضرة 

والنبات» وأصبحت طيور المكاكى مغردة صادحة بأعلى أصواتها وكأمًا سقيت شرابا مغلفلا 

مسكراء وأما الأماكن الي أصابما وابل المطر فإِنُا صارت نديّة رطبة وكأفا تعلن عن فرحتها 

صغرى وتنبسط على سطح الأرض وكأفا مرآة تحلو الغبار عن صفحة الأرض فتتلألاً حبات 

الرمل وكأنها عقد انفرط» فيخيل للناظر قطعان السّباع وقد غاصت أرجلها في الأوحال 

كاه أضول التفيل الرق” دوا شرقف الصعور نه #الاقدتعن وههها الفناسك التسيمات: 

1 ود .3 

يقول امرؤ القيس : 

1 - ديوان الهذليين» ق02؛ ج03؛ ص06 - 10. 


2 - باديس فوغاليء المكان والزمان في الشعر الجاهلي» ص279. 
3 -امرؤ القيسء الديوان» ص 121- 122. 
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كأنْ مَكاكِيَّ الج وّء غْلَلَةً صُبَحْنَ سُلافا مِنْ رحيق مُقَذآقا' 
كأنْ سُباعًا فيه عرقي عنيّة ‏ يرْجَالِه القصُوّى أنايض تَخْصصالة 
2 / ,| 0 7 لان | مه 27 77 0 بم 3 
ل ذرى رايع لمجيمر غدوة لسيل وا 0 مفرّل 
رَألفى بصّحراء القيطٍ بَعَاعَهَ ‏ لرُول اليماني ذي اليَاب ا ممالل 
لقد جاء هذا المشهد المطير لي ؤكد أن الشاعر المتفاعل مع أثقال البيئة وامجختمع عبر 
عاذ اللحظات الدرامية المتصلة» يحاكي هذه المعاناة فنياء حين ينسج عالم المعلقة المذهل, 
ونحن نراه في حركيته العامة يحاول الإجحهاز على الواقع القاسي الذي كان وراء قهره 
وارعوائه» فالقهر وافاه طفلاً في المطلع الطللي» وأخرسه كهلاً في الخواتم”. 


ولكن الرؤيا الحالمة لم تخبو في نفسية الشاعر الذي حاول أن يعكس ملامح بيئته 
الطبيعية على ملامحه النفسية الى تنشد تغييرا وهدوءا بعد ثورة» فقد تختلف بواعث الشعر 
وتتباين حسب تباين بحارب الشعراء» وحسب معايشتهم للواقع» وتبعا لخ)صوصية معاناهم 
النفسية» ومواقفهم من الحياة؛ لأن رؤية الأشياء في النص الشعري ليست رؤية اعتيادية 
متمائلة لما هو موجود في الواقع, إذ تكون هذه (« الرؤية الشعرية متجاوزة لا تلتزم بالواقع» 
وإِعا تتصرف بتشكيله وإعادة تشكيله في ضوء الصورة الذهنية المثالية الى يختزئها الشاعر في 
ذاته» والبي تطمح إلى أن ترفع الواقع إلى مستواهاء وهذه العملية تقتضي صياغة جديدة 
للواقع تزيل عنه ترتيبه المعهود» ورتابته القائمة» وتفضي عليه طابعا من صنع الذات 
' 6 
وشاعريتها » . 


1 - المكاكي: نوع من الطيرء وهو حسن التغريد في الصباح. الجواء: موضع بنجد. صبحن: شربن خمرا في 
الصباح. سلاف الرحيق: عصارة الخمر. مفلفل: مضاف إليه الفلفل. 

2 - أنايش عنصل: أصول العنصلء وهو البصل البري. 

3 - الذرى: جمع مفرده ذروة: وهو أعلى الشيء. المجيمر: أكمة. الغثاء: ما جرفه السيل من فوق الأرض. 

4 - الغبيط: أكمة ارتفع طرفاها وانخفض وسطها. البعاع: الثقل. اليماني: التاجر من اليمن. العياب: الثياب 

5 - محمد بلوحيء آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي» بحث في تجليات القراءات 
السياقية» منشورات إتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورية» 2004» ص108. 


6 - عبد الله العشي» أسئلة الشعرية» بحث في آلية الإبداع الشعري» ص33 1. 


50 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


ليتحول السيل الجارف الذي احتفل به الشاعر إلى مظهر واقعي يحيل على مظهر 
ماوق تنو سار تاقد وخ رافق 5 كا ااه بط ققد انان روه معن عرد 


2 ف ور صعب ابر 


انقح يجري فخزي رز قَبرَقَهة 2 حَّتدَافعَسُةلرَبرُ فالججبل 
حَىتَحَمَل به الاء تكلاقة © رَوْضٌ الققا فكييب القيئّة السّهل 
إن هذه اللحظة الحالمة الى ينزل فيها المطر على الأرض الحافة الي تحتضن الماء قطرة 
قطرة في شكل برك تفيض وتنطلق سيولا في طريقها نحو التغيير» تمثل لحظة الانفتاح على 
حركة الجدل الكون أو لحظة الإصغاء إلى نداء الوجود. 


نا اللحظة الى تمكن فيها الشاعر من الانفصال عن واقعه الذي ظل يعيشه؛» ويلتحم 
بعالم جديد كله إبداع» والرؤية حالمة ... وهذه الرؤية الوجدانية بعين المبدع هي الرؤية الي 
تدرك أن هذه الحركة تدير الوجود في تناغم وتناسق وانسجام يبعث على التقدير والإعجاب 


نما اللحظة الى تشير إلى أن الصراع الأزلي بين الحياة والموت الذي تنهض عليه الحياة 

ينبع بأن الخلاص البشري الشامل هو القدر الذي يهفو الوجود إلى احتضانه لا يكل ولا 
يهدأء ويبدو أن الشاعر انفصاله هذا عن العالم المادي إلى عالم مليء بالأحاسي س والمشاعر 
كان قد أدرك ذلك ولو على نحو حفي متكتم, ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن ينكر 
أن حركة الحدل الكون الي تدير الوجود لا تخلو من التناغم الكوني العام الذي يحجبه التنافر 
ار :لق لض رونةه رو كتين نلق الاسمتدام: للا وعدن تق تقر مودي مقلاهى النعةا العل يور 
( سحاب» برق» مطر ... ) من خلال فعلي الهدم انلكا + 

كان في هلما ارفقتلة ‏ ريْطاوَو رباع عانم لجنا" 


[ - الأعشىء الديوان» ص146. 

2 - لطفي اليوسفي» لحظة المكاشفة الشعرية» ص38. 

3 - لبيد بن أبي ربيعة» الديوان» ص17. 

4 - ارتفقت له: راقبته وأنا متكئ على مرفقي. الريط: الملاحف. المرباع: ربع الغنم يجعل لصاحب الجيش. اللجب: 
الكثير الصوت. 
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جا وفوا إى ماع 2001 ١‏ اد 1 


و تله سك 


ل السيل تقوم على أن 000 ويغير معالمهاء فَلِن 
الشاعر راح يتأمل السحاب» وهو يتجمع في السماءء ويراقب البرق يلمع في نواحيه» فيجعل 
الليل المظلم كالنهار المشرق» وكيف أن هذا السحاب كان يدنو حى يكاد مَنْ قام أن يمسه. 
ويدفعه براحته لقربه من الأرض ... ويذكر أنه للا مرّ فوق جبل شطب في ديار بئ تميم؛ 
كان البرق يلمع فيه ... ولح تلبث ريح الجنوب أن هبت على أعالي هذا السحاب» 
فاضطربت أطرافه المثقلة بالماء» فأحذ المطر ينصب منها انصباباء وكان الرعد يقصف في 
أعاليه» فتهتز أسافله وتعجز عن حمل الماء» فينهمر منها المطر» ويسوق كل ما يعترضه على 
وجه الأرض» ح غمر الأماكن المرتفعة والمنخفضة» » فإذا من استتر منه في بيته كمن كان 
حارجه. فكلهم قد دهمه الماء» وإذا بعضه يتدفق في الرياض» وبعضه يستقر في القيعان» 
فتدب فيها الحياة» وتعشب» وتزشر ؛ و وتعود الحياة من جديد إلى المكان اليب ' 

يا من لبسرق أبيث اللي ل أرُقِه مِنْ تار ضكبّاض لصب ح لماح 
سو بي 0ه يُكا يُذفه مَنْ قا بالرّاح 


ع ىم سس 


0 بأولاة زعغالبم اغجَارٌ مر ِيَسَحٌ آلاء تلاح 


فاصبخ الرزض والقيعان مرعة |( من بينَ موتفق في وومنصاح 


1 - رهوا: مطرا ساكنا لا صوت له. رهوى: اسم موضع. مداخل: ثماد عندها هضب له سفوح يشرف على جبل 
الريان من الشرق. مناجل: اسم مكان» وقيل أيضاء المنجل: الأرض التي يكثر فيها المطر حتى يستنقع فمناقعها هي 
الناجل. الصحراء: موضع. الصحرة: كل أرض انفتقت عنها الجبال فبرزت. النعاج: بقر الوحش . 

2 - العصم: الأوعال. عماية: جبل بالبحرين. صاحة: جبل من أطراف عماية. قضى الأرب: أي أفرغ ما فيه من 
ماء. 

3 - فتحي إبراهيم خضرء قضايا الثتعر الجاهليء ط01 » مكتبة جامعة التجاح الوطنية» نابلس» فلسطينء ( د.ت )» 
ص320. 


4 - عبيد بن الأبرصء الديوان» ص45- 46. 
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إن اهتمام الشاعر الجاهلي بفاعلية هذا المطر بطريقة أشعرتنا بشموليته» وأوحت 

بخيريق فهو مطر عميم كما يبدو» يتخلل الأماكن المنخفضة, والأماكن المرتفعة» ... ولا 
شك في أن اتصال المطر ( السماوي )» بالأرضي شكل ملاذ الشاعر الأخبر في إعادة تحديد 
اللكزافزى نك كانيا" :لون جعا ون وين ااانا لط ل :1 وهنو لدما و انلها "لقان الاق 
يداوي العقم الذي يخلفه عدم الما : 

اغا رت رَى يُرَيقًا هب وفنا(" كنار الجُوس تسْتيِ رز اكَكرًَا 

كن قَرِيرَةَ بوراء ع سيت دنار ولجنة لاقنت متتحارا 

قَلما أن قنالفقهائأصاخ 2 زهت افججارٌ ريقفوفخكرًا 

4 ا ا 

ولأن المطر اكتسب صورا متنوعة ومناقضة أحيانا في أشعار الجاهليين فإن الجاهلي 

كان ينظر إلى السيل الطوفاني الناتج عن المطر على أنه يمثل صورة رمزية لقدرة غيبية ماوية 
بمكنها تغيير معالم الحياة في صحرائه الي شكل فيها غياب عنصر الماء هاجسا باعثا على 
القلق» إذ (( على الرغم من القوة التدميرية الي أظهرتا شيو لقا ممي] اد |نهنة 
الصورة أصبحت ضرورية في رؤية الشاعر لتجسيد صورة الانبعاث من العدم؛ والاتصال بعد 
الانقطاع. وهذا ما يمكن أن نفهمه أيضا من وظيفة الطوفان في المخيال الديئ الإسلامي ... 
وف بعض الملاحم القديمة كملحمة جلجماش أيضا )”) إذ يمكن أن يكون الشاعر قد أقام 
وحدته الفنية على فكرة التطهر الي تنتهي إليه القصيدة حين يغسل المطر الكون كله» ويعيد 
ترتيبه من جديدء لتبدأ الأرض رحلتها من جديد نحو البناء والتعمير» ونحو حياة جديدة 
بتطدانى نيا 17 ناش مها ندل انار لاق ا ندع نلعن عر اما :الغدمتر» سان باينا 
على النماء والحياة» فتنبت الأرض من 1 زوج شيج) وتشرق بنور ما أنبت فيها رَيّها. 


1 - يوسف عليمات» جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء جماليات التحليل الثقافي؛ الشعر الجاهلي 
نموذجاء ط01» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء لبنان» 2004»ء ص267. 

2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص77- 78. 

3 - يوسف عليمات» جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص268. 

4 - عبد القادر أبو شريفة» حسين لافي قزقء؛ مدخل إلى تحليل النص الأدبي» ص97. 
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الانمزام الوجودي ني صراع الجاهلي مع الطبيعة 


عهيد: 


لم يكن الإنسان الجاهلي يعيش ,معزل عن بيئته الطبيعية الصحراوية ال كانت تعاني 
قلقا فطريا تغذيه حالة الجهل الى فرضت عليه» بل كان على اتصال مباشر يماء فهو في 
ترحال دائم على ظهر ناقته من مكان لآخحر منتجعا منابع المياه» ومنابت المراعي الخصبة» 
وقاطعا لأحل ذلك الصحارى الشاسعة» والفياقي المقفرة» ومحتازا السهولء, والأنحاد 
والأغوار» ومتنسما الرياح الي كانت تلفح بشرته الخشنة تارة» أو تنديها وتحمدها تارة 


ع 


اخرى. 


وتميّر الجاهلي بعناده ومكابرته فهو لا يعترف بالهزكة» ولا تفتر له عزيمة ف سبيل 
بقائه حيّا في ظل ظروف بيئية لا ترحم من يعاندها أو يتحداهاء وهو يتلمس في صراعه 
الوجودي مع الطبيعة كل ما أمكنه من أسباب اللياة يمينا خرف سينا معي اها وله 
من تحارب عمن سبقوه حينا آخر ولكنه كان في أكثر جولات صراعه بنّى بالزيمة» فهو 
سليب الإرادة عديم الحيلة أمام قوة وجبروت الطبيعة. 


وعليه أمكن للبيئة الطبيعية الصحراوية أن تمثل السلطة الوحيدة الى تضاءل الجاهلي 
أمام وجهها العابس» وخضع لسلطافا الجائر» وعجز عن تفسير ما يحدث فيها من تغيرات 
يمنطقه البسيط» فكان من الطبيعي أن يكون إحساسه بالطبيعة من حوله إحساسا عميقاء وأن 
بوه اعساني تركاافن الغراء التي تق ديد" فشني ند كزلق سالة قل لماخ 
له ومعبرة عنه» إذ تعلقت التجربة الشعرية بتواترات "الأنا" داخل نظام الذات» وداخل نظام 
الجماعة» فجاءت تحاول التوضيحء والتأليف بين التوتر الداحلي والخارجي لتفسر حقيقة 
الكوّث: والانسان: 


1 - نوال مصطفى إبراهيمء الليل في الشعر الجاهليء دار اليازوري للنشر والتوزيع»؛ عمانء الأردن» 29 


ص5 1. 
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1. الطبيعة والقبيلة: 

مثلت الطبيعة في الفكر الجاهلي القوة الحبارة الي تمتلك الطاقات الحائلة» والقوى 
اللامتناهية الب عجز الإنسان الجاهلي عن مجابمتها أو هزيمتها مما كان بمتلكه من أدوات 
ووسائل» فإن إحساس الجاهلي بالعجز والاهزام والتناهي بحاه العالم الطبيعي الذي كان 
فرعي اغليف وموجها لمقاديره' كان يظهر في حركته تجاه الظواهر الطبيعية المحتلفة الى 
عايشها في بيئته الطبيعية. 


وقد بحلت علاقة القبيلة بالطبيعة من خلال المقطوعات الشعرية الى وصف فيها 

الشاعر الجاهلي بيئته الطبيعية الب كان يستمدها منها صوره وأوصافه» ذلك أن النظام القبلىي 
الجاهلي كان يعكس في جانب منه صورة المجتمع الطبيعي» بداية بالأسماء الى كانت تطلق 
على القبيلة ( بنو كلاب» بنو أسد؛ نو أنف الناقة ... )» ومرورا بتعيين قائد للقبيلة كما في 
البرية عند الحيوانات الى تعيش في شكل قطعان» وجماعات» وانتهاء بخروج أفراد القبيلة 
للصيد أو ال هجرة في شكل جماعات؛ لذلك ليس بدعا أن تُعد البيئة الصحراوية الجاهلية من 
أهم المؤثرات الجغرافية الى رفدت الإنسان الجاهلي بفكر متفرد» وحكمة متميزة» وعقلية 
متمردة» إذ فرضت الصحراء على الجاهلي عزلة جغرافية و (( عزلة فكرية» وثقافية اجتماعية؛ 
حيث بحترٌ الحضارة نفسها قرونا طويلة» وهذا ما يجعل التفاعل الاجتماعي وحيد الجانب» 
يسير باتجاه الدّاخل» وهو يقوّي بالتالي النظم القائمة» ويؤمّن استمرارها ”» وحيث مثلت 
القبيلة خيارا مفروضا على الإنسان الجاهلي الذي كان سجين عالم موحش ومستغلق جرّاء 
الجدب ( قهر الطبيعة )» وجراء الحرب ( قهر الإنسان ). 


ولما كان نظام القبيلة هو النظام السائد الذي أفرزته الظروف البيئية الصحراوية 
الصعبة في ظل الموارد الطبيعية الشحيحة الى كانت باعثا على الصراع بين الإنسان وأخخيه 
الإنسان لتسهم في مزيد من التحلل» والتفكك الإنساني» والاجتماعي» فإن صراع الإنسان 


[ - حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي» ص70 3. 
2- السليك بن السلكة؛ الديوان» تقديم وشرح.» سعدي الضناوي» ط 1» دار الكتاب العربي, بيروتء لبنان»ء 1994» 


ص 14. 
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مع أخميه الإنسان من أجل ضمان الموارد الطبيعية كان كثيرا ما ينتهي إلى حرب تدوم 
طويلاء دون أن يؤثر ذلك على المروءة الي اشتهر يما الجاهلي الذي حبّب إلى نفسه ممصال 
الشجاعة, والنجدة والبأس» والقوة» وهي صفات حميدة تتناق وصفات الخور» والضعف» 
والمين» والهلع» مما دفع بالجاهليين إلى أن يتمادحوا بالموت في الميجاء» وميادين الحروب '» 
وأن ينظروا إلى الموت في ساحة الوغى على أنه شرف لا يحظى به إلا من كان ذو حظ 
عظيم» يقول عش : 
رأطوي قيافِي الفلا وَالِل مُفكرٌ "١‏ وَأفطعُ البية وَالرمْضَاء تسْتَهِرٌ 
ويقول أيضا”: 
بكرّت تعَوٌفني ا قوف كأئني 2 أَصْبحت مِنْ عر ض ا قوف بمرّل 
فَاجَجةَِ ها أن المنَة تقل لبد أنْأسقى حي المبقل 
ِذَالّةَلؤْتشفلمتلت 2 مثلِيإذًا نرلوا بط بصنك الْرل 
ويبدو أن الطبيعة الصحراوية .ما عنته من العبث الشقي الذي يتحول 5 
إلى نوع من التريف المرعب» حت لكأن مزلة الإنسان مطلقا ليست سوى حالة احتضار 
طويلة في هذه الحياة الشاقة *» فرضت على الجاهلي أن يتبئ مفاهيم جديدة تمكنه من 
الانسجام مع ظروف بيئته الخاصة» بل إنه يحاول إعادة تنظيم الأشيا ء وفق تحربة شعرية 
تعكس ملامح حياته الاجتماعية والنفسية» وهو ما تكشفه تلك الشحنة الشعورية الي كان 
يحملها قصائده والي كانت توحي بأنه كان يحمل سرا دفينا في حياته سبب له كثيرا من 
كلاد كو عادر اد نيه زره دخ القلى :الى كرفي لتاقن ضى ينرى سجنة بإلتعبيا ديه لتنا قن 
في حياته» ليشكل الشاعر الجاهلي وفق هذا المفهوم وسيطا بين الإنسان والعالم الطبيعي» 
يقول عمرو بن قميعة”: 
1 - نوري حمودي القيسيء الفروسية في الشعر الجاهلي»ء ص66. 
2 - عنترة» شرح الديوان» ص67. 
3 - المصدر نفسهء ص100. 


5 - عمرو بن قميئة؛ الديوان» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» 1979» ص167- 168. 
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رَيْدَاء يَلعَبُ فيهَا السَرًا ("”" ب يحشّى ما المذ لجو الضَاةة 


عار نحها بسنا (امتحسنا ذا مَا الصاء إِعْكَهَنَ الشثغال 
بصضامرةٍكأاكان اللهي داه سل عَيرائة ما تشكى الكساةة 

لقد كان الجاهلي يعتقد في قرارة نفسه أنه معنيا بتأكيد انتصاره على الطبيعة 
الصحراوية القاسية» أو .معيئ آخر كان معنيا بتأكيده الحياة الى كانت تنحصر في الحضور 
الذاتي ولا تتجاوزه إلى ما بعد الموت إلا في نطاق محدود يتمثل في نوع من الحضور ف وعي 
اناف :و لذي نيط توي تعلو شال اراقع وتعسارن الوا “ريو وعد 0 اعافد 
الجاهلى ‏ بوصفه لسان الجماعة أو القبيلة ‏ كان ملزما بتقمص الدور الجماعي وتحويله 
روات عروف يل إنه "كان وى تابي افع التاق تعلىرواقعه الات ”: 

إن الواقع القبلي الذي حمل الشاعر الجاهلي مسؤويي ة النضوع المطلق لأعراف القبيلة 
شكل وجوها متعددة ومتناقضة لأزماته في بجتمعه الفبلي؛ فمن ناحية هناك أزمة هويته 
الفردية المبددة في ثنايا الحوية القبلية» ومن ناحية ثانية هناك أيضا أزمة قدراته الشخصية 
المسخرة لغايات الزمر القيادية» ومن ناحية ثالثة هناك كذلك أزمة إرادته المزورة وحريته 
المعتقلة في حصن المصلحة القبلية العليا ' الي ضيقت عليه حريته» وضيعت فرديته كمبدع 
يكاشف الطبيعة في لحظة شعرية فردية» ولعل هذا ما كان يدفعه إلى محاوله (( اصطناع 
المفارقات الشعرية ليثبت نسقيته الفردية» وتفردها ف العمل عن غيرها ‏ 2 » نافيا في 
الوقت نفسه ‏ عن نفسه قهمة التخلف عن نصرة القبيلة» أو التكاس2 ل في إثبات حريته 
الو نو رن : 


1 - حسني عبد الجليل يوسفء. الأدب الجاهلي» قضايا وفنون ونصوصء» ص309. 

2 - طرفة بن العبدء الديوان»ء ص29. 

3 - محمد بن زاويء الاستلاب في الشعر الجاهلي ( مقال )» مجلة الآداب» جامعة منتوريء قسنطينة» كلية الآداب 
واللغات قسم اللغة العربية وآدابهاء العدد: ر08» 2005» الجزائر. 

4 - يوسف عليماتء جماليات التحليل الثقافي»ء ص287. 

5 - طرفة بن العبدء الديوان» ص29 - 30. 
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كه يلال لقالاع مَعَقَة وَلكِنْ مت ى يَسْكَوْفِدٍ القوأرقد 
يي لي عقو افلؤم تقب ‏ (إذفقضو ل كتانف 
وليس من شك في أن هذا الواقع الجاهلي الذي انبرى الشاعر لتغييره هو ذلك الواقع 
نفسه الذي ضيّع فيه وحدته الروحية» و ضيّع فيه أيضا شخصيته المتفردة نتيجة انغلاقه على 
مبادئ القبيلة"» حيث أمكن للبيئة الطبيعية الصحراوية أن تطبع الجاهلي بنوع من الإسراف 
ف كل شيء؛ إسراف في الحب» و إسراف في البغضاءء و إسراف في العداوة» فهو بصورته 
هذه يضارع بيئته الطبيعية في إسرافه وتطرفه» ( فهو خائن غادر حيناء ويجود بروحه وفاء 
وكرمًا حينا آخر )"2 وهو في جميع أحواله يسير وفق أعراف القبيلة”: 
أنفا الَارشُونَ لما سَخِضُنا ("" وأناالآخع ؤون لما رضيكا 
وَنَعْيْرَبُ إِنَ وَرَدَنا الباء صَفْوا " وَيَمِيْرَبُ غَيرلا لقورا و طينا 
لأا البرّ حَّى ضاق عيّا رَظَهِرالخكر ئنْلوْةُ سينا 
ويبدو أن سطوة الواقع القبلي أرغمت الجاهلي على ممارسة نوع من التقمص 
الاجتماعي الذي كان مفروضا عليه» فهو رهين الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية 
الي فرضت عليه») ( وعلى ذلك فإن الشعر يصف لنا الإنسان العربي ذا نزعتين تتجاذبانه, 
نزعة جماعية نحو القبيلة» ونزعة فردية تجعله متميزا من طغيان الروح الجماعية» وقد قوَّى هذا 
النزوع الفردي ما طبع عليه العربي من حب للحرية ومن إباء نفس يجعلانه عسير الانقياد 


والخضوع فيما يتعلق بشؤونه الخاصة 0 حيث تدفعه نزعته الفردية إلى أن يتخذ حياة 


1 - التلاع: وهو ارتفع من مسيل الماء وانخفض عن الجبال. الاسترفاد: الاستعانة. 

2 - البغاء: الطلب. الحوانيت: جمعء مفرده حانوت: وهو بيت بيت الخمار. الاصطياد: الاقتناص. 

3 - عبد الستار إبراهيم» الإبداع وقضاياه وتطبيقاته» مكتبة الأنجلو المصرية» مصرء ( د.ت )» ص110. 

4 - على أحمد الخطيبء الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين» ص18. 

5 - عمرو بن كلثوم » الديوان» ص25. 

6 - عبد الغني أحمد زيتونيء الإنسان في الشعر الجاهلي» إصدارات: مركز زايد للتراث والتاريخ؛» ط01. الإمارات 
العربية المتحدة» 2001؛» ص85. ( انظر: بلاشيرء تاريخ الأدب العربي » ترجمة: إبراهيم كيلاني» ج 01» دمششق» 
سوريةء 1973» ص37. ) 
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الوحدة بذيلا عن بخياة الجماعة» وأن يأس حلياة الوحوتن ويتتجل. يديل غرع البشر الذي 


كنم ال 


وهم 
4 


ونتيجة لذلك بحد أن الجاهلي كان يعيش حالة هيجان شعري على مستوى الذات 
الشاعرة الي حاولت إبداع صورة مثلى للمجتمع الذي تعيش فيه بل والدعوة إليها 
والتبشير يما في بعض الأحيان أ» بعدما وجد الجاهلي في صحرائه الواسعة الي لا يمتد إليها 
النفوذ القبلي خير موطن لتشيبد روح سلطافهم, وإقامة قلاعهم وحصونهم ©» وريما هروب 
الشاعر من قبيلته واحتياره حياة الوحدة في صحرائه نوع من الاحتجاج عن غياب الصورة 
المثلى الي تم أن يراها في مجتمعه الإنساني فراح يعوض عنها في مجتمع بديل هو المجتمع 
ليوا : 
َف الَرْضَ مشأى للكر معن الى وفيا نْ حاف القلى تُتعرّل 

ِنْ اخستيار الشاعر الجاهلي العيش وحيدا بعيدا عن أهله وعشيرته ( بجتمعه الإنساني )» 
ولوذه بالطبيعة واستئناسه بحياة الحجيوان وسط وحوشها الضارية» وهوامها السامة كان يقابله 
في الفكر القبلي الجاهلي ما يسمى بالصعلكة الى كانت تمثل نوعا من التمرد على العرف 
القبلي القائم, وهذا التمرد تنجر عنه عداوة بين القبيلة والصعلوك الذي يقصى من صفوفهاء 
فيصبح بذلك مسؤولا ‏ في نظر القبيلة ‏ عن ما آلت إليه ظروف حياته» ورا تسبب 
احتماء الجاهلي بالطبيعة وتفضيله حياة الوحدة وحياة الوحوش عن حياة الجماعة عذابا 
وضينٌ» وهو ما يدفع بالعلاقة ( صعلوك / قبيلة ) إلى ذروة التوتر والصراع. 

فول الععرى : 


1[ - حسن عبد الجليل يوسف» الأدب الجاهلي» ص 31. 
2 - حسين عطوانء مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي» ط02» دار الجيل» بيروتء لبنان» 1987؛» ص47. 


3- الشنفرىء الديوان» جمع وتحقيق وشرح: إميل بديع يعقوب؛» ط 1» دار الكتاب العربيء» بيروتء لبنان»ء 1991» 
ص58 61-5. 

4 - لطفي اليوسفي؛ لحظة المكاشفة الشعرية» ص52. 

5- الشنفرىء الديوان»ء ص61-58. 
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ولي دوك أو كن 7 ىه 57 و 
هم الأفل لآ مُسْسوْدعٌ الس رٌ ذَاقِعَ 


وأزقط ذهلول وعرفاء جيئل 


لدَيْهِمْ ولا ا لجان با جَرَّ يخفذل 


وعندما يستغئ الجاهلى بوصفه إنسا 2 (لاجتماعيا عن قومه وأهله» ويرغب ف الحياة 


فريدا بعيدا عن جماعته في بيئة صحراوية قاسية تعاني شحا في كل شيء» وتفرض التعاون 
والاحتماع من أجل ضمان البقاء على قيد الحياة» فإن ذلك يكشف مدى اضطراب العلاقة 
الاجتماعية في بعض أشكالا في المجتمع القبلي» ليمثل هذا ال هروب إلى أحضان الطبيعة نوعا 
من التسلي عن المعاناة والمهموم الى كان الجاهلي يكابدها في بيئته الاجتماعية. 


وعليه يمكننا أن نفهم ‏ في ضوء هجرة الجاهلي إلى الطبيعة ‏ أن هروب الجاهلي من 
مجتمعه الإنساني إلى مجتمع حيواني إنما هو صورة من صور الاطمئنان الذي عدمه الجاهلي في 
مجتمعه الإنساني ووجده في مجتمعه البديل ( المجتمع الحيواني ) الذي لحا إليه» ولعل هذا 
الاطمئنان هو الذي جعل الجاهلي يبسط شكواه لهذه الوحوش الى كانت أمينة على سره. 
وكانت وفية للعلاقة الي تربطه بماء وكانت خير رفيق» ها مفاضلة بين عالمين مختلفين كل 
الاختلاف» إنه تفضيل للمجتمع الحيواني العادل على امجتمع البشري الظالم» إنه الإعجاب 


بر اكو ادي ل وو اليد : 
وك لأبيٌبَايِل عراسي 
رَ إن مُدتِ الأيدي إى الرَا دٍلمْ أكنْ 
ونا ذاك ال ببطنة عَنْتمُصل 


إذا عَرََضَْتْ أولى الطَرَايِ د أبسَل 
38 جَلِهِمْ إذ جد 2 و مغ , 
عَم 5 وَكَان /آ _- ,1 71 و و 


4 وه 4 و 
على موسا ع +« و هه 
9 - 5 04 
0 ا 


لقد وجد الحاهلى في الملاذ الآمن الذي أوجدته الطبيعة له ما كان قد عدمه في بجتمعه 
البشري» ووجد في حيوانات الطبيعة ووحوشها ما أغناه عن الحنين إلى حياة الإنسان؛ 
وهناك في المجتمع الحيواني أين تطورت العلاقة الحميمية بينه وبين بيئته الطبيعية الجديدة وجد 


معاملة عادلة» واعترفا بقدراته الفردية, صحيح أنه إنه مجتمع حيوان لا يتعامل على أساس 


1[ - الشنفرىء الديوان» ص61-58. 
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العقل أو المنطق» ولكن أيضا مجتمع مثالي يفسح المحال للجميع ولا يقصي أحداء ولا يتحيز 
لأحدء وبذلك بمكننا أن نفهم سر استئناس الصعلوك ( الشاعر ) بالطبيعة الصحراوية 
وسبب تفضيله حياة الوحش على الحياة الآدمية ... لقد تحولت الحياة في البرية إلى نوع من 
التسلي عن الواقع القبلي الذي صادر الرؤية الفردية الي مثلها الشاعر الجاهلي» وتبئ الرؤية 
الأحادية الى مثلتها القبيلة» لتأخذ العلاقة ( طبيعة / صعلكة ) في المجتمع الحيواني الذي 
تحكمه الغريزة» بديلا مثاليا عن المجتمع البشري الذي كان من المفروض أن يرقى به العقل 
وتسموا به العواطف إلى مرتبة تميزه عن الحيوان" : 

رَوَ كج وف اله رقَطة ١‏ بو الأب يغوي كالحيع اليل 
تقلت له لها وى إِنّْ قأنا 2 قايل الققى إِنْ كنت لقا تمَول3 
كلانا إذا ما نال ينا أقاتة ‏ وَمَرْيُخحرث حَإزئي وَحَرْنَكَ يهِرُل 

ويبدو أن البيئة الطبيعية الجديدة استطاعت أن تمد الجاهلي بقيم اجحتماعية وأخلاقية 

وأن تصنع منه إنسانا رافضا لقيم متوارثة» وأن تحعله يعلن تمرده على تقاليده القبلية» وعلى 
كل التقاليد البشرية الى تحرمه رؤيته الفردية. 


ها الطبيعة الي أخرحجته من سجن فرض عليه عالم متكرر الوحدات شديد التشظي 
يخلو من أي قيمة للفرد إلى عالم بمكنه فيه أن يكون حرّاء وأن يعبر عن نفسه دون يشعر 
بالخوف أو الحرجء إنه هروب إلى الطبيعة إلى عالم الحرية والانطلاق» بعدما كان عبدا 
للحوف ١‏ ولماضيه الذي يعيش في منظومة طاغية موروثة من الشعائر والعادات ... وأخيرا 


هو عبد لمصيره الغيبي غير المعروف الذي يخشى وقوعه؛ فيحارب من أجل ما يعرفه؛ لأن 


[ - امرؤ القيسء الديوان»ء ص18 1. 

2 - العير: الحمار الوحشي. القفر: الخالي. الخليع: الذي خلعه أهله لخبثه. المعيل: الكثير العيال. 
3 - قيل الغنى: قليل طلب الغنى. 

4 - الحرث: إصلاح الأرضء أو طلب الرزق. 
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الإنسان لو علم الغيب لاحتار الواقع» فاستقرار صورة الواقع المتوهمة هي المستقبل الذي 
5 1 5 


لقد كان الجاهلي إنسانا مهموما يسعى إلى التخلص من حياته الحاضرة الى علقت با 
شوائب كثيرة من مجتمعه البشري الذي تربى فيه ... إنه يحاول إثبات نفسه وذاته قي حياة 
جديدة» وحياة بديلة في مجتمع حيوان مثالي بمتاز بالصدق, والصراحة» والأمانت ( فهنا لا 
غيبة ولا نميمة» ولا غدرء ولا إفشاء أسرار» وأهم من ذلك كله أن الجميع متضامنون» 
متكافلون» لا يتحلون عن المحطئع» ولا يخذلون الحابني 6 » بل إن الشاعر كان يرى في 
تصرف الحيوانات الوحشية بحاه بعضها وكأنه نوع من العذر الذي كانوا يلتمسونه لبعضهم 
البعض» فهم يتكافلون ولا يتعدى أحدهم حاجته من الطعام أو رما تفضل أحدهم على 
فرد من أفراد القطيع ... إن هذه الصفات الي تعكس في جانب منها التكافل الاجتماعي 
الذي تَنّى الشاعر أن تسود مجتمعه القبلي» هي الصفات نفسها الى آمن يما لجاهلي 
كإنسان» ليتحوّل هذا المجتمع البديل ( المجتمع الحيواني ) في ظل العلاقة ( إنسان / حيوان ) 
إلى مجتمع مثالي بامتياز تتحقق فيه روح العدالة الاحتماعية» وتتساوى فيه الجميع الإنسان 
والحيوان في بيئة صحراوية يكاد ينعدم فيها الطعام والماء. 
2 الطبيعة وثنائية الحياة والموت: 

لقد كان لمشاهد الصراع من أجل البقاء الى يراها الجاهلي ماثلة أمامه في صراع 
الإنسان أو الحيوان الأثر البالغ في حياته» حيث دفعه ذلك إلى التفكير في قضية الموت والحياة 
خاصة أنه كان المعبئ الأول بهذه القضية؛ فهو لا يكاد يمر عليه يوم إلا ويكون قد شاهد 
صورة من صور الصراع من أجل الحياة في بيئته الطبيعية» سواء أكان صراع الحيوانات مع 
بعضها وقالكها فيما بينهاء أم صراعها مع الإنسان الذي كان يتربص با ويصطادهاء أم 
صراع الإنسان مع أحيه الإنسان. 


القاهرة, مصرء 2002» ص 20. 
2- السليك بن السلكة. الديوان» ص30. 
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ويبدو أن نظرة الإنسان الجاهلي إلى قضية الحياة والموت كانت تنطلق مما أدركه من 
مشاهد الصراع الذي حفلت به بيئته الطبيعية الصحراوية» صراع ( حيوان / حيوان ) أو 
صراع ( حيوان / إنسان ) أو صراع ( إنسان / إنسان ) والي كانت نتيجتها الحتمية ‏ في 
أغلب الأحيان ‏ تنتهي لأحد المتصارعين وفق الثنائية الأبدية ( حياة / موت )» لي درك 
الجاهلي الحقيقة المرة الى ترى في الموت حقيقة مطلقة لا حلاص لأي كائن من ملاقاتاء 
وأن الموت أمر يكتنفه الغموض باعتباره انتقالاً إلى المحهول الذي لا يعرف أحد شيء عنه /ء 
فهو السرّ الأبدي الذي عجز عن كشف أغواره» وبذلك ( برز أول إحساس بالمفارقة بينه 
وبين محخيطه الطبيعي» فكوّن له ذلك الإحساس شعوراً عميقا بثنائية الموت والحياة» ما 
كون له بعد التأمل في فنائه ومصيره المحدق أمام خلود الطبيعة» فظهرت من ثم "العلاقة" 
بينه وبينهاء هذه العلاقة الى صورها هو في شعره أولا ثم اتخذ موافقه منها ثانياء ولم تكن 
هذه العلاقة ا مجسدة هنا المقابلة بين الثابت الخالد» والفاني المندثر في الشعر الجاهلي إلا دعامة 
من دعامات تكوين الإنسان الجاهلي في بعده النفسي » الذي تشكل نتيجة تحاربه في 
عا ٠‏ 
أرَى العَيْ شَكتا اقصا كل ليامة وما ثق ص الأعهام رَالده رٌفيد 

وعلى الرغم من أن قضية الموت قضية وجودية عامة يشعر يما كل إنسان غير أنه 
وجحدت صور مختلفة للموت وأسبابه جعلت الجاهلي يطيل التفكير فيهاء ويتأمل مظاهر 
وجودها ف حياته وحياة من حوله. فقد كان يرى صور الموت في تقلبات بيئته الطبيعية 
الصحراوية القاسية الى تملكه حرًا وقرّاء وكان يرى صور الموت في الحروب الدموية الى 
كانت تستعر بين القبائل» والى غالبا ما يكون للطبيعة يد فيها بوجه أو بآخر. 


1 - نائل حنون؛ عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين القديمة » دار الشؤون الثقافية العامة» ط02» بغداد 
العراق» 1986 ص09. 

2 - صلاح عبد الحافظء الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره؛ دراسة نقدية نصية» دار 
المعارف. مصرء 1982؛» ص20 -21. 

وطو فة بو الغية الفنو] :هن : 
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ومن خلال صور الملاك المختلفة الى تزدحم يما البيئة الصحراوية الجاهلية أحس 
الجاهلي بالموت إحساسا قوياء وأدرك حتمية وقوعه. ورأى تلاعب الأقدر به ... وصحيح 
أن شعو لٍأحرى ف مختلف الأزمان والبيئات أدركوا أن الموت حقيقة وقدر لا مهرب منه 
غير أن إحساس الجاهليين به كان مختلفا حيث بلغ هذا الإحساس درجة الهأس؛ لأن قسوة 
الطبيعة عليهم كانت قسوة نادرة النظير .. . لذلك كان إحساسهم بقصر الحياة وتمددها 
الدائم حاداً عنيفأء وكان إدراكهم لتقلب الدهر بليغاً أ فلم يكن يمكنهم الحرب من قدرهم 
امحتوم” : 

وَمَنْ مساب أسْبدَاب ا لزيا يليه وان رَامَ أسبداب السّماء بنم 

وليس من شك في أن أهم الأسباب الى جعلت الجاهلي يحس بوقع الموت هي قربه من 
الفطبيعة البق 1 يكن رين ترريعها كي نهدن زه كانه يتدامل ادها امنا قرة بر لدكها 1 برق 
وكانت قاسية عليه» وكثيرا ما أذاقته ألوانا من العذاب وهو ما جعله يحس بالموت في كل 
وقت وف كل حين”؛ إذ لا سخحرية أكثر مأساوية من الرياة نفسها الى ينهيها القدر دائما 
انانف كن اسان لشي حا شدي إن ال وسو للميون اظل طاو لافنا 5 
الموت ويحذره» ويتقي أسبابه» لكنه هيهات للإنسان الإفلات من قبضة الموت» فما نيل 
الخلود مستطاعء والزمن لوحده كفيل بقيادته إلى فهايته وإلى قدره” : 


7 - 


ولا توف لذركقتالقلا ‏ قهترة قا وفقَةُ روا 
وعليه بمكننا أن نفهم إحساس الجاهلي بالمزيمة أمام الموت فهو لم يستطع أن بخص 
ذاكرته من صور الموت الي ازدحمت ها بيئته الطبيعية والاجتماعية على السواء» بل هي 
صور مخيفة ومرعبة حرمته الشعور بالأمن والاستقرار والاطمئنان؛ فهو مهدد في نفسه؛ وفي 
ماله» وف قبيلته» ذلك أن اللجاهلي كان يدرك أن أكبر تمديد له» لن يكون من عدو يمكن 


1 - محمد النويهي » الشعر الجاهلي»؛ منهج في دراسته وتقويمه » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء 
(د.ت ).؛ ص50. 

2 - زهيرء شرح الديوان»ء ص30. 

3 - صالح مفقودة» الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع المعلقات»ء ص70. 
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مدافعته أو التصدي له. وإنما الخطر الحقيقي الذي يخشى وقوعه. ولا يستطيع له دفاعا هو 
وجهه؛ إنه المهلك الذي يكافئه شىء في قوة تدميره؛ إنه هلاك الإنسان» والحيوان» والنبات» 
1 
تقول سباع + 
صَّاقت هي الأَرْضُ رالققت ممَحَارمُهَا حَنَى تخاشّعتٍ الأغلام وَالبيدٌ 
لقد أدرك الجاهلي من خلال تحاربه في بيئته الطبيعية» أن حياة الجدب والقحط وامحل 
هى أقصر الطرق إلى الموت» بل إنها الموت في حدّ ذاته؛ لأن غياب عنصر الماء يعئ انعدام 
الحياة في أشكاها المختلفة» لتكشف عن وجهها العبوس» فتضيق على الإنسان في عيشه 
وتوتر» وإحساس بالقلق على مستوى المكان» وعلى مستوى الذات الشاعر الى ينتهي ا 
المطاف في رحلتها الشعورية إلى الشعور باليأس والإحساس بالغربة؛ إذ هي من خلال المشهد 
الجنائزي الذي تمليه حياة الجدب والقحط وانحل تقيم لنفسها شعائر استذكار الموت» 


والبكاء على الحياة الفانية» فلا ترى في الوجود غير عوامل الفناء والزوال» يقول عمر بن 


إن صرحت كل رَمِبّتْ عَريَة ‏ مِنَالرّي حل م شرك لذي مال مرفدا 
ويبدو أن البيئة الصحراوية الجاهلية وما كانت تعنيه من قساوة في العيش» استطاعت 
أن تفرض على الجاهلي مفاهيم مختلفة عن تلك الي ألفها الناس حول ثنائية الحياة والموت» 
إذ كان الجاهلي يربط مظاهر الموت إلى انحباس المطر وانعدام الماء» وهذا يعن انه كان يرى 
في نزول المطر حياة» ويرى في انحباسه موتا؛ إِنا مفارقة تقوم على ربط المطر بالحياة ( مطر / 
حياة )» وربط الجدب بالموت ( جدب / موت )» لذلك لم يكن للجاهلي بد من التفكير في 


[ - الخنساءء الديوان» دار صادرء بيروتء لبنان» 1996» ص 41. 
2 - عمر بن قميئة» الديوان» ص10. 
3 - صرحت كحل: أجدبت وصارت صريحة أي خالصة في الشدة. عرية: شديدة البرودة. المرفد: المعونة. 
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واقع حاله. ومحاولته فهم كنه وجوده.؛ بل تأمل التغيرات المختلفة الى تقع في بيئته والخروج 
مفهوم لثنائية الحياة ولوك : 
فكلا تبغ ون إن ا مهة مَوّعة 11 به لجال را شل 
لقد كانت نظرة الإنسان الجاهلي إلى قضية الحياة والموت نظرة بسيطة أساسها 
الفطرة السليمة بعدما قلب بصره» وجال بفكره في الحوادث المكرورة في بيئته الطبيعة؛ 
وبعدما تأمّل تلك التقلبات المناحية المحتلفة الى كانت تعتور بيكته الطبيعية؛ فهذه البيئة إما 
جفاف» وجدب, قحط مهلكء وإِمّا هي أمطار غزيرة» وسيول طوفانية مدمرة » ثم تأمل 
حيواناتا الى قلكها الطبيعة» أو كلك نفسها بنفسهاء أو يهلكها الإنسان» أو تكون هي 
سببا في هلاكه» فرأى من خلالها تلك الخيوط الواهنة الي تربط ال حياة بالماوت » فأدرك أن 
قدر الإنسان محسوم؛ لأنه مهما هرب من الموت وأسباب المنايا إلا أنها ستناله» وأن الموت لن 
تخطعه” : 
لعَمرّكَ إن الور ت مااخطاً الفمتىّ ‏ لكالضُوا لك الور خجى وَثيَاهُ بالد 
إن اعتراف الإنسان الجاهلي باهزامه أمام الموت جعل قضية الحياة والموت تمثل لديه 
نوعا من العبثية القدرية الى استطاع الزمن أن يكشف عن وجهه الحقيقي» فإذا الحياة الي 
يسعى إليها ويبذل في سبيلها ليست سوى رحيل بطيء بابحاه العدم, بل إن الزمن يصبح 
معادلا حقيقيا للموت» والشاعر على وعي حاد بتلك المعادلة المفجعة» لذلك يعتبر الزمن 
سمي الموت ويقرن بينهما”؛ لأنه يدرك يف قرارة نفسه أن عجلة الزمن كفيلة بأن تحيل كل 
جديد إلى البلى” : 


سوه إلا 25 بده م 2 اه سهدي وه أ ان به واه ه 71 - 
رآيت النايا خبط عَفِْواء مَنْ صب 2 كمتلة وَمَنْ تخطىء يعهر فيةكزم 


-_ 


1[ - النابغة الذبياني» الديوان» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»ء طد 02» دار المعارفء القاهرة» مصرء ( د.ت )»2 
ص90. 

2 - طرفة بن العبدء الهيوان»ء ص24. 

3 - لطفي اليوسفيء لحظة المكاشفة الشعرية» ص47. 


4 - زهيرء شرح الديوان»ء ص29. 
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إِذا ليس من شك في أن مثل هذه النظرة المسّلمة والمستسلمة الي رأى من نخلاهها 
الإنسان الحاهلى ثنائية الموت والحياة» لا تخلو من تناقض صارخ في ظل غياب عقيدة دينية 
بمكنها أن تستكنه الموت أو تقدم تفسيرا مقنعا بمكنه التخفيف من وطأنه» وعليه يتحول 
روا هن الري وطلاب تسود 3 الدياة نوها نزي لالب لفطو إلى الأ نادو عداتت + 
ترَى الرَء يصو للحيّاة وَكُولهها وف طُول عي شالزْء ابرح تغذيب 
إن الأسئلة الميتافيزقية والأنطولوجية الي ظل الشاعر الجاهلي يطرحها في شعره من 
حلال وصفه مظاهر الطبيعة تكشف في جانب منها الأزمة الي كان يعيشها على مستوى 
الذات الشاعرة بوجهها المتفائل حيناء أو بوجهها المتشائم حينا آخرء وهذه الذات تبدو 
جهة» وتعادل تصور الإنسان لنفسه وسط تلك الحركة من جهة أحرىء. لتظل القصيدة محرد 
( وعد / حلم )» فيحيا الشاعر متشوفا تباشر الإجابة الى طال انتظارها © فيربط قدره وما 
ياذفه مره مساعب إل اعتقاذاك ورتها من يننة. الققافية” : 
5 وك مو 120 1 1 ره 7 في م (« / 7 2 
رَاقِبُ في السّماء بَسَاتٌ تفش" وقد دَارَتْ كمَاعَطِف الصّوارة 
وَعائدت القرَّيا بهد هذدء "2 عفاد ة لها الوق جار" 
إن تنوع صور الموت الى كان يراها الجاهلى مائلة أمامه في الصحراء تتعدى دلاللات 
الشعر السطحية» وتمتد لتؤكد أن الجاهلي لم يكن يدرك حقيقة الأشيا ء من حوله إلا عن 
طريق الشعر» ولكنه كان يحس العمر مهما طال به فإن الفناء والموت يترصده. وأن الطبيعة 


1 - عبيد بن الأبرصء الديوان» ص53. 

2 - لطفي اليوسفي» لحظة المكاشفة الشعرية» ص28. 

3 - بشر بن أبي خازم.ء الديوان» ص65 - 66. 

4 - مسهدا: محروما من النوم. العقار: الخمرة. 

5 - بنات نعش: سبعة نجوم متقاربة تدور حول القطب الشمالي. الصوار: جماعة بقر الوحش. 
6 - الثريا: النجم. العيوق: نجم مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا. 
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أول عمرا من عمر الإنسان» وأن الحياة ما هي إلا لحظة سوف تنقضيء وأن لحظة الموت 
هي لحظة الحقيقة المطلقة» وهو يشير إلى تلك اللحظة الى يرتاد فيها الإنسان ذروة إدراك 
حقيقة الحياة من خلال رسم صورة للموت» ليتحول الشاعر في ظل هذا الإحساس يفارقة 
الموت والحياة إلى شعلة نارية تتقد بين البشر» فيصف ما يعيشه من عذابات الأسئلة 
العافر نوالا نطو ابسن شك الفجار ان روعي لد كارن الطلمعة م قنايةة | انان" : 
بَدَا بي أنَ انا سَكفك لُفُوسْهُمُ " وَأموَاهُم وآ أرَى التمرّفاقَا 
الآ لآ أرَى على الحوّادث باقيًا ‏ وَلآ غَالدًا إل الججال الرٌوَاسيَا 
تالا الكمتاء: و السنافة وركية الما ساود والن اسه 
ويبدو أن الشاعر الجاهلي تفاعل مع بيئته الصحراوية تفاعلا إيجابيا فنقل صورا طبيعية 
نابضة بالحياة والحركة أُوّل فيها ما يعانيه وسعى لتوضيحه فنياء إذا أعطي الصدقء والحقيقة 
بالمقداعر الور فلةة وسستيلة انعا لرلاضا لقره موز 5 +«لز لاف عضول لاز لقيال إلى تحفيقة 
وواقع إنساني فيتمكن الشاعر من خلاله من نقله بحس مرهف من خلال الشعر الذي أنتج 
... عالما (( أدبيا خصبا تنبت النزعة الأسطورية في لغته وأساليبه وصوره ولوحاته ومعانيه. 
وتتلاشى فيه الحدود بين امحاز والحقيقة» والواقع والخيال» فالبهائم تتكلم والكواكب 
تتزاوج» والأنواء تأي .مثل تصرفات البشرء والأماء تنتقل من كائن إلى آحر انتقالا يسيراء 
فتصبح المرأة هي الشمس والغزالة والنخلة والبقرة الوحشية» ويصبح شعرها قرن الغزالة وقئو 
الله الكفدك| وه ويضييد النت يه الجر والكوى والتعانه يم العرعة يكن نها 
أن تختفي تلك الفروق الي الأشياء المختلفة عن بعضها”: 


رَمَرَّ على الأجبدال ألجسال طَيء ‏ ففاقرٌ بالقيهان رَنقها و صيافيا“ 


[جتعي نوري اللجعرعة كاقل ط11»ء دار العودة» بيروتء لبنان» 1984» ص494. 
2 - زهيرء شرح الديوان»ء ص285 - 288. 

3- سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهلي» دراسة في تأويلاته النفسية والفنيةء ص220. 

4- ثناء أني الوجودء رمز الماء في الأدب الجاهلي»ء ص12. 

5 - سحيم بن عبد بني الحسحاسء. الديوان»ء ص32- 33. 


6 - القيعان» جمعء؛ مفرده» قاع: وهو ما استوى من الأرض. الرونق: الكدر. 
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أجَسُ رج سياه مع وَذقهو "” قرَى حَشَبَ الغسلآن فيه طلوافيا' 
له فيرقٌ جَرّد ينْيئْنَ حَوَهة ‏ يففييذ بايث الدعاث السسَوَايها” 
وإذ يظل المطلق الأرضي هو الحافز على التيه النفسي والخيال» والتفرد» يظل يحذب 
الذات نحو الحركة إلى الداحل فيحدث للشاعر الجاهلي نوع من التأمل الذي ينجم عنه جملة 
من الأحاسيس العاطفية الي تربط الأرضي بالسماوي فيبدو المكان والزمان وكأنهما قد 
تحررا من بعدهما الفيزيائي» لتعتمل تلك الأحاسيس العاطفية وتنكشف من خلالمها الدلالات 
الأنطولوجية المساهمة في صنع الفضاء الشعري داخل القصيدة الجاهلية”؛ ذلك أن فلسفة 
الجاهلي كانت مرتكزة على معتقدات كونية مؤمنة بوجود قوى خارقة تسير الطبيعة» وها 
القدرة على التغيير» سواء تعلق الأمر بالبعث والإحياءء» أم بالحدم والدمار» وهذا يعئٍ أن 
الضييدة معملق ‏ أغراضها عارك الكرن حادسه ماله الفلييفة” : 
فَاسْتَمْطِرُوا ا بير من كَيِه هما بست هي رََى مْههَا الْهَِد 
لقد ظلت القصيدة الجاهلية من حلال توصيفها لمظاهر الطبيعة تحسيدا لفكرة الصراع 
الدائر بين الشاعر كإنسان يرى في المظاهر الطبيعية المختلفة على تمثل صورة من صور الحمال 
البيئة الطبيعية» وبين الشاعر ككائن حي ينتمي إلى الطبيعة ويرغب في الاستفادة منها ليضمن 
استمراره وحياته» لذلك كانت القصيدة تأي دوما محملة .معان طبيعية مشكلة من صور 
رمزية مختلفة مثل:" الصحراء, المطر» الناقة» الثور الوحشيء البرق» السيل»..." لتنتهي أخيرا 
إلى التوكيد على أن التجربة الشعرية الجاهلية في علاقتها بالطبيعة استطاعت أن بجمع 
المشاغل الإنسانية من خلال وصف مظاهر الطبيعة» وهي بذلك ليست حركة معادية للطبيعة 


1 - أجش: كدر الصوتء والجشة: البحة. الهزيم: السريع الوقع. الودق: قطر المطر. الغلان: الأودية ذات الشجر. 

الطوافي: الائي طغت على الماء. 

2 - الفرق» جمعء مفرده؛ فارق: وهي الناقة يصيبها المخاض فتذهب في الأرض فتضع حملهاء فضرب ذلك مثلا 

للسحاب. يفقئن: يشققن. الميث: جمع ميثاء: وهي الأرض السهلة اللينة. السابياء: الماء الذي يكون على رأس الولد. 
3 - محمد بلوحيء آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي» ص115. 


4 - زهيرء شرح الديوان»ء ص1 28. 
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على الرغم من التوتر والحيرة الى تحكم علاقة الشاعر بماء بل هي حركة متداخلة الأبعاد 
تم حركة الوجود الى تشترك معها الأنا الشاعرة في صنع المصير الإنساني. 


وعليه يمكن القول إن قضية الحياة والملوت كانت من أكثر الأفكار الضاغطة على فكر 
الشاعر الجاهلي الذي حاول أن يعيد تنظيم تصوره للطبيعة من خلال تحاربه الشعرية الخاصة 
والجماعية»؛ حيث كان يفعل ذلك وهو محمل بالسؤال» وملتزم بالضمير الجمعي» وبا حدس 
المتدفق عليه» فكان ينتهي به المطاف إلى الاعتقاد جازما أن فكرة الصراع بين الحياة والموت 
إنما هي في جوهرها التزام بحركة الطبيعة وموجوداتها الحية والصامتة» وأن هذا الأمر ( الحياة 
والموت ) من شأن الطبيعة وحدهاء وا أن تتصرف فيه كما تشاءء ولا يمكن له كإنسان أن 


يغير من هذه المشيئة لأنه هو نفسه حاضع طا. 


3 الطبيعة والنفس الجاهلية: 

إن حياة البداوة ال عاشها الشاعر الجاهلي جعلته على اتصال مباشر ببيئته الطبيعية 
الب مثلت أهم مصادر الإلحام الشعري لديه» فكان يلجأ إليها محملا مشاعر الغبطة أو مشاعر 
الخوف أو مثقلا بأحاسيس الرجاء وأحاسيس الحزن» لذلك كان يزاوج بين حالته النفسية 
وبين ما يحدث في بيئته الطبيعية من تقلبات وتغيرات ... فينتج شعرا يشاكل نفسيته» ويلائم 
أحواله المتقلبة» ويكشف أسرار مكنوناته ... ويجعل من شعر الطبيعة وكأنه الضمير المسموع 
الذي كان يحكي بصوت مرتفع دحائله» وما يشيع فيها من اطمئنان ورضا أو قلق 
والنيفا :ان +وسسف 


ومن ثم مثلت القصيدة الجاهلية بنية نفسية وفنية استمدت تموها من دلالات صورها 
بوصفها أشكالا فنية مشحونة بالدلالة النفسية» بعدما ملت كثيرا من صورها الحقيقية 
والرمزية من الطبيعة والحياة الاجتماعية والحضارية مجتمع الجاهلية 7 حيث كان الشاعر 
الجاهلي ‏ وهو يشيم البرق - يسعى إلى افحكى فى در كة النيخات» بز لكلا السهانت 
مطرا غزيرا بالأماكن الى أحبها أو يجعله سيلا يرو به تلك الأماكن الي كانت له فيها 


1 - سعد إسماعيل شلبيء الأصول الفنية للشعر الجاهليء الصول الفنية للشعر الجاهلي»ء ص213. 
2 - سعد حسون العنكبيء الشعر الجاهليء دراسة في تأويلادق النفسية والفنية ص1 33. 
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ذكرى جميلة» وريعا كان الجاهلي يفعل ذلك ليدفع عن نفسه الحزن والأسى الذي ولْده 
ماع انقنتي :ليسا ' 
سَهى رَاردات وَالقَيِب ولفلعا ‏ ليث ساي فَهَضَِةأيهمة2 
فَمَرٌ على ال مين عي عُِْرَة فدات التقاعفالقحى وَتَصَوياا 
0 جنديية اال يجا ات بوريجٌ / 2 0 0 
ون الف الكاطاية كانت ان تأنراف لبد الصحراونة الفاسية ييف كان 
للسمات الجغرافية الي ميزت الصحراء الجاهلية الأثر المباشر في زعزعة استقرار الحياة 
الاجتماعية الجاهلية» وبعدما فرضت عليها ((... عزلة فكرية وثقافية احتماعية حيث بحتر 
الحضارة نفسها قرونا طويلة» وهذا ما يجعل التفاعل الاجتماعي وحيد الجانب» يسير باتحاه 
الداخل» وهو يقوي بالتالي القائمة ويؤمن استمرارها »'» ويضمن توفر قدر من التوافق 
الاحتماعي الذي كان يحول دونه والخنوف الأزلي القائمة في أعماقه تحاه موجودات الطبيعية» 
ومظاهر البيئة المختلفة» وهذا يعيئٍ أن الشاعر الجاهلي كان يسعى إلى ترسيخ العلاقة بين 
القيم الجاهلية الموجبة ( الكرم, النجدة, المرؤءة ... ) الى أنتجها واقعه الاجتماعي» وتغئى ما 
قي واقعه الشعري» وبين ما كان يفرضه عليه واقع البيئي الطبيعي. 


لذلك كان الشاعر الجاهلى يسعى دائما إلى إيجاد رابط بين التغيرات الى نحدث في 
بيئته الطبيعية وبين التغيرات الى تطرأ على بيئته الاجتماعية» وهو يفعل ذلك لأنه وجد أن 
الطبيعة تقسو فيكون الجدب والقحل وامحل» أو تلين فيكون المطر والخصب ... ووجد أيضا 


1[ - امرؤ القيسء الديوان ص45. 

2 - واردات» والقليب»؛ ولعلع» وهضبة؛ وأيهب: مواضع في بلاد بني أسد. الملث: المطر الدائم أياما. سماكي: نسبة 
إلى السماك» وهو نجم سماوي تنسب له العرب المطر. 

3 - الخبت: ما اطمأن واتسع من الأرض. عنيزة: قبيلة. ذات النقاع: موضع أو مستنقع الماء. 

4 - طمية: جبل. أبست به: دعته إلى المطر. تحلب: سال مطره. 

5- السليك بن السلكة, الديوان»ء ص14. 


امار 
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أن النفس الجاهلية تقسو فتغضب وتسخط ويكون نتيجة لذلك الكره؛ والقتل» والحرب» أو 
: : 1 1 1 
هي تلين فترضى وتفرح فيكون نتيجة لذلك الحب والبذل والعطاء : 


و 


ل و مر و 711 م م لوو سا لم 8 
َ م ِ مهل -حمسةه 


- ذا ه ور و 7 أ 3 اف فا بط 8 
قت لله مِنُ غعلوهة ري حيَمائِذشاتسسُوقَهة 
علت عَرَلِهُ الضنو 2 بُْفمٌرَاصصٍةاغررفقة 
لقذ فضت اللقمنة ابلغرافية على الخماهليين نوغا من الاكراة النفسى الذي :ضير ربحلة 
البحث عن الكل والماء فرضا من فروض المزيمة الشعورية المستمرة الى جعلتهم يختلقون 
لأنفسهم عالما خاصا تسوده قيما اجتماعية تشكلت وفق النظرية البيئية الى تجمع بين 
متناقضات كثيرة ظهرت في أخلاقهم وسلوكاقهم ( فالفخر بالكرم والجود وقرى الضيف 
وإيقاد النار من أجل أن يهتدي با ابن السبيل أسبابه مرارة البؤس وقسوة الجوع» كما أن 
الفقر هو الذي دفعهم إن الإغارة وما يتبعها من سيل وب و سبي »2 فاستر خصوا الارواح 
ف سبيل ذلك» بل كانوا يتفاخحرون بالغزوات والغارات» ثم إن الشجاعة والحرأة مصدرهما 
كثرة المخخاطر» والمخاوف الى تحيط يهم 2”؛ فكانت البيئة الطبيعية الجاهلية المؤثر المباشر في 
شيو" انينان كاقلن :و اليه اسار كد : 
عر سا م هموس ل هس . وه 3 ل 2 7 ,سا 2 
اجار تدرى البرق /يفتمض ©" يضريء كفافا و يجي ر كفّافا 
الى ا همس 60 ام ته ايه ا و -ه 37 71 5 
يضصييء فهاريعَ هذ بطيت ‏ مشدافيدَ / ربطا / رَرهطا سخ افا 
مِرّثة الصَّبدا والتحشة ا جو ب تطج رز عَيْهُ جام فا فا 7 
1 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص85. 
3 - سحيم بن عبد بني الحسحاسء الديوان» ص46 -47. 
4 - يجلو: يظهر. الكفاف: ما تعلق بالسحاب وبرز البرق من خلاله. والكفاف: الطور. 
5 - المثافيد: المتراكبة بعضها على بعض. الريط: الثياب البيض. 


6 - مرته: مسحته ليدر من قولك مريت الضرع. الصبا: ريح طيبة تأتي بالمطر. اتنحته قصدت نحوه. تطحر: 


ترمي. الجهام: السحاب الذي قد هراق ماؤه. 


مر 
ب 
نح 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


فق ليَرْ خسف رخف الكسييسر يَجْرٌ من البغر ون كشسافا !' 
قَلَهمَاتوّادى لد لا بسيرًا خ و الجَفنة الرَصَاح اناف ا” 
ولأن البيئة الطبيعية (( ذات أثر كبير في تكوين الإنسان وقوته وضعفه؛ كماا لها 
مساس ملحوظ بأخلاق الشعوب وعاداتهم» ولون تفكيرهم, وطبائعهم النفسية »© فإن 
البيئة الجاهلية استطاعت أن تطبع النفسية الجاهلي بأحاسيس مختلفة ومتناقضة في الوقت 
نفسه؛ إذ لاحظنا الاضطراب واضحا في نفسية وسلوكيات الجاهلي الذي حاول أن يضارع 
الطبيعة في تصرفاتاء فهو يتمئ أن بمتلك تلك القوة الحبار ة الى أمكنها تغيير معالم الأشياءء 
لذلك نحد أنه كان يتصور في نفسه ‏ وهو يصف مظهرا طبيعيا ‏ أنه هو الطبيعة في حد 
ذاتهاء فهو يجعل من نزول المطر قوة مغيرة لمعالم الأرض بناء وهدمّاء وهو يتمئ لو كانت 
قوة الطبيعة بيده لساد الدنياء ولأحضع فيها كل شيء تحت سطوته؛ إنسافاء وحيوافاء 


وَحَط بعذزي بفربرلئتقة كن عابى عَْضُدَيٌُ و كتاف 

فيك مَرَاسِيو واتقل " كَمَدٌ البيط الم رُوشَ الف رَافًا' 
يلب القضيّاة لأذقانا "2 ككَبّ سيق اللقاح العِجّافا” 
كان الو جوش به عسْوّكق-ةةا : صَادَف في قهرن حعح سج دي انا ” 
قيامًا عجان عَلَيْو اللبها (" ت يله بالظايوف انقرّافنا” 


1[ - المزن: السحاب والقطعة منه مزنة. الكثاف: جمع» مفرده كثيف. 

3د انفحفت:الرياح البيكات: اندو عته الانتكات» ابتخرراج أقضى ها فى بالضبز ع من اللين. 

3 - نوري حمودي القيسيء الفروسية في الشعر الجاهلي» ص36. 

4 - سحيم بن عبد بني الحسحاسء الديوان» ص48. 

5 - ذي بقر: اسم موضع. البرك: الصدر. 

6 - ألقى مراسيه: أقام. واستهل: أرسل دموعه. النبيط: النبط, 

7- العضاه: كل شجر لا شوك فيه. العجاف: الهزيلة. الفنيق: الفحل من الإبل. 

8 - عسقلان: سوق كانت النصارى تحجه في كل سنة؛ فشبه ذلك المكان في كثرة الوحوش به بهذا السوق. 
9 - القيام: الجماعة؛ يعني أن الوحوش ينسفنه أي يقلعنه بالأظلاف قبل أن يتم نباته. 


ّم 
ب 
بها 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


ولا كان البحث عن مكان يحتوي الإنسان الموجه الأول لمسيرة الجاهلي» فإنه كان 
يقطع الدروب الوعرة والمسالك الخطرة متحديل قسوة بيئته الطبيعية» وطاغيا عن أعنتها 
الكابحة» ومتجاوزا إجحافها في سبيل الحصول على الخصب؛ ذلك المكان الذي ظل دائما 
عثل في فكره «... جنة / رماد» في بعض بججحالاته واحات» وأكثر أمدائه رماد ... فقد 
يصيبها في بعض السنين أمطار تكفي لتغطيها ببساط الخضرة يحولا جن ة للإبل والأغنام ... 
ثم تعود في الصيف إلى حوائهاء وهناك حرات لا تعرف الأعشاب ) إطلاقا بل تظل جدباء 
مهما نزلت يها الأمطار أو سالت بما السيول . 

فالطبيعة الى منحت الجاهلي الذكاء والطلاقة في التفكير والحرية في التعبير هي نفسها 
الطبيعة الي كانت قد غطت على ذلك فحولته إلى حيرة وارتباك» وهذا ما عبر عنه الشاعر 
طرفة في قوله : 
احن مِنَ اللوّم البسترية 5 أ م المكاء وذو علت ان 
وما وَ دوت ال وت لة ‏ ققفه قي مرَبيعهِم قهِرَرف 
روا ايح ركان رزققم ‏ ف القات يق هيسرة 

لقد استطاعت المظاهر الطبيعية الأرضية والسماوية المختلفة أن تؤثر في نفسية الشاعر 
الجاهلي الذي وجد نفسه حبرا على تأمل مظاهر البيئة الطبيعية الى حاول أن يتخذها أداة 
فنية يعكس من خلالها رؤيته الداحلية وشعوره الدفين على ما أمامه من " موجودات" 
ومظاهر» فقد أداه هذا التأمل إلى ملاحظة مظاهر الخلود والاستمرار والتتابع» ومن ثم وجد 
فيها الزمن وخلوده ومدى قصر حياته هو بالنسبة إلى الزمن ذلك الخلود» رأى هناك تباينا 
ومفارقة» فهناك خط متغير ... يعيش هذا ويموت» ثم يعيش آخر ويموت في حلقات متصلة» 
ويتمثل هذا كله في الإنسان وسائر الأحياء» وهناك خط ثابت» لا يحيا ولا يموتء وإنا 


1[ - سعد حسن كمونيء الطلل في النص العربيء ص19- 20. 

2 - طرفة» الديوان»ء ص62. 

3 - أرزم: اشتد. حجره: غرفه. دوخلت: جعلت واحدة داخل أخرى ليستكينوا فيها من البرد. 

4 - دونيت: قرب بعضها من بعض. ثنى: عطف. قرره: جمعء مفرده قرة وهي البرد. 

5 - المنيح: قدر يستعار ولا يأخذ صاحبه شيئا. المنقيات: النوق السمينة. يسره: القوم المجتمعون على الميسر. 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


مستمر في البقاء» ثابت أزلي» وقد أثر هذا المظهر الأحير بأشكاله المتعددة في الشعر الجاهلي 
الأول ها موعقل اللغيات المسشقر فى :تعلو التداعر ااهل له حر كةاذية اليقة يل عو 

ساكن جامد» وعثل هذا الحبل أولا ثم ما يشابكه من تلال» ورمال» وصحراء ونحو ذلك. 
والثابي: ما هو ممثل للثبات في " تتابع" فهو ثابت لتتابعه المتشابه لا لسكونه وجموده. 

فح ر كته متكررة أزلية لا تنتهي » وذلك مثل: الشمس» والقمرء والنجوم, والبرق والسحاب 

ونحو ذلك من المظاهر الطبيعية ال كان الجاهلى يراها ماثلة أمام ناظريه في بيئته الطبيعية؛ 

ولكنه لم يكن يجد تفسيرا لحركتهاء إذ اغتمض عليه تفسير حركة الطبيعة تحاه المخحلوقات 

3 

عامة والإنسان خاصة» يقول امرؤٌ القيس”: 

ساو ابي عسه ‏ بم ملك م يمه امم رم دامر م و و 07 0 

و غيث مرته الريح فاغتم نبقهة بهي تناصيه الوخحوش قد أثنمرا 

إذا رجفت ف ورَىٌ مرججِة تخ بالفه ا حبي يرا 
وإذا كانت ظاهرة المطر من أهم الظواهر الطبيعية الى استرعت اهتمام الشاعر الجاهلي 

فوصفها وخلد مشاهدها في شعره. فإِهًا أيضا أحذت أبعادا مختلفة في حياته» وأوجدت في 

شخصياته نوعا من التضاد النفسى الذي اصطبغت عناصره ,ما في البيئة الجغرافية من لون 

المبالغة وعدم الاستقرار» إذ انعكس هذان اللونان الصارخان في نفسه في كلا الجانبين 

ٍ ., 5 9 

الأخلاقيين: جانب الخير» وجانب الشر ؛ لذلك كان الجاهلي متطرفا في سلوكه؛ ومبالغ في 

أفعاله؛ فهو إذا أكرم بالغ في الكرم والسخاء إلى حدٌ الإسراف والتبذير» وهو إذا عادى بالغ 

في الاعتداء إلى حد الاعتداء والجور والظلم» حن إنه إذا أخصب تحركت فيه قوى الشرء 

وهااجت اضغانه» وطلب الثأآر من أعدائه, وتمئ أن يتصل الغيث حت يغير على الملوك 

1 - صلاح عبد الحافظء الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره دراسة نقدية نصية» دار 

المعارف. مصرء 1982:» ص06. 

2 - امرؤ القيسء الديوان» ص266. 

4 - رجفت: صوت الرحا. المرجحنة: الثقيلة. تبعج: تشقق. الحبي: السحاب المتداني. 


5 - حنا الفاخوريء الموجز في الأدب العربي وتاريخه. المجلد الأولء الأدب العربي القديم؛ دار الجيل» ط03» 
بيروتء لبنان» 2003 الطبعة الثالثة » ص57. 


ح 
| 
ما 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


فيسلبوهم عروشهم ؛ وهو بهذا الغيث يبدو وكأنه يريد أن يتحول إلى سيل بشري يقضي 
موق 3 ف عب ر ذا رك 9 وم بال رض الال 7 
!| ن قدرة الشاعر الجاهلي على تطويع مظاهر الطبيعة فى إبداعه واسعة» فهو يمتلك 
المقدرة على تلوين الصورة الطبيعية بألوان نفسيته» حيث نحده يحاول اسقاط حالته النفسية 
على المشهد الطبيعى الذي يرقبه» إذ مكنته التوسطية والبعد عن التفكير الانفعالى الحاد من 
البحث عن وسيلة لتخفيف حدة الانفعال والرؤية وهو مايجد ذلك في اللوحة والمشهد 
والحكاية»؛ فهي جميعا تمنح الشعور طابعا موضوعياء وتخرجه من حيز الفرد الضيق إلى حيز 
الإنساني الواسع» ومن التعبير المباشر إلى التعبير الرمزي © ولعل أهم المشاهد الطبيعية الي 
انعكست في نفسية الجاهلي هي مشهد المطر الذي يفيض عند كل الجاهليين بدلالات الفرح 
5 
والابتهاج : 
ع2 ب 2 -ه 01 هه 71 2 -ه وس 7 ماه وو سا 6 
كأن تَسْمَّالألواء فيه إذا ما الكل عَنْ لهت مقُصاص 
تو ل عد عم 2 م سىس 57 و سرس لس م ير ا 7 
ولاح ها كسس م وراضعقاتٍ يزين صَفائِحَ الخو ر اليلاص 


ولق فقن هذا الاوك القن لدف الشاع :ااهل :ما يكين إلى أن :فضا ك «مكو ناث توي 
مستترة ومستمدة من الخيال واللاوعي» تترع إلى تحاوز المألوف وتنصف بقدرة تخطي الذات 
والتحرر من النظرة الجامدة الي تسندها نظرة القبيلة» لذا تسعى إلى التفتح على عالمح متنوع 


8 5 8 ِ 0 3 5 اع 
وععشيييي تالرة عن :و الا شكال" > وخاو ل أن نخسي الأسياتت إلى تسيا فاك “ووو ندا كان كدر 


1[ - نوري حمودي القيسيء الفروسية في الشعر الجاهلي» ص34- 35. 

2 - سلامة بن جندلء الديوان»ء ص16. 

3 - نئية: تمكث وتلبث. متألق: يبرق ويضيء. العارض: السحاب الذي يعترض السماء. 
4 - كمال أبو ديبء» الرؤى المقنعة» دراسات بنيوية في الشعرء ص338. 

5 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص73. 

6 - انكل السحاب: لمع خفيفا. اللهق: البياض الشديد. الهصيص: تلألؤ النار وبريقها. 

7- الواضحات: الأسنان التي تبدو عند الضحك. الصفائح: الوجوه. القلاص: النوق الفتية. 
8 - إسماعيل ملحم, التجربة الإبداعية» دراسة في سيكولوجية الاتصال والإبداع»ء ص98. 


ام 
وه 
ا<ها) 


الفصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


تعامل الشاعر الجاهلي مع عناصر الطبيعة؛ لأنه يستمد منها الصور الشارحة المجسدة لصفات 


5 1 


إن نظرة الشاعر الجاهلي إلى السحاب وهو يتكائف كبد السماء شيعا فشيعاء ثم تتغير 
ألوانه» ثم يومض البرق من خلاله فيتفتق مطرا غزيرا يبلل الأرضء ويرويهاء ثم يتجمع 
ويتدفق في سيل عارم يسوق ما يصادفه في طريقه ... كل هذه العملية ‏ وإن كانت 
الطبيعة من يشرف عليها ‏ تختلف في جميع أبعادها الدلالية عما يراه غيره من الناس» ذلك 
أن الصورة عند الجاهلي ليست حقيقية فقط» وليست خيالية محردة بقدر ما هي وجدانية؛ 
لأن العواطف المتبادلة بين الجاهلي والسحاب لا يستكنه معناها إلا من سكن الصحراءء 
وعاش ذلك الزمن البدائي الذي ارتكرت فيه حياة الجاهلي على متغيرات الطبيعة» فهو يرقب 
السحاب وينظر إليه نظرة لا تخلو من فلسفة البقاء والزوال» وكأنه يحاول أن يحل أزمته 
النفسية» من خلال حديثه عن العالم الخارحي ‏ عالم المطر ‏ ولكن الغيرية في الشعر ذات 
راطو ما متسب يو القعافلت: العنيوة بز تار اقزر" تذللق أن الصف العايعة 
الجاهلية استطاعت أن تؤثر في نفسية الشاعر الجاهلي تأثيرا بالغا انعكس في شعره الذي 
ضمنه مشاهد ولوحات جميلة لأشكال الحياة الصحراوية. 


ولذلك وجدنا أن الشاعر الجاهلي كان كثير الإلحاح على الجوهري والمثالي في 
صوره الشعرية» خاصة إذا تعلق الأمر بوصف الطبيعة» حيث كان يرى في ذلك المثال 
الشعري صدى لعاناته» أو تعبيرا عن وعيه بالوجود عند تأمل بيئته الطبيعية» فهو يحمّل 
صوره (( دلالات يوحي ها لمتلقيه ما تعنيه تلك الصور من دلالات» فيكون استحضار ذلك 
كله في صوره مساويا لإحضار صورة الحدث الماضي» وما يرتبط به من أفكار» ومواقف 
كثيرة ))"؛ وعليه فإن الطبيعة وما كانت تفيض به من صورة متنوعة ومختلفة كانت جميعها 
مشحونة بدلالات موضوعية بسيطة» ولكنها لم تكن تخلو من دلالات نفسية» وخيالية) 
ع ونه العنكه مرح الميفاع إلى لفن مقو اسايق فى !لان رالقديو اق قناع لوطلاو للشو لقا رو مص 
2001 ص52-51. 


ام 
هه 
كك 


الؤصل الأول: الطبيعة في الشعر الجاهلي 


ومثالية في الوقت نفسه؛ وعليه فإنه من الطبيعي أن يبحث الشاعر الجاهلي عن وسيلة 
لتخفيف حدة الانفعال والرؤية ‏ حى وإن كانت هذه الوسيلة على مستوى المخيال 
وهذا أنه كان يجد تلك الوسيلة في اللوحة» والمشهد, والحكاية» فهو يرى أنها جميعا تمنح 
الشعور طابعا موضوعياء وتخرحه من حيز الضيق إلى حيز الإنساني الواسع» ومن التعبير 
التعبيري إلى التعبير الرمزي. 
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الفصل اللانلى 
لحذة الوص الدلالي لظاهرة المطر 
© أبعاد صورة المطر ودلالتها في القصيدة الجاهلية 
4.البعد المديني 
1 -طقوس الاستمطار. 
2 صنع اللطر. 
5.البعد النفسى 
1 شيم البرق» ولذة استطلاع المطر. 
2 شيم البرق» ولذة المكاشفة النفسية. 


6 البعد الاجتماعي: 


أ لطر والخمرة. 
ب -لمطر والمرأة. 
ت -لمطر الفرس. 
ث -لمطر والناقة. 


© قصة الثور الوحش بين الأسطورة وميثولوجيا المقدس والتقليد الشعري: 


1. الأسصصط وري في قصة الثور الوحشي. 
57000 
35 التقليد الشعري في قصة الثور الوحشي. 


لعل الذاني ننه الوصو الدلالي لطاهرة الساد 
أبعاد صورة المطر ودلالامًا في الشعر الجاهلى 


قهيد: 

يعد النص الشعري الجاهلي أول حالة وعي حضاري للإنسان الجاهلي الذي صار 
على معرفة بذاته» ومجتمعه» وبالكون من حوله؛ بعدما أمكنه الانطلاق من أفكار ذاتية 
كوا بنفسه» أو توارثها عن مجتمعه ليعبر عن مواقفه شعراء ولأن الجاهلي فرد من القبيلة 
الجماعة ‏ فإنّه كان الصوت الداخلي لجماعته ذلك الصوت الذي يتحرج الكثيرون من 
أن يرتفع من خلاله فإذا ما سمعوه لقي لديهم استجابة داخلية» ورفضا ظاهريا '» واستجابة 
كاملة أو رفضا كاملاء» حيث بمكن للتجربة الشعرية أن تكشف مواقف الشاعر من خلال 
المعاني الى يتضمنها شعره؛ ومادامت المعاني كلها معروضة للشاعرء (( وله لأن يتكلم منها 
ف ما أحب وآثر» من غير أن يحظر عليه معي يروم الكلام فيه »”. فإن الموقف الشعري 
سيرفد الشاعر معان لا يمكن لما أن تخرج إلى الوجود إلا إذا صهرت في بوتقة الشعر» لذلك 
حملت المعانى الطبيعية والإنسانية في القصيدة الشعرية الجاهلية صورا دلالية خاصة كانت 
أقرب إلى الرموز منها إلى الواقع امحرب تحلت من خلال المواضيع الي تناولها الشاعر الجاهلي 
بالوصفء إذ كانت أكثرها يدور في فلك مظاهر البيئة الطبيعية الجاهلية الى لما علاقة 
مباشرة بالناقة» والطللء والليل» والمطرء والثور» والبرق ... 


وقد اغتدى النص الشعري الجاهلي ‏ ها تميز به من تمنع ‏ يحفز القارئ ليطرح 

الأسئلة المناسبة الى تكشف الأبعاد الداحلية» والمتعددة للصورة الشعرية» وال أمكنه من 
خلالها سبر أغوارها؛ لأن الشاعر في قصيدته كثيرا ما (( يجنح إلى نسق من الأشياء يخالف ما 
نرى وما نعرف من أجل الوصول إلى حقائق مستقرة باقية | أمكن له نقلها | واقعا شعريا 
1 - حسني عبد الجليل يوسفء المواقف الإنسانية في الشعر الجاهليء الالتزام» والاغتراب» والتمرد» د 01.» دار 
الوفاء» الإسكندرية» مصرء 2008» ص22. 


2 - قدامة بن جعفرء نقد الشعرء. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ( د.ت )» 
ص65. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


عن الإنسان الجاهلي» وعن فلسفته» ونتائج تأمله »' لتجاربه في الحياة» وللكون, ولمظاهر 
بيئته الطبيعية المختلفة» وهو ما يفرض على أي قراءة تريد مقاربة النص الشعري الجاهلي أن 
تضعه في سياقه الزمكاني الذي أبدع فيه؛ لأنه دون شك يحمل رؤى معرفية ووجودية ذات 

قة وثيقة .ملابسات العصر الذي ولد فيه النص» والي لا يمكن أن تتكشف إلا بفهم 
مواضعات المجتمع الذي ظهرت فيه» ما يع أن صورة المطر كانت قد تشكلت في الشعر 
الجاهلي من خلال أبعاد متنوعة و مختلفة. 


1. البعد الديني: 

شكلت البيئة الصحراوية الجاهلية بكل أحوالماء وتقلباتها علامات استفهام» وحيرة» 
ورهبة في نفسية الجاهلي» حى غدت تلك الظواهر الطبيعية غير طبيعي ة لديه؛ لأنها افتقرت 
ان القميية واغعتمضت عن الفهمء وكانت ظاهرة نزول المطر أهم ظاهرة طبيعية حضيت 
بعنايته في بيئة صحراوية جافة بلغ فيها الماء مبلغا عظيماء خاصة أن الأمطار الي كانت تنعم 
بما السماء عليه لم يكن ينتفع بها لتسريما إلى مسايل الأودية الي تصبها في البحر أو ذهاها إلى 
الفياي المقفرة الى تغيض عندها الماء فلا يترك فيها إلا غدرانا وقيعاناء وأحساء وعيونا ‏ ". 


والي "كانت مهدر الماء مع مرور الأيام. 


ولما كانت الحياة الدينية في العصر الجاهلي غارقة في فوضى الأديان المحرّفة» والديانات 
المبتدعة» فإنه لم يكن للجاهلي بذ من أن يلتمس تفسيرا لتلك التغيرات الى وجدها في 
بيئته الطبيعية عن طريق الخرافة الي احتلقها عقله تارة» أو تفسيرها عن طريق الأسطورة 
الى ورثها من بيئته الثقافية والالحتماغية ثارة اععرف: 


ا حلقوس الاستمطار: 
تميزت الحياة الدينية المماهلية عظاهر عقائدية مختلفة؛ فمن وثنية إلى يهودية ونصرانية إلى 
حنيفية وتحنشت» إذ ذكرت المصادر التاريخية أن الثقافة الدينية الى كانت تسود العصر 
1- مصطقى سيد الشاضي ااقوريء القبدر اللجافلي تقرون اسطوري بك الشركة المصبريةالعااني للشو 


لونجمان» القاهرة؛» مصرء 1996؛ ص115- 116. 
2 - نوري حمودي القيسي» الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص 14. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


الجاهلي تمثلت في اتحاهين متمايزين: الأول دي انتقل إلى عرب الجاهلية عن الأمم القديمة 
الت كانت تحاورهم؛ واتخذ أشكالا مختلفة» وثنية» وغير وثنية في شعائرهم؛ و الثابي فكري 
يغلب الطابع الأسطوري على أفكاره ومعانيه '» حيث كانت (( الأسطورة من أقدم الموثرات 
وأعظمها أثرأً على الحضارة الإنسانية» وهي وثيقة الصلة بكل الأفعال الإنسانية الأخرىء 
فهي لا تنفصل عن اللغة» والشعرء والفن» والفكر التاريخي ف صورته القديمة » ”2 وهذا يعني 
أن الفكر الأسطوري كان قد شكل جوهر الإبداعات الإنسانية الكبرى عبر التاريخ م ن 
جهة» ويعنٍ أيضا أنه أحذ في الشعر أشكالا لغوية رمزية في مادتها وجوهرها 2 > من جهة 
أخرى» (( ومن بين تلك الرموز المصطبغة بالخيال الأسطوري ما جاء تبريرا لظروف البيئة 
والمناخ» ففي منطقة ما وراء النهرين أُوّل البابليون هطول الأمطار واهتزاز الأرض بالنبات 
بعد قحط وظمأ شديدين» بتدحل الطائر العملاق الذي هبط لإنقاذهم» فغطى السماء 
بسحب العاصفة الداجية الي إنسابت من جناحيه» فالتهمت الثور السماوي المحائل الذي 
أحرق المحاصيل اناي اتج 1 0 ال المنطقة إلى قحط ومحل وجدب. 


ولأن تصور الواقع في العصر الجاهلي كان ينحدر من خصائص تفكير إنسان امجتمع 
القبلي وإدراكه للكون من حوله. فإن النظام الأسطوري الكامل عند العرب لم يكن متطوراء 
ولكن كان من الممكن أن نعثر على بقايا هذا النظام في بعض اعتقاداقم» فقد كانت البداية 
المسيطرة في الكون هي: القضاء والقدرء الآمران للقوى الخيرة المتجسدة في وعي ساكن 
الصحراءء وللقوى الشريرة المتمثلة في أرواح الصحراء الغيلان والجن» ذلك أن القضاء 
والقدر يرسلان طيور الموت الشريرة لتنزع بمخالبها قلوب المقاتلين» فتترك أرواهم أجسادهم 
إن أذ بتأرهاء وأما إن لم يكن ذلك فإن روح تحل في جسم بومة تسمى الصدى» تشكو 


1[ - إبراهيم عبد الرحمن محمدء الشعر الجاهليء قضاياه الفنية والموضوعية» ص/17. 

2 - إرنست كاسيررء الدولة والأسطورة» ترجمة: أحمد حمدي محمودء مراجعة أحمد خاكيء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. مصرء 1975؛» ص 41. 

3 - محمد بلوحيء آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي»ء ص146. 

4 - عاطف جودت نصرء الرمز الشعري عند الصوفية» ط01.» دار الأندلسء دار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروتء لبنان» 1978»ء ص39. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


وتصرخ على القبر المقتول» ولكي تشبع الروح وتسقى بمكن أن يذبح جمل على القبرء 
وكذلك يعار القتضاء والقدر على مغاة الامبا نك وعلن الطبيدة 3 ركان إنا على لطر 
امعط أو تلاق المهللق" + تقول ابرق القيس 7 : 


رَحَرّق يخاف الرَّاكِبٌ أنْ يُدْجُوا به شَدِيدٍ على الْأسْما رٍمُنْمَيقٍالصّوَى 

مَهَامِهِ مَوْمَاقٍ مِنَ الأرْض مَجْهَل نداقى عَلَ ىأعلامه البومٌ والصدّى 
ويبدو أن الديانة الوثنية كانت هي الديانة السائدة في جزيرة العرب» وتمثلت في عبادة 

الأصنام» والأوثان» ويُذكر أن أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل 22 غعليسها السلاو ‏ 


ووضع الأصنام في الكعبة هو " عمرو بن لحي" الذي كان حاجبا لبيت الله الحرام» بعدما 
شاهد أهل البلقاء يعبدون الأصنام» فنصب صنما في الكعبة سماه" هبل " وجعل عبادته 0 
وتذكر بعض الروايات أنه مرض مرضًا شديداء (( فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة إن 
أتيتهاء برأت» فأتاهاء فاستحم ياء فبرأء ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ 
فقالوا: نستسقي ها المطر» ونستنصر ها العدو» فسأهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم يها 
مكة» ونصبها حول الكعبة ثم أخذ في توزيع الأصنام على القبائل» وبذلك شاعت عبادة 
الأصنام بين الناس ))6» وقد ظل أهل الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان» ويرون فيها الوسيط 
الروحي الذي يربطهم بالله تعالى» وقالوا: 4 ما تَْبدُهَمْ إلا ربوا إلى الله زُلمَى 04 إلى 
أن جاء اللإإسلام وصحح دينهم؛ ودعا إلى دين التوحيد. 


ولكن الجاهلي الذي كان يعبل الأصنام والأوثان» أمن إل جانب ذلك أيضا بوجود 
قوى خحفية وروحية ظنً أنها مؤثرة في الكون والإنسان» واعتقد أن هذه القوى كامنة في 
بعض مظاهر الطبيعة امحيطة به ك الكواكبء والنجوم بأشكاها المتعددة المختلفة كالشمس» 
والقمر» والزهرة ... وقد ذكرت كتب تاريخ الأدب بعض الديانات الى عبدت من نحلاهها 


1 - وهيب طنوسء نظام التصوير الفني في الأدب العربي» ص16. 

2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص332. 

3 - محمد عبد المنعم خفاجيء الحياة الأدبية في العصر الجاهلي» ط]»ء دار الجيل» بيروت؛ 1992» ص55- 56. 
4 - علي جواد, المفصل في تاريخ العربء. ط1 » دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» 1970 » ص06. 

5 - سورة الزمرء الآية 03. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


العرب الطبيعة ومظاهرهاء فقبيلة حمير كانت (( تعبد الشمس» و كنانة القمر» وتميم الدبران» 
ولخم» وجذام المشتري» وطيء سهيلاء وقسي الشعرىء والعبور» وأسد عطاردا “ . وربما لم 
يكن الجاهلي ينظر إلى الظواهر الطبيعية باعتبارها تمثل أرباباً أو آلحة» بقدر ما كان يشعر 
تحاهها بنوع من الإجلال» والتقدير» والخوفء والرحاءء والتقديسء ولأن الديانة جزء من 
البنية الثقافية الى يعد الشاعر مرآهًا العاكسة؛ فإن من الشعراء الجاهليين من جعل من تلك 
الظواهر الطبيعية دليلا على وجود قوة عظمى من ورائها تتحكم فيهاء ولا القدرة على 
السبير شوو ن الكون”: 

اي تعد يرون مة ‏ تزعى ار ايكت لدو 

قَالضَّمِسٌ طَالعَة وَْي ل كسيف نقتم قتحا عورا 

وقد أشار كثير من الدارسين القدامى وامحدثين إلى علاقة المطر بطقوس معتقدانيّة في 

امجتمع الجاهلي» ظهر بعضها في طقوس فولكلورية» مثلما يفعل صبيان الأعراب إذا 
استسقواء ورأوا حالاً للمطر يصيحون : " مُطَيرى "", أو في معتقدات وثنيّة كربطهم نزول 
المطر بوثن من أوثانهم» أو را في معتقدات دينيّة صحيحة كسنّة الاستسقاء الى مازال 
بحارسها المسلمون كلما 35 عليهم الجدب» وشحت الأمطار في موسم الحرب والزرع 9 
والي تظهر فيها شعيرة ( طقس ) قلب الرداء الي سنّها رسول الله حلى الل عليه وسلو ‏ 
فقد جاء في صحيح البخاريء في باب تحويل الرداء في الاستسقاء: « حدثنا إسحاق قال: 
حدثنا وهب قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه 76. 


1 - القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسيء كتاب طبقات الأمم» ص43. 

2 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص48. 

3 - محمد مرتضى الحسيني الزبيديء تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
مراجعة: لجنة فنية من وزارة الإرشاد والأنباء» الجزء » ط02.: مطبعة حكومة الكويت؛ 1994.» ص22. 

4- عبد المالك مرتاضء السبع المعلقات» مقاربة سيمائيّة / أريؤوبولوجيّة لنصوصهاء ص147. 

5 - صحيح البخاريء تأليف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاريء كتاب الاستسقاء» 
المجلد الأول» ط1»ء دار الفكر بيروت»ء لبنان»ء 2003» ص238. 
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كما ظهر أيضا طقس الاستمطار عند الرسول ‏ حلي الله عليه وسلو في رفعه 
اليدين بالدعاء في صلاة الاستسقاء» فقد « حدّث ابن أبي عديء وعبد الأعلى» عن سعيدء 
عن قتادة عن أنس أن ني الله حلي الله عليه ولو كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه 


إلا في الاستسقاء» حي يرى بياض إبطيه 6 [ رواه مسلم ]. 


وعليه فإن ارتباط المطر بالطقس الديئٍ أمر لا مناص من الإقرار به» إذ لم يكن 
الشاعر الجاهلي كتلك مين أسباب العلم ما يمكنه من فهم أغوار الطبيعة» أو تفسير مظاهرهاء 
ولم يكن أيضا يعتقد دينا سماويا صحيحاء فيسلم أمر نزول المطر إلى الخالق» لذلك فإنه كان 
من المنطقي أن يربط الجاهلي ظاهرة نزول المطر إلى طلسم غيي» أو طقس دين ورثه من 
بيئته أو ابتدعه هو بنفسه ‏ يتوسل به لاستتزال المطر من اليا ! 

فلما يرل ِ نْكوكب "2 وكا مِنَ القرّب يَعْشَى الصَّعِيدًا 

أبسَّت به الم بح فاسّتاقَهًا وََ حلت عَرَاليِ بهو وَاججلوا و 

إن ربط نزول المطر إلى طقوس عرفها الإنسان الجاهلي جمعت في بعض رموزها بين 

الأسطوري والديئ» لا يعي أننا نريد أن يثبت فكرة أن (( الشعر الجاهلي يعبر على نحو من 
الأنحاء عن الحياة العقلية» والدينية للإنسان الجاهلي )* ؛ لأن الشعر الجاهلي الذي يكون قد 
تناول في بعض جوانبه إشارات لحياة العرب الدينية والفكرية من خلال بعض الكلمات الي 
تضمنت أبعاداً وإشارات رمزية» حيث تكشف النماذج الشعرية الجاهلية الي وصلتنا عن 
بقايا ورواسب أسطورية يكون الشاعر الجاهلي قد وظفها توظيفاً فنياً لخدمة رؤيته إلى 
الكون والواقع معاء ولبيان دلالة المطر الأسطورية الرامزة الدالة على الخصب”: 
مَارَوْضَةُ مِنْ ريا ض ا حزن مُعْشَبَةَ خَصْرَاء جا عَاِها مُسْبِلٌ مطل 


1 - صحيح مسلم» تأليف أبي الحسين مسلم بن الحجاج» شرحه النوويء المجلد الرابع» كتاب صلاة الاستسقاء» باب 
الدعاء في الاستسقاءء دار ابن الهيثم» القاهرة» مصرء 2003؛» ص 209. 

2 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص78. 

3 - عاطف أحمد الدرابسة» قراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التأويل؛ الطبعة الأولى» عالم الكتاب 
الحديث؛ اربدء الأردن» 2006؛» ص1 11. 


4 - الأعشىء الديوان»ء ص145. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


يصَاحِكُ الشف س مِْهَا كَوْكبَ شرق مؤررٌ بعهمالبت تكُتهل 

وتوكيدنا على وجود طقوس أسطورية كان بمارسها الجاهلي لاستتزال المطر» لا يعئ 
أيضا أننا نريد أن نتجه الاتحاه الأسطوري في قراءة الشعر الجاهلي» وهو اتحاه ببيى نظرته على 
أساس ميثيوديئ» معتبرا أن الشعر الجاهلي مببئ في جوهره على لغة منسية» تسربت إليه من 
اللاوعي الجمعي» فكانت الأساس في صنع فضاء النص» وفضاء الصورة الشعرية فيه» وهذا 
الاتحاه جعل القراءة الأسطورية العربية تقوم على محاولة تلمس العناصر الميثودينية في الشعر 
الجاهلي» باعتباره الرحم الأول للثقافة العربية» والنص المتكامل الذي وصل إلينا أ ولكننا 
نفيد مما توصلت إليه القراءة الأسطورية في مقاربة النص اللجاهلي. 


وعليه كان القصد من وراء الحديث عن طقس الاستمطار الذي أشارت إليه كثير من 
النصوص الشعرية الجاهلية التنبيه إلى فكرة تأثر الجاهلي الذي وجدها في محيطه الثقافي 
والاجتماعي» وانعكست في إبداع الشاعر حين تأمل بيئته الطبيعية, وراح يبحث عن علاقة 
ربط بين ما كان يراه في مجتمعه» وبين الممارسات الي كان يشاهدهاء وهذا يع أنه لا يمكن 
(( أن ندرس الشعر الجاهلي منفصلا عن نظرة الشعراء إلى الكون ... فنظرة الشاعر إلى 
الكون لا يستغيئ عنها أبدا في نقد الشعر؛ لأن تلك النظرة هي الى تنير الطريق أمام 0” 
القارئ» وتكشف علاقة المبدع ببيئته الطبيعية والاجتماعية. 


ولأن طقوس الاستمطار الي وظّف الشاعر الجاهلي بعض مظاهرها في قصائده, لا 

يمكن بأي حال من الأحوال إنكارهاء أو تالمهاء أو جعلها قرينة فريدة في مقاربة الشعر 
الجاهلي» فإنه بمكن لتلك الطقوس الى كان يقيمها الجاهلي أن تساعدنا في فهم بعض أنماط 
السلوك الي كان الجاهليون بمارسوفا في شأن الاستمطار أو الاستسقاء؛ وهو ما تؤكده 
النماذج الشعرية ال تضمنت إشارات واضحة مضموفا أن العرب في جاهليتهم كانوا 
يربطون نزول المطر مطالع النجوم» وكانوا يضيفون الأمطارء والرياح» والحر» والبرد إلى 


2 - نصرت عبد الرحمنء الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث؛ مكتبة الأقصىء عمان» 
الأردن» 1976؛: ص14. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


الساقط منهاء فإذا سقط فيها بحم أو طلع آخرء قالوا: " لا بد أن يكون عند ذلك مطر أو 
رياح "؛ فينسبون كل غيث عند ذلك إلى ذلك النجم؛ فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء 
والدبران» والسّماك» وسمي النّوء بذلك؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغربء ناء الطالع 
بالمشرق أي نمض وطلع'» وقد عبّر عن ذلك بشر بن أبي خازم في قوله : 
جَادت له الدَّلوُ وَالسّعرَى وَلَوْوُهها بك لأسْحَمَ دانيّ الوق مُرْتيفٍ 

فالدلو والشعرى من الأنواء ا محمودة الخيرة عندهم إضافة إلى الشرطان . والثريا » 
والسماكان, والنعائم» والبلدة» والسعود الأربعة: الذابح» وبلع» والأحبية» والسعود» وقد 
حمدوها لغزارة أمطارهاء وطيب هوائهاء وكثرة خيراتهاء و ثمارهاء أما الأنواء المذمومة 
عندهم فهي: البطينء والحقعة والنعة» والدبران» والرّباي» والأكليل» والقلبء والشولة ث 
وقد عبّر الجاهلي عن ذلك في قوله*: 
مَا إنْ ري الَْونٌ م نْأَحَدٍ زلا وَالاِ مُشْفق ولا ولد 
أخشى عَلى أَزْبْدَ الخوف © أرْمَب نوْء السَّمَاك وَالآسَدٍ 
فجَعلني الرَعْدٌ والصَوَاعقُ بال فار سيَوْمَ الكرْيهَة الجَدٍ 
يو عَلَى ا جد والسّوَا كما( أنزل صَوْبُ الرَبع ذي الرّصَدٍ 
ورأى بعض الشعراء أن موت شخصية كان لها القدرة على الاستمطار قد يتسبب في 
شح السماء» وكأن الموت سيتسبب في أفول نحم من نحوم الأرض» كان قبل أفوله بديلا لنوء 
اللسماف ١5]‏ أعيما ...وقول أعشن باهلة ران أعياء ”: 
تتقى امرأً ل[ هب ا حيٌّ جه إِذَا الكَوَاكِبُ خَوّى تؤآها الطَْرَ 


1 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي»ء ص46. 
2 - بشر بن أني خازم.ء الديوان» ص157. 
3 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي» ص59 - 60. 

4 - لبيد بن ربيعة العامريء الديوانء ص34. 
5 - أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» تحقيق وتعليق وشرح: 
محمد علي الهاشمي» ج 01» ط01). لجنة البحوث والترجمة والنشرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
المملكة العربية السعودية» 1979 ص715. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


وإنما جاء حمد الجاهليين بعض الأنواء وذمهم بعضا مربها قبل مواقع الأمطار الى تكون 
في أيامهاء فأي كوكب جاء وقت وئه فصادف المطر الذي يكون في زمن من الأزمان ومن 
البلد موافقة ونحج فتبين خيره ونفعه حمدوا ذلك النوء وأضافوا مده إلى فعل الكواكبء ولما 
جربوا هذه الأمور في القدم ‏ وطال احتبارهم لما فوحدوها ثابتة في مراتبها ألزموا الكوا كب 
ذلك وقك غير عن هذا الاعتقاد علقمة في قوله”: 
وقد علوت قتود الرح ليُسْفعَني يوم بي به ا جورَاء مَسموم 
ويبدو أن المعتقد الجاهلى الذي يجعل المطر فعلا للكواكب وحادثا عنهاء» وينسب 
الأمطار والرياح إلى الساقط والطالع من النجوم» وينسب لكل بحم من المنازل نوءا يجعل له 
علما ووقتاء» كان يسيطر على تفكير العرب الجاهليين الذين كانوا يجعلون الشتاء وقتا 
حيث يذكر أن الجاهليين كانوا يعتقدون أن النوء هو من يأتيهم بالمطر» لذلك آمنوا به 
وكأنه آلهة قادرة على استتزال الخ 5 
قد كت أعْهَدَهُمْ وَعَيْلهُمْ يِلَوٌنَ قِدمًا عَوْرَةَ الأغداء 7 
أيسَارٌ صِدق ما عَلمَّتَه م عند الشّتاء وقلة الأئوّاء 
وقد كلل مقل هذا المتفد الداهلى ىق طقوس الاسفيظار 'قاتما عند العرب .إلى 
عهد الرسول ‏ حلي الله عليه وسلو ‏ » بل ححى بعد نزول الرسالة امحدية» فقد جاء في 

5 0 5 0 00 3 سه عنس 0ه رسا ا 3 7 2 

صحيح البخاري» في باب تفسبر قوله تعالى :8( ونجعلون رزفكم الك م تكذبون ١‏ 2# أن 
رسول الله حلي الله ليه وسلو ‏ صلى الصبح بالناس على إثر سماء كانت من الليل» ثم 
ع 5 ١‏ 4 ى ته 0 3 م و : 4 
أقبل عليهم» فقال: ‏ حلى ال عليه وسلو ‏ « مَل تدرون مَاذا قال ربكم؟ قالوا: الله 
1 - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء كتاب الأنواء في مواسم العرب. ص03. 
2 - علقمة» الديوان» ص70. 
3 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص47. 
4 - زهيرء شرح الديوان» ص333. 
5 - العورة: الخلل والتضييع. 


6 - الأنواء: الأمطار التي تجيء بالنوء وهو النجم. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


وَرسُوَلهُ أعلمُ. قال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكافر, فأمًا من قال: مُطرنا نفضل الله 
ررحت فذلك مُوَمِنَ ي كافِرٌ بالكوًاكبء وَأمَا مَنْ قال: مُطِرنا بدو ءكذًا وكذاء فذلك 
كافِرٌ ي, مؤْمنٌ بالكواكب 0 ومثل هذا الحديث الصحيح يواكف افكرة أن الكواكب 
كانت تقوم مقام الإله لدى العرب عندما يتعلق الأمر بطقوس الاستمطار» يقول كثير” : 

جا الْفريا آخ رَكيْل يودضًا وَيْبَه ول 

ويقول أيضا”: 

غودًا مِنّ الأشرًاطٍوُطْفف تقلا َوَائحَأنوَاء الثْريا الموَاطال 

ولْمّا كان الجاهلي يصدق بتأثير أجرام السماء في نزول المطرء والتحكم في مظاهر 

الطبيعة» فاته يكو أيضا قك مياق بدانوها ن جات حقيية له بربعة ما أصباية .هن خير أو 
شر إلى الكواكب؛ وينسب ما كان يحدث له من حوادث إلى الطالع والنازل من النجم, 
يقول الأسود بن يعفر" : 

وُلِدْتْ بحادِي الَنَجْم يرف مَا أرَى ربالاب قلبُ العقرّب اوقد 

وليس من شك ف أن ندرة المياه» وجدب الأرض ف البيئة الصحراوية هما اللذان جعلا 
الجاهليين يبالغون في تقدير الخصبء ودفعاهما إلى السعي وراء الماء» والاستسقاء منه بأي 
شكل من الأشكال» حت غدا المطر ‏ الذي مثل أهم مصادر الماء ‏ محور حياتهم؛ وغايتهم 
الى يبذلون في سبيلها النفس» حنى إنه إذا حبس عنهم المطر في مكان كانوا ينتجعون أمكنة 
أخرى يلتمسون فيها مواقع الغيث والكل» وعرفت لهم في هذه الأوقات تقاليد وطقوس 
عارسوا”؛ وكان طقس الاستمطار أو الاستسقاء أهم الطقوس الى كان الجاهليون 


[ - صحيح البخاريء كتاب الاستسقاء»ء ص245. 

2 - كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح » الديوان» جمعه وشرحه: إحسان عباسء نشر وتوزيع دار الثقافة؛ 
بيروتء لبنان» 1971» ص56. 

3 - كثير» الديوان» ص101. 

4 - الأسود بن يعفرء الديوان» صنعة: نوري حمودي القيسيء المؤسسة العامة للصحافة والطباعة» مطبعة 
الجمهورية» العراق» 1970» ص34. 

5 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي»؛ ص15. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


يعارسوفا كلما شحّت السماءء أو أجدبت الأرض» وكانوا يفعلون ذلك وكلهم اعتقاد أن 
هنا وقتوفولة: بدن ظفوس:للرثاثير غلى مدال الل" : 

بَاتت لَهُ العَقَرَبُ الأولى برقا وَبَلَهُ مِنْ طلوع الجبهَة الأسَدٌ 0 
وقد ذهب بعض الدارسين إلى أن عبادة الجاهليين كانت مختصرة في عبادة الكواكب» 
وأن أسماء الأصنام والآهة الي كانوا عليها عاكفين إنما استوحوها من الثالوث السماوي 
المقدس وهو: الشمسء والقمر» والزهرة» وهذه المجموعة الشمسية في فكرهم الديئي كانت 
تمثل رمزا لعائلة واحدة» تتألف من الأب القمر» ومن الأم الشمسء ومن الابن الزهرة» 
ويضاف إلى هذه الكواكب الثلاثة كواكب أخرى كان الجاهليون يعبدوا وهي: الدبران» 
والعيوق» والثرياء والشعرىء والمرزم» وعطارد وسهيل» حيث يذكر أن قبيلة (( كنانة كانت 
تعبد القمر والدبران» وجحرهم كانت تسجد للمشتري» وطيء عبدت الثريا2 والمرزم, 
وسهيل»وبعض قبائل ربيعة عبدت المرزم» وطائفة من تميم عبدت الدبران »” . 


وكانت العرب تتشائم من الدبران؛ 2 لأفم لا بمطرون بنوئه إلا وسنتهم محدبة» فقالوا 
فيه:" أنكد من تالي النجم ", أما الثريا فهي ربة الخصبء ومانحة الغيثء والثروة» وثريا في 
معناها اللغوي هي الثروة» والثرى» قيل: الثريا من الكواكب, همميت لغزارة نوئها قيل فيها: 
" إذا رأيت الثريا تدبر فشهر نتاج» وشهر مطر"”7» وكانت العرب في جاهليتها توجه 
لكا رسا تامع العاف ودرتنيا اويا 

كا حؤض أحق با حوّال ف نبنة سبط عليه مِنّ السَمَاك مَطيرٌ 


1 - بشر بن أبي خازم؛ الديوان» ص56. 

2 - الأسد: برج من بروج السماءء والجبهة من منازله» ونوؤها يكون في الربيع وهو محمودء وكانت تقول العرب: 
" لولا نوء الجبهة ما كان للعرب إبل» ويقال: ما امتلأ واد من نوء الجبهة ماء إلا امتلا عشبا " ( انظر ابن قتيبة 
الدينوريء كتاب الأنواءء ص58. ) 

3 - عبد العزيز سالم» تاريخ العرب في عصر الجاهلية؛ دار النهضة العربية» بيروتء ( د.ت )» ص478. 

4 - المرجع نفسه» ص479. 

5 - الحطيئة؛ الديوان» برواية وشرح: ابن السكيتء. تحقيق: نعمان محمد أمين طه؛ ط 01» مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 
مصرء 1987.» ص142. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


إذا لس من شف قن أن التفسين اللسواريض الشعر الداهلى الذي :وصك فيه الشاعر 

المطر يكشف عن نظرة الإنسان العربي القديم إلى الكون» و يكشف أيضا عن نظرته الخاصة 
إلى الظواهر الطبيعية الى ألفها في محيطه» لذلك ليس بذعا أن ينسب الجاهلي ظاهرة نزول 
المطر إلى قوى حفية غيبية وسحرية» أو أن يجعلها فعلا للكواكب وحادثا عنهاء» حي وإن 
كان يدفعه في ظاهر ذلك كله خوفه من القحط والجدب الذي يهدد حياته في بيئته 
الصحراوية» فإن جهله الديئ كان أحد أهم الأسباب ال جعلته يقوم لنفسه شعائر وطقوس 
سحرية اعتقد أنُا قد تمكنه من استدرار ماء السماء؛ ولأن الدين يعكس نظرة الإنسان إلى 
الحياة» ويكشف فلسفته فيهاء ويبرز موقفه من القضايا الى تتصل بوجوده؛ باعتباره ظاهرة 
من ظواهر الحياة الاجتماعية '» فإنه يمثل أيضا مفتاحا أساسيا يمكننا من فتح مغالق فكر 

يه 00 ع: ا د ش ل 
الإإنسان القديمع وفهم أغاط سلوك الشعوب القديمة مما فيها العرب في العصر الجاهلي الحوى 
لم يختلفوا عن غيرهم من الشعوب القديمة في بعض معتقداهم كربطهم مثلا مظاهر الطبيعة 
إلى قوى حفية أو غيبية لما القدرة على التحكم فيها والسيطرة عليها. 


ب حبانع المطر: 

وقف الإنسان منذ القديم أمام الظواهر الكونية متأملاء ومتوتراء ومحاولا جهده 
السيطرة عليهاء وكان وعيه الأسطوري يؤمّن له مقداراً من التناغم» والتجانسء والمواءمة, 
بينه وبين الكون وعناصره؛ ولأن الماء أهمّ مصادر الحياة» فإنه مثل عنصراً مقدساً في الفكر 
الجاهلي» ونظر إليه الجاهلي بإجلال وإكبار» ( وفي الفكر الميثوبي" صانع لأساطير " يسود 
الاعتقاد بوجود قوى سحرية عند أشخاص روحانيين لهم القدرة على استدعاء المطر» 
كالأولياء والملوك والقديسين والشعراء» ويعتبر " صانع المطر " زعيما دينيا روحيا عند 
القبائل الى تعرف هذا النظام» وف بعض الحالات تنحصر هذه الوظيفة الروحية في يد 


1 - إسماعيل محمد عبد المعطيء الأسطورة والرمز في الشعر العربي القديم» ط 01»: شركة نهضة مصرء 2006» 
ص98. 
2 - نبيل رشاد نوفلء البنية الأسطورية لمقدمة القصيدة الجاهلية» منشاة المعارف بالإسكندرية» مصرء 2,8. 
ص7 6. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


إحدى عشائر القيبلة »'» لذلك كان الجاهلي ينظر إلى صانع المطر نظرة خاصة رفعته إلى 
مقام الإحلال والتقديس والتبجيل ... ولا كانت البيئة الثقافية الجاهلية مضطربة؛ ولم يكن 
الجاهلي يمتلك تفسيرا علميا لظاهرة المطر» فإنه من البديه ي أن يكون الملك أو سيد القبيلة 
عاض بغالة قدسييةا ب نيوك كان السكد. لهند يعظهي ام سيط ينيو ويث ةا لالذي فكن 
الشعراء من خلع أوصاف التقديس والإجلال على ممدوحيهم الذي يتميّزون بقدرتهم على 
استنؤال المعل 2: 

وَل وْأنْ عِرّ الئاس في رأس صَْرةٍ مُلَمَلَمَة تبي الأرَّحَ الْمْحَْكَمًا 

لأغطاك رب النا س مكاح بابها ولو أ يك نْبَابٌ لأغطاك سُلهًا 


ِنْ انمحباس المطر في الصحراء الحافة قد يحيل الحياة إلى شقاء» وعذاب» ورعب . 
وموتء لذلك بحد أن الإنسان القديم قد اهتم بالقوى الخفية الى اعتقد أها تتحكم في 
سقوط المطر» وسعى إلى استرضائهاء فتوسل وتضرع لها لتسمح بترول المطر ©» وقد عمّق 
مثل هذا الفكر عند الجاهليين الاعتقاد بوجود قوى غيبية حفية وراء تحريك الظواهر 
الطبيعية» فكانوا يربطون هذه القوى الخفية المتحكمة في الطبيعة إلى أشخاص روحانيين 
اعتقدوا بأن لهم قوة قادرة على استدعاء الظواهر الطبيعية» ولا كان المطر أهم هذه ظواهر 
الطبيعة فإن مهمة إنزاله كانت تتشرف با شخصية بعينهاء لما مكانتها في محيطها 
الاجتماعي” : 
أَلْيِسَ بفياض يداه عْمَاءَةَ مال الْيَقاممى قي السنين محمد 
ويقول الأعشى”: 


ذل ل ٌُ 


رب حَيٌّ أَسْقاهُمْ آخرٌ الدَف سر وحيُ سََاهُمْ ر يسان 


1 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي» ص86. 

2 الأعشىء الديوان» ص167. 

3 - عبد الرزاق خليفة محمود الديلمي» هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأمويء ص250. 
4 - زهيرء شرح الديوان» ص233. 

5 - الأعشىء الديوان» ص167. 


نمم( 
-- 
مر 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


بل إن الممدوح المسؤول عن استغزال المطر قد يتحول عند الشاعر الخاهلي في طقس 
الاستمطار إلى السماء نفسها الي تُمطر الخير إن رضي هذا الممدوح» فتكون صورة المطر 
مادة للبعث والتجدد والحياة» أو تمطر الشر إن غضبء فتكون صورة المطر مادة للموت 
والللاك, قول علناء بن رقم بن غوف" : 


وَإِنَ يَدَا النْعمَان لِيِسَت بِكَرّةٍ كن ماء ُمطرٌ الوَبل الدَّيمَ 
5 ع 2 

ويقول الحارث بن صريم الأصغر : 

وكنّا إذَا مَا اسْتَمطرَ الَنَاسُ رَعْدّنا رَعدنا قأمطرا مُتعَفَة سهرًا 


وتمثل الصور الفنية الكثيرة في الشعر الجاهلي الى تشبه الممدوح بالمطر» أو السحاب 
الذي يحمل الماء تعبيرا عن الرغبة في المطر» وتعبيرا عن هاجحس التوتر والقلق الذين كان 
يعانيهما الفرد الجاهلي جرّاء انحباس المطرء وهذا التوتر ليس وليد الإرادة الواعية إنما هو 
وليد الحدس الجماعي والشعور العام» والرغبة في ماء الحياة؛ لأن الصور الاستسقائية 
المكرورة في الشعر الجاهلي كانت منبثقة من معتقد جماعي واحد يقدس " صانع المطر "2 إذ 
تشهد النماذج الشعرية الجاهلية على كثير من الصور الاستسقائية بالرجال سواء أكانوا 
ملوكاً أم سادة ... وهذا لا يعين أن المطر كان يشكل هاجسا جماعيا عند العرب الذي 
سكنوا الصحراء فقط» بل إن هذا المهاجس تشترك فيه الشعوب جميعهاء فكما قلست 
الشعوب القديمة .مختلف أجناسها وثقافاتها صانع المطر» بحد أن الشعوب العربية في الجزيرة 
العربية قد صنعت الأمر عينه» يقول النابغة الذبياني” : 


جَربت أبي ضّ يُسْتسّقى العَمام به مِنْ آل جَمنَةَ في عر رَ في كرّم 
قَلَدَهَا مِنْ ترا نج رد أعّقَهًا ‏ سَوْمَ ا جرَا دٍقَنَاصّت غَرْقَدَ ا حرّم 


1[ - الأصمعيات» ص111. 

2 - الحارث بن صريم الصغرء شعر همدان وأخبارهاء تحقيق: حسن أبو ياسينء دار العلوم؛» الرياضء ‏ 1983» 
ص7 24. 

3+ <«النايخة الذبياقي» الفيو] فض 101 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


ولآن استنزال المطر مهمة مقدسة يقوم بما صانع ليس من عامة الخلق فإنه يفترض فيه 
أن يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره من الناس العاديين» وريما كان ثقل المهمة من 
الأسباب الى جعلت الشاعر يعطي تمدوحّه ‏ صانع المطر ‏ صفة القوة والقدرة, 
والضخامة ... فيصوره في أقوى الصور ليكون له تأثير قوي على الناس» حي أن الغمام 
يستحييب» له : 
أغرٌ أبلجٌ يُسَسْقى القَمَامُ ب هلو صَارَعَ النَاسَ عَ نْأخلامهمُ صَرَعَا 

بل :إن «العفات العادرة عين + بقية الخلق بمكنها أن تتحول عند صانع المطر إلى صفات 
ثميزة لها دلالات خاصة.» فتظهر عليه صفة النور» وصفة البياض اللتين تشيران إلى السحاب 
المثقل بالماء» فيتبكّى در ؟كالة غمامية مَُّلة للمطر”: 
َبيصضنّكَياضٌ, يذاه عَمَاهه عَلَى مُعنيهٍ ما فيب واف 

وما دامت كفي الممدوح ‏ صانع المطر ‏ مصدر الخير والحياة» فإن صفة واهب 
المظرة وصنائعه لعيقة بيده .قما يكورن .على الذالين اللا 


امراك ا خيرٌ م ن كيه إنهمًا سيب ويعسَرَوَى مِيْهِمَا الب 
مَبارَكُ البيتِ مَيمَُونْ تقيبتة 0 مراهب مَنْ يط يكمَنْ يعد 
فالَاسٌ فوْجَانٍ في مَْرُوفهِ سرح فَييْهُمْ صاد رٌ أ ْقَارب يَودُ 


ويبدو أن الشاعر الجاهلي لم يكن ينسب المقدرة على استتزال المطر لممدوحه ‏ سواء 
في المدح أو في الرثاء ‏ على سبيل المبالغة الفنية فحسب» بل كان يعتقد يقينا أن الرحل 
المعطاء الذي يبذل ماله في سبيل غيره» ولا يرجو من ذلك منفعة مادية» يحتلك من القدرة ما 
بمكنه من تغيير الواقع» واستبدال الذي هو خيرا بالذي هو أدن» أو إحلال النفع بدل الضرء 
وهو ما يجعل الشاعر الجاهلي واحدا من ( المسؤولين عن صنع المطر وإنزاله» أو إنه الجالب 


1 - الأعشىء الديوان» ص109. 
2 - زهيرء شرح الديوان» ص 139. 
3 - فياض: سخي. المعتفون: الذين يأتون يطلبون ما عنده. نوافله: عطاؤه كل يوم. 


4 - زهيرء شرح الديوان»ء ص 281 - 282. 


حا 
5 
بها 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


الى رارق .سين در قاقة السماوع” هلعفا وهدة المدلة يطوق الشاغر 'نفسه إل بلوغهاء أذ 
دمن التخر عقدرته غلى :امعوال الطيء يقول عسرة بن شندادة: 
يبود لسَؤني بالواد قط وَل سَوَدُ لجرا غَلَعَ افَجْرٌ 
إن كان لون مُهْمًا فحَصَايلي يَاضٌ وَمِ نْ كلم ي ستول الفَطرٌ 
إن لون البشرة المعتم الذي كان أحد الأسباب الى جرت على عنترة الشقاء في حياته 
بين أبناء قبيلته م يحل دونه وطلب الخصال الكريعة الي رأى فيها صورة اللون البيض» حيث 
نحد أن الشاعر يرى أن ما يتمتع به من خحصال كرعة هو الذي جعله يكسب صفة البياض 
فيتساوى مع أبناء قبيلته» بل ويرتفع شأنه فيتجاوزهم؛ لأنه بمذه الصورة الحديدة المكتسبة لم 
يعد إنسانيا عادياء وَإِنما حرق العادة ليكون " صانعا للمطر"» فقوله هذا ليس من قبيل ابجاز 
فحسبء بل إِنَّه يعبر عن حقيقة آمن بما الإنسان الجاهلي وصدقها؛ لأن المطر ‏ في العرف 
الجاهلى ‏ كان ينظر إليه على أنه نتيجة للفعل الإنساني المحض3) يقول امرق القيس؟: 
أصَاح َرَى البرْقَ دَات العشّاء كما اشْعَلَ الْبَاجِسَانَ الوقودًا 
يِضِيء سَنَاةُ إذَا مَا عَلد ربا تقال ورا ئض ينا 
لما ول مِ نك وكبِي كاد مِنَ اقرب يَفشَى الصَّعِدا 
أبِسَت به الرّي ح فَاسَْقَاهَا وَحَلَتْ عَرَالِيهٍ وَا جلو دا 
وإذا كان الشاعر في العصور الي سبقت العصر الجاهلي كان يمثل ١‏ لساحر ‏ صانع 
المطر ‏ في الفكر الميثيوديئ» فإن العصر الجاهلي تبى أيضا فكرة تمثيل الشاعر مهمة صانع 
المطر» ولكن دون أن يعلن صراحة عنهاء لذلك بحد الشاعر الجاهلي ‏ في بعض صوره 
الشعرية ‏ يبكي ويحمل الطبيعة رسالة الحب والشوق إلى أحته وقد جلس على هذه المرقبة 


1 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي»؛ ص42. 
2 - عنترة» الديوان»ء ص76. 

3 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي» ص92. 
4 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص252- 253. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


يسجل حركات السحاب ووقع المطرء إفها صورة مجنح إلى العنف والقسوة» ثما يشف عن 
نفس متئلة بالأعباء تبكة عن فادها وسعادة يها "روهتم الذات قر انا للبوولة عن 
صناعة هذه السعادة» ولأن المطر باعث على السعادة» فإن معالم الصورة الشعركي التى رسمها 
الشعراء له حمزت فى ثناطها صور الخصب والإحياء» فظهر الشاعر فكها مناجي ومبتهلا من 
أجل نزول المطر” : 
أعني على بز قٍأراهُ وم ضل ١‏ يسع ء حَيّدًا في شمسارعع يدض 
يُميث دمناث في رئاض أيئة " تحيا سَرَافِيهَا تماء قضِيض” 
قَاسْقِي ب و أختي ضّع ‏ يه إذنَ أت وإذ ببهة الهِرَارٍ تهر القريض” 
ولكن هيهات للجاهلي الذي تربى في كنف القبيلة» وجبل على تقديم رغباتها على 
رغباته» ومصلحتها على مصلحته الفردية أن يتجاوز واقعه القبلي» فهو رهين هذا الواقع 
القبلي الذي فرض عليه فرضاء وهو ؛ لأنه كان يؤمن ‏ في فكره الجاهلي ‏ أن اللذة 
الجماعية ( القبيلة ) مقدمة على لذة الفرد» وهو ما يمكن أن نفهم في ضوئه فكرة الصحبة 
التي كان الشاعر الجاهلي يدعو إليها في عنايته بالمشهد المطير» حيث نرى في النصوص 
الشعرية الجاهلية الي ( ترد فيها صورة البرق أو طقس الاستمطار أن الشاعر يلقي على 
عاتقه مهمة إقامة الشعائر لاستنزال المطر ليلا 0 واكنترا هنا كان نطليهء شار كة هن 
الصاحب أو الخليل تعينه في إقامة تلك الشعائر؛ لأا مسؤولية كبيرة تحتاج إلى رفقة 
ومشاركة عينية» ووجدانية أيضا": 


أرقت وأصحَاي قعودٌ بِرَبوَةٍ رِ لبرق / للإالاً في تهجامّة لا بع 


1 - سعد إسماعيل شلبي» الأصول الفنية في الشعر الجاهلي» ص234. 

2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص72. 

3 - الحبي: السحاب المتداني بعضه إلى بعض. الشماريخ: أعالي الجبال. 

4 - الميث والدماث: الأرض السهلة اللينة. رياض أثينة: ملتف نبتها. ماء فضيض: ماء صاف كالفضة. 
5 - أسقي به أختي: أدعو لها بالسقيا. 

6 - يوسف عليماتء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص267. 

7- النابغة» الديوان» ص22. 


تح 
5 
ما 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


قَعَدْتُ له ذات العضَاء فلم أنم لدَى مزقب مِنْ مَضْب تغلة فا رع 
وقلت تأمّل صَاحِ يأَيْنَ مُصَابَهُ أجاة على ذي فرتني باأفوارع' 
وإذا كان القحط والجدب بمثلان خحطرا أشد على القبيلة من كل عدو بمكن أن يتهدد 
وجودهاء فإن الشاعر الجاهلي ‏ الذي ظل دائما يخال نفسه أنه الوحيد المعبئ ممدافعة هذا 
الخطر ا محدق بجماعته ‏ كان ينبري ليدافع عن ذمار القبيلة» وهو يعتقد أنه حط الدفاع 
الأول» وهو يكلف نفسه فلم يجزع» ول يتبلّد» لذلك نحده يسهر الليالي في سبيل إقامة 
شعائر اسقوال المطرع ودفع أذى القحط واللجدب عن ذمار قبيلته الي كانت هي الأخري فد 
كلفته ممهمة شيم البرق» واستتزال المطر» يقول أبو ذؤيب الهذلي” : 
ريت وَأهْلِي بوَادٍ الرّجي ع ني أرْض" فَيْلَةَ " برقا مَلِيحًا 
يضيىء وَيَايَا كَدَهُم الحا ضْ ا كَوقَ الولايا الولِيحًا 
كَانْ مَصَاعِبَ غلب الرٌقا ب ني ذَار عيرم ئلاقى مُريا 
ََدَمِنَ في جَائيْه ا حي رَّلمَا وَقى حَرْجَهُ وَ ايحا 
رَهِيّ حَرْجَهُ جيل الرَا ب عَنه وَعْرّمَمَاء صَريَا 
لاا قَلَمًا استجيل انها م رَاسْتجْمعَ م الطفل منّهُ رَشُوحَا 
مَرْنهُ النْعَامَى قَلمْ يعرف خيلاف الْنعَامَى من الشّام ريًا 
فَحَط مِنَ الزن الفيرا ت والطي تلتق حت ىنَصِيحًا 
ولقد أدرك الشاعر الجاهلي أن مهمة شيم البرق» واستنزال المطر مهمة عظيمة يتشرف 
من يقوم يماء وركعا شغلت القبيلة أو تخلت ‏ عن قصد أو عن غير قصد ‏ عن هذه مهمة 
شيم البرق بشؤون الحياة الأخحرى» فوجد الشاعر نفسه أنه الذات المسؤولة عن طقس 
الاستمطار» وهو بذلك يقوم ممهمة الاستمطار وحيداء بل إنه لا يلوم القبيلة عن تخليها عن 
مهمة الشيم» وهو في المقابل يعتد بنفسه بقيامه مهمة إقامة طقوس استترال المطر أو مراقبة 


1 - فرتنى بالفوارع: أسماء أماكن. 
2 - ديوان الهذليين» ق01؛ ج02؛ ص 129- 132. 


ممما 
5 
ده 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


الحدث الكون العظيم " المطر "» أو تتبع سقوطه؛ وتعداد ( الأماكن الى سالت يها رحمته 
وكأنما كان نزول المطر كان نتيجة لترقبه وصلواته وسهرهء وأرقه» ومتابعته» وتأمله » » فهو 
يرى في نفسه أنه صاحب الفضل في هذا الخير ( المطر ) الذي سيصيب الجميع دون استثناءء 
وسينعم به الإنسان والحيوان والنبات» إنه صانع المطر الذي يعلق عليه كل من يسكن الجزيرة 
آمالهه يول الرقش الاصف” : 

أرقي اللي بَرْقَ اصبق رَ ميتي على ذَاكَ حَمِيمُ 
ويقول فشل : 

أرقت لبر قٍبالعراقِ وَصُحْبتي بحج رٍوَما طيَاتُ قَوْمِي مِنْ حَجَرٍ 

ري ضكَان الرَبْطَ في حَجَرَاِه ذا الشَيّ في نر عَوَربهِ زُفر 

وليس من شك ف أن اللحظة الأولى من نزول المطر كان يرافقها حالة من الترقب 

النفسي» فالطبيعة صامتة حى تتحدث بلسان الشاعر ووجدانه» وهي تتلون في صورها 
ومشاهدها بالحالة النفسية له» فإذا كانت معنويات الشاعر مرتفعة» كان المطر باعثا على 
الحياة» وأما إن كان العكسء فإن المطر يكون باعثا على الموت» لذلك فإن طقس الاستمطار 
كان عَثْل قمة الاتحاد النفسي والفيئ بين الشاعر والمطر الذي ظل يمثل معادلا شعريا يعكس 
عليه الشاعر كثيرا مما يجحيش في دواخله من المواقف والرؤى” الي يرفده بها الموفق الشعريء”: 

وَالشّعْرٌ يسُتتزل الكري مكمًا اب ستول رغد السَّحَابة السب 

وعليه لم تعد مسؤولية إقامة شعائر استنزال المطر عبئا ينوء به حمل الشاعر الجاهلي 

بعدما وجد في هذه المهمة ما يدر عليه من كري المكانة» ورفعة الشأن في قبيلته» مثلما تدرٌ 
السّحابة الماء على الأرض القفر» فيتحول المكان الجديب إلى جنّة» وتثور الأرض الحرداء 
قشيبة بمختلف أنواع النبت»ء إِنَّه يرى في مهمة إقامة شعائر استثزال المطر فعلا للتغيير الذي 


1 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي»ء ص43. 

2 - ديوان المرقشين»ء ص95. 

3 - منتهى الطلب من أشعار العرب؛ مج08.؛ ص34. 

4 - سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهليء دراسة في تأويلاته النفسية والفنيةء ص358. 


5 - الأعشىء الديوان» ص 171. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


سيحول حاله من إنسان هيّن إلى شخصية لها شأن عظيم. إنه الفعل الذي يتحول فيه الشاعر 
الجاهزري « إلى شيء أقرب إلى صانع المطر ‏ الساحر ‏ الذي يقوم بطقوسه لاستدعاء 
البوقه الى عقيه الكا لذا فهو ارق وححدة. "+ بعدما اذ من البرق شادراء ودلياة ى 
الظلمة النفسية الحالكة الى طبعت حياته» واستنار به للخروج مما هو فيه ضيق وقلق وبؤس» 
أو إن هذا البرق نور يستعين به الشاعر لرؤية أعمق وأنفذ ” إلى الأشياء من حوله» لذلك 
كان أن الشاعر الجاهلي يأسف لأنه لم يجد صاحبا يعينه على مهمة شيم البرق» أو القيام 


: 3 
بطقس الاستمطار : 
إبي أرقت ول تارق معي صَاحِي لسْتكفف بَعِدٍ النَوْمِ لواح 


ولأن مهمة إقامة طقس الاستسقاء مهمة آمن يما الشاعر واعتقد أنما أرقى المهمات 
النبيلة الموكلة إليه» فإن من الشعراء الجاهليين من طلب الاستعانة على القيام يهذه المهمة, 
فدعا صحبه مشاركته هذه المهمة الطقوسية الي تكاد أن تكون فرض عين على الشعراء 
جميعاء لذلك كثيرا ما نحد نوعا من الأسف الذي يبديه الشاعر لحال صحبه الذين حرموا 
أنفسهم متعة إقامة طقس الاستمطار» وتخلفوا عن واجحب إعانته في القيام بالمهمة الطقوسية؛ 
بعدما تعذر عليه السهر وحدهء فنامت عينه ' قد نمت عيين” في هيئة غياب مادي عن الواقع؛ 
وبقي فكره يقضا مترقبا للبرق " بات البرق يسهرنئ "؛ فلحظة الشيم هذه لحظة تأملية 
تعكس التطور الذي لحق المجتمع الجاهلي على المستوى الروحي والاجتماعي والاقتصادي 
والسياسيء إنها المرحلة الي أهلت الشاعر لقبول رسالة السماء واحتضافا ... بعدما ظل في 
طليعة هذا المجتمع» والمعبر عن حركة الواقع فيه" يقول أوس بن حجر”: 
قَدْ تمت عَيْني وببات البرْقٌ يُسهرئ 2 كما اسْتضًاء يَهوديٌ بمصباح 


1 من / م قن آانب 1 الل , لوك و في عارض ل 59 7 0-9 1 8 : 


و 


2 - وهب أحمد رومية؛ شعرنا والنقد الجديد» ص231. 


3 - أوس بن حجر» الديوان» ص5 1. 


5 - أوس بن حجر» الديوان» ص5 1. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


ورا كانت المهمة الطقوسية الى اضطلع بما الشاعر " صانع المطر "2 وال تشيم 

البرق» وتتوقع وقوعه. هي المهمة ذاها الي اضطلع با امرؤ القيس نفسه حين قرن في تشبيهه 
بين لمعان البرق الذي بدد ظلام الليل» فأضاء ما بين السماء والأرض» وبين مصابيح الراهمب 
الي أمال فتائلها بصب الزيت عليهاء فازدادت نارا ونوراء وبددت ظلمة المكان» وكشفت ما 
حوها من أشياء كانت غارقة ق الظللمة» وعليه مدل .هذا البرق اللبز .رز صبرة الذات الشاعرة 
لمثقلة بالمشاعر إلى فضاء روحيء ونفسي يجسده الفضاء الشعري, ويرمز له ويدل عليه »' ؛ 
ولأن الشاعر الجاهلي كان يبحث عن الخلاص في واقع الذي تملؤه التناقضاتء فإن أرقه في 
سبيل البرق الليلي كان يُعد نوعا من الحروب من ذلك الواقع المجحبط”: 

أصّاحترَى برقا أريك وَمِيصَه 2 كلم ع اليدي ن في خبيٌ كلل 
ده سَناءُ أو مصّابيحُ رَامب 2 آمَال الصَّليطٌ بالنّبالالقل 
إن ما بميز لغة الشعر عن غيرها هو سعيها إلى تمويه الرسالة» وتحويل ما هو محدود 
ونمبي إلى المطلق والكلي والجوهري» وهي بهذا تقترب من لغة الأسطورة الي تعد قاسما 
مشت ركا يت لير نديد وبذلك واكه الشاعر هذا البرق وهو متلبس كيئة طقسية تتبدى 
في لقطة "لمع اليدين في حبي مكلل”؛ الي تتعلق بصورة ( ميسرية )» © لتؤكدا لسمات 
المشتركة بين لمعان البرق» وتقليب الكفين» ومصابيح الراهبء أن تلازم الحركة والتاؤلاً 
يوحيان أنمما أعانا على ولادة المطر» (( بعبارة أخرى حينما هيأ الراهب المصباح سقط المطر؛ 
فالمطر استجابة لدعوات راهب عظيم )”» يشترك مع الشاعر في دعوة طلب الخير للناس 
جميعاء وهي دعوة أشار القرآن الكريم إليها في أكثر من موضع حيث أنه إذا قنط الناس من 
رحمة الله اعز وحل يفاجئهم ويتزل الغيث وينثر رحمته» قال تعالى: 9# رَهَرَ أللبي ينول 
عوك اعم ريق سر هن رلك الجديدء ص166. 

2 - امرؤ القيسء الديوان» ص121. 

3 - شجاع مسلم العاني» قراءات في الأدب والنقد» دراسة» منشورات إتحاد الكتاب العرب؛ دمشق» سوريةء 1999» 


ص16. 
4 - عبد الله بن أحمد الفيفي» مفاتيح القصيدة الجاهلية. ص203. 


5 مصطفى ناصفء قراءة ثانية لشعرنا القديم» طَّ 2 دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
1.» ص26 1. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


لقيتَ مِنْبَعد مَا قنطوا وَيَنْشْرٌ رَحْمَنَهُ وَهْرَ اَوَلِيٌّ الْحَمِيدٌ 4 '. لذلك بحد أن الشعراء كانوا 
يرفعون ممدوحهم إلى مرتبة عليا» وهي مرتبة القدرة على استتزال المطر”: 

مُتحلبُ الكفين غَيرُ عض جَوْلٌ ا مراهب خَلف ما يُتْلِف 

ولأنه رما تكون الأوصاف الي خلعها الشعراء الجاهليون على تمدوحيهم رواسب 
قديمة توحي بالمهمة العظيمة الي أ وكلوا يماء فإننا بمدهم يشيرون إلى حالة الأرق والقلق 
والتوتر الى كانت تنتاب أولائك الممدوحين وهم يشيمون البرق» وهذا يشي بأن وصف 
الشعراء للمطر ( لم يكن بحرد وصف لظاهرة طبيعية يراقبها الشاعر» أو ومضة من نور تضيء 
عتمة الليل» بل هو رمز شعري يحمل معان الخير والجمال» وصيغة فنية بتحسد موقف الشاعر 
الشعوري أو النفسي »” من المشهد المطير» فهو يدرك أن إقامة طقوس الاستمطار مهمة 
مقدسة ولا تعن استترال المطر كرهاء بل إِنها مهمة تحتاج إلى معرفة خاصة لا يمتلكها إلا 
الراهب المتفرغ للعبادة» أو العابد الذي بمكنه دعوة مظاهر الطبيعة فتستجيب لدعواته؛ إنُا 
المعرفة المترلة للمطر» ورا يكون الشاعر لبيد بن ربيعة ‏ الذي تأثر في جاهليته يهذا الفكر ‏ 
خاطب رسول الاب صلق الاغلية وملو ب يغلنها الى بقوله سين وقد علية : 

قَإِنْ تدع بالسّتميا وَبالعَه سل ال سّماء لنا والأم ريَبقَى على الأصْل 

ويبدو أن الاعتقاد بأن مهمة استنزال المطر ‏ صانع المطر ‏ كانت مهمة ذات أهمية 

ولا يقوم يما عامة الماس وإنما يقوم يما شخصية بعينهاء استمر إلى العصور الإسلامية» وكان 
رع لير باون اليه باع ليس درن ررد 

وَمَا جود أي الأشبال مِنْ سَبَهِ إلا السّحَاب وإلا البخر إذ رَحَرًا 


1 - سورة الشورىء الاية 27. 

2 - بشر بن أبي خازم.ء الديوان» ص154. 

3 - نوال مصطفى إبراهيمء الليل في الشعر الجاهلي» ص95. 

4 - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص98. 

5 - الفرزدق» همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي ٠‏ شرح الديوان»ء ضبط معانيه وشرحها وأكملها: إليا 
حاوي: ط01» ج01»منشورات دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 1983 ص186. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


5 الفرزدق أيضا' : 

أيَعْجَبُ النّاسُ أن أضْحَكت خَيرقَمُْ خَايَة الله يستسقى به الطْر 
ا 11 

للرؤية القبية أو العقلية التي كانت جحتافه والتي كانت مضمرة» ولم يجليها إلا فعل التأمل الذي 
كاد يخلص -خلوصا كاملا للرؤٌ ية العقلية”؛ لأن توظيف المصباح ' مصباح اليهودي» ومصابيح 
الراهب " في الصورتين الشعريتين السابقتين ينم عن رؤية تفاؤلية كان الشاعر ينشدها من 
حلال شيمه البرق 


ورا كانت هذه المصابيح المضاءة رمزا لنور الحقيقة أو نور الإبمان؛ لأن في استدعاء 

مصباح اليهودي والراهب إشارة قوية للكتابين السماويين " التوراة والإنيل"؛ إذ لا بمكن أن 
يكون الشاعر الجاهلي قد أبدع (( صوره الشعرية عفوا أو جزافا دونما دلالات ورموز 
الفبهينبة: ل ل 0 
حياته ووجحوده اه ل والأمل » » وتعر أيضا عن استشر افه سد البق بعال جديد : 


5 ل رد : 5 
5 فُوَادِي البَدِيُ فالَتحَى للأريض 


بلا عَريصَة وأرْضٌأريصة مَذافِعَ عْيث في فضَاء عريض 
ميم اها سمس 4 9 0 ا 24 هس 00 6 00 
َأْضْحَى يسح الماء مِ نكل فِيقةٍ يحور الضْبَابَ في صَفاصِففَ بيض 


1[ - الفرزدق» شرح الديوان»ء ص226. 
2 - وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الجديد ص231. 
3 - يوسف عليماتء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص267. 
4 - امرؤ القيسء الديوان» ص73. 
5 - التلاع» الواحدة تلعة: وهي مجرى الماء. ضارج ويثلث والعريض: أسماء أماكن. 
6 - قطاتان وأريض: أماكن» وهي هضاب حمر ملساء. وادي البدي: واد لبني عامر في نجد. الأريض: موضع. 
7- أريضة: لينة. 
8 - الفيقة: ما اجتمع في السحاب من ماء. الضباب: جمع»؛ مفرده: ضبء حيوان يعيش في الصحراء» الصفاصف: 


ما استوى من الأرض. 


]| 
رن 
حدر 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


لقدا ستوعب الشاعر الجاهلي الطجهة الجاهزيي.مظاهرها المختلفة في فنه الإبداعي 
الشعري وتمثل ما فعها من رموز ودلالات مثيودعييقٍ لكان لها ارتباطها الومثق بالإنسان القددم» 
ثم تغلغلت فى الفكر الجاهلي المتأحر» ولكن عنايته ممظاهر الطبيعة مكنته من إدراك بعض 
الحقيقة» وهي أن منشئ المطر لا يمكن أن يكون شخصية عادية» أو كائنا بسيطاء بل لا يمكن 
أن بشرا؛ لأن التوقعات الكونية على الحس البشري أيقظت فطرة بعض الشعراء الجاهليين؛ 
ووجهتها إلى الخالق» فرأوا في المشهر المطير دلالة على وجود مبدع» ومسير للكون» ومترل 
للمطر؛ لأن القاعدة العامة في كيان الحياة كلها أن الخارج لا ينشئ شيئاء ما لم يكن 
الانتععداد :له مريعرد ا" من ذاعيل النفس الاتساتنة” : 

رأضكى عه لباء ح ول حيهة يجب على الأذقان زح الكفل 

ووبدو الشاضر اق هدة الصورة متأملا» منتظرا سقوط المطر» و كله رجاء في أن يحدث 
هذا المطر انقلابا في المواضع الى يحل بماء وفي الطبيعة ككل؛ ولأن الماء هو سر الحياة» فإن 
الشجر الضخم يكب على الأذقان عند نزوله» والكب هو خرور الشيء على وجهه 2 '”, 
والخرور المرتبط بالانكباب على الأذقان في البيت الشعري 22 ي ؤدي دلالات الخضوع .2 
والخشوعء والرهبة أمام قوة خارقة قادرة على استنزال المطر» وهو ما يجعل رموز العظمة 
الطبيعتٍ ممثلة فى دوح الكنهبل تكب على أذقافاء و تخر سإجدة» وهذه الصورة تتناص مع 
الصورة الي ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الذي أوثوا العلمَ مِنْ قبله 
إذَا جَيَى عَاهَهِمْ ييوُوتَ للأذقانٍ سجَدَا #” وقال أيضا جل خانه ‏ : ٠١‏ أل مْت رَآنْ الله 
يَسْجُدُلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتٍوَمَنْ فِي الأرْض وَالشَّمْسٌ وَالْعَمَرُ وَالنْجُومْ وَالجبال وَالسَّجَرٌ 
7000-7 ب---- 00 0 2107 
الله يمَعَل مَا يشَاء 34 ْ 


1 - محمد قطبء دراسات في النفس الإنسانية» ط10» دار الشرقء القاهرةء مصرء 1993؛: ص225. 
2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص24. 

3 - الحسين بن أحمد الزوزني» شرح المعلقات السبعءص41. 

4 - سورة الإسراءء الآية107. 

5 - سورة الحج.ء الآية18. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


ولكننا نحد أن شاعرا مثل امرئّ القيس - الذي كان يكثر من ذكر المطر والمياه في 
أشعاره ‏ كان يعترف في شعره بتلك القوة الإلهية القادرة على استتزال المطر الذي يمثل ماء 
الحياة» والذي ظل الإنسان عاجزا عن إنزاله من السماء مهما ادعى أنه يمتلك قوة تمكنه من 
إدرار ماء الس 


مَا السُودُ والبيض والسّماء وَاحِدَةَ [ يسَْطِيعٌ هن النَاسُ تهسَاسًا» 
للك الشَحَاب إذا الأ خمان انلها وى قا حول الأَرْض/ياسًا 


ولكن الشاعر الجاهلي الذي كثيرا ما ادعى أن شخصيته أو شخصية ممدوحه هي 

الشخصية الوحيدة القادرة على استدعاء المطر» واستتزاله يقف حائرا عند غياب هذه 
الشخصية المسؤولة عن الاستمطار ‏ صانع المطر ‏ أو موته؛ فالمطر لا يتوقف» وغياب 
الشخصية لا بمنع سقوط المطر» ولعل هذا كان من الدلائل الي قادت الجاهلي إلى يقين هو أن 
صانع المطر لا يمكن أن يكون مخلوقاء وإنما هو "خالق" أزلي قادر على إنزال المطر من السماء 


200 
وإخراج الماء من الآرض 


َالأرْضتَحتَهُم مهادذًا رَاسيا تبعت عَوَالقهَا بصم الجدل 
والاء وَاليرَاكَ م نْآياته فيهنٌ موْعِظة لِمنْ لمْ يقل 


وإذا كان الشاعر هو الذي يحدد أشكال توجهاته ورؤاه» فإن موضوعات البيئة 

وصورها كاننت دلالات على معاناة ذاتية للمبدع إذ تلونت بلون معاناته» والشاعر في ضوء 
ذلك يصور رؤاه أو أحلامه بصورة مثالية أو جوهرية» فهو لا يعكس صورقا الي يتخيلها 
كما هي بواقعيتها في بيئته الاجتماعية» فرعا كانت هذه الصور تماذج أو تحارب مثالية؛ لأن 
الشاعر الجاهلي كان كثيرا ما يلح على الجوهري والمثاللي في صوره؛ فهو يرى في هذا المثال 
الشعرى .رذ على معاناته وتعيرا هن روعي بالوجولطد تأي لك "أو رع كانت الصور 
الشعرية الي أظهرت توتره إزاء الظواهر الكونية والبشرية تمثل الحقيقة الي انتهى إليها الشاعر 


1[ - امرؤ القيسء الديوان» ص 461. 
2 - لبيد بن ربيعة» الديوان»ء ص82. 


3 - سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهلي دراسة في تأويلاته النفسية والفنية ص336 - 337. 


حا 
رن 
بها 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


الجاهلي ولم يستطع نكرائها ‏ بعدما نزع إلى الجماليات الشخصية» وتعامل مع متاهات 
الغوامض في سبيل صياغة هوية جديدة أو كيان جديد' ‏ أن صانع المطر مسؤولية قد يقوم 
ما البشر على مستوى المخيال فقطء أو على مستوى الصورة الشعرية فحسبء بينما القيام 
يذه المسؤولية على مستوى الحقيقة والواقع أمر مستحيل؛ لأن هذه القوة الغيبية المسؤولة عن 
إنزال المطر لا بد لما أن تكون أكبر من الظواهر الطبيعية» وأكبر من الإنسان نفسه الذي لم 
يكن بملك من أمر استنرا ل المطر شيئءا» وريما كان الإحساس بالعجز الذي الج الإنسان 
كلما رفع بصره إلى السماء دافعا إلى ابتدع طقوس» واحتراع حركات» ورقصات» 
وتعويذات ينسب إليها ظنا ما يتزل من مطر. 


2 البعد النفسى: 

يبدو أن الصحراء الجاهلية .مما عنته من غموض في المفاهيم والرؤى فرضت على 
الشاعر الجاهلي نوعا من الحرب غير المعلنة على أصعدة كثيرة تحلت في صراعه الأزلي مع 
مظاهر بيئته الطبيعة الصحراوية الى ظلت قدد حياته بقلة مائها» وجديماء وقحطهاء وحرهاء 
وقرّهاء ووحوشها الضارية» وكائناتها السامة ... وصراعه أيضا مع كائنات خحفية اخترعها 
خياله ووضع لما صورا مخيفة ومرعبة فالهامة والجن وغيرها من الأسماء الى أطلقها على هذه 
الكائنات الخفية جميعها كانت تلزمه بتجنب أوقات وأماكن بعينها ... ثم صراعه مع نفسه 
التي وجدت في ظروف الصحراء نوعا من التوتر والقلق والخوف, لتمثل الصحراء بالنسبة 
للنفسية الجاهلية (( معادلا للزمن امحهول الذي يتحين الفرص بالإنسان ويترصده أينما كان؛ 
فهي تخرس المسافرين وتخدعهم وتغتاللهم» ويخشى ها المسافرون الضلال 2 » والضياع, 
والمحلاك قتلا أو جوعا أو عطشا؛ لأن القصيدة الصادرة عن مجموعة من القوى النفسية لا بد 
ها أن تعكس بواعث الشاعر ودوافعه» وحوافزه الداحلية والخارجية”؛ ولا بد لما كذلك أن 
تعكس تأثير البيئة الطبيعية والثقافية والاحتماعية في المبدع. 


1[ - إسماعيل ملحم, التجربة الإبداعية» ص10. 
2- حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي» قضايا وفنون ونصوصء ص405. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


أ شيم البرق, ولذة استطلاع المطر: 

اهتم العرب الجاهليون بالبرق كظاهرة طبيعية لما صلة وثيقة بالمطر الذي يتحكم في 
تنقلهم وترحالهم, وتحول هذا الاهتمام إلى عادة» فكانوا يراقبون السحاب» وينظرون أين 
بمطرء وسموا هذا الفعل بالشيم» وكان العرب بميزون بين أنواع البرق» (( فإذا لمعت سبعون 
برقة انتقلوا ولم يبعثوا رائدا لثقتهم بالمطر» وإذا كان البرق عندهم وليفا وثقوا بالمطرء 
والوليف الذي يلمع لمعتين ... وإذا تتابع لمعانه كان فحيلا للمطرء يقال: ارتعج البرق إذا 
كثر وتتابع 3 ولحذا كان للبرق ارتباط نفسي بالإنسان الجاهلي» فهو يذكره بأرضه؛ ويثير 
شوقه لها ولمن يقيم بماء فأكثر شعراء الجاهلية من ذكره في مواضع الاشتياق» وذكر الأحبة 
فكانوا يتأملون البرق فرادي وجماعات موظفين في أشعارهم الفعلين ( راقب ) و ( أرق ) 
وهما فعلان يدلان على الحذر والقلق» وفي استعمال الشعراء لما دلالة على الحالة النفسية 
الب كانوا يراقبون بها هذه الظاهرة الطبيعية” الى استرعت اهتمام الإنسان والحيوان» يقول 
حميد بن ثور الحلالي”: 
عَرُوصًا نهدت مِنْهَامَة أفديت ‏ لَجْدٍ فسا ابرق نذا وأنهِنَا 
كَان ريا عا أءطلفئه مَربضة ‏ منَالقو ريَسْعِوْنَ الأبَاء المُضَدّمَا 
ويقول عبيد بن الأبرص؟ : 
يا مَنْ برق أبيت اليل أرقِهمُ مِنْ عار ضكبَياض الصّبح لماج 
نعم من أجل المطر سهر الحاهلي ليله مؤرقا يشيم البرق» ويستطلع المطرء فأثر ذلك في 
نفسه وانعكس في شعره» وتحول البرق الليلي من ظاهرة طبيعية إلى ظاهرة وجودية توحي 


1[ - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء الأنواء في مواسم العرب» ص181. 
3 - حميد بن ثور الهلالي»؛ الديوان»ء ص27 - 28. 


4 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص45. 
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ما 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


بالشعور المتوتر والرهبة؛ فالظلام الحالك الذي يرحي سدوله على الكون فيتمطى بأنواع 
الهموم ليبتلي» كان البرق يفاجئه بوميض يسلبه تلك الرهبة والسيطرة ... وربما كان هذا 
البرق (ر ضمن الدائرة الكنائية أمل في اليأس أو ذاكرة في النسيان )'» كانت تدفع بالشاعر 
إلى الأمام طويلاء وربما توسل الجاهلي البرق سرا أو جهراء بل وإنه قد يفرح بتزول مطره. 
أو لعله كان يراه شاهدا على انتصاره» ودليلا على فوزه؛ فبعد العسرء والسهر» ومكابدة 
اللبل يأ اليسر والفرج» فيغدو البرق وسط السحاب وكأنه أكف مياسر لمعت بالنجاح 


والاتتصار”: 
وَنخْرّجٌ مه لأمعاث كأها أكفٌ ثلقي القَوْرَ عند الفييض” 3 


لقد اكتسى شيم البرق ف الشعر الجاهلي بعدا رمزيا حيث يتجلى ذلك الوجد 
الممزوج بالأرق» وتلك النشوة المتوترة الي تنتاب الشاعر الجاهلي» وهو يرصد تحرك الحدث 
العظيم» ويتابع سقوطه في الظلام الحالك» ( وكأنما جاء نزول المطر عنوة بفعل ترقبه, 
وصلواته» وسهره» وتمجدهء وسحره. ومتابعته» وتأمله /» إنها العلامة الي استدل من 
خلالها على صحّة طقوسه» وقبول دعواته”: 


هه ّ 2 ص عودر ع و 8 ّي 0 020 
ا مَل ترّى البرق بت أرقبة يزجي حَبيا إذا خحَبا ثققا 
1 و لقي مداه به ل 2 عو ب 0026 ل هس 7 5200 و 0 


ويبدو الشاعر الجاهلي ف صوره الشعرية الي يعرضها للوحة المطر» وكأنه يعرض محربة 
شخصية» ولكنه أيضا كان يسعى إلى إظهارها وكأها ليست خاصة به لوحده» بل إنه 
يعرضها وكأفا تمثل تحربة الناس كلهم, أو تحربة الإنسان الحقيقية» إنه غمط من أنماط 
عن تحربة شخصية للشاعرء أو رما رأى الجاهلي في المطر أنه بمتلك قدرة على إرواء كثير من 
1 - عبد الإله الصائغ» الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ( القدامة وتحليل النص )» الطبعة الأولى» المركز 
الثقافي العربيء, الدار البيضاءء المغرب؛ 1997» ص205. 
2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص72. 
3 - الفوز: القمر. المفيض: الياسر الذي يضرب بقداح الميسر. 
4 - أنو أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي» ص91. 


5 - لبيد بن ربيعة» الديوان»ء ص16 -17. 
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ده 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


مشاعره» لما يتمتع به من دلالات نفسية على صعيد النفس الجاهلية؛ ذلك أن الشاعر كان 
ينظم قصيدته» وهو بمثل دون أن يدرك أنه ( أداة الحياة النفسية اللاواعية للإنسانية »' الي 
تعتمل فيها رؤى وأهواء تتفاعل» وتتنامى في أزمنة مختلفة لتجتمع مع بعضها في زمن واحد 
هو زمن القصيدة” : 
فِسَارَ مِنْهَا عَلَى شيم يووا جَنَبِيّ عمَايّة فالركاء فالعُمها 
ولأنه كثيرا ما كان يقترن البرق بنجد واليمن والشام؛ فإن الجاهليين كانوا يميزون في 

شيمهم البرق واستطلاع المطر بين برق وآخرء فعرفوا منه أنواعاء وفرّقوا بين برق وليف. 
ووميض» وحفوء وعقيقة» ولب ... ولكنهم لم يكنوا يتفاءلون بالبرق اليماني لما كان يتبعه 
من مطر غزير» فهم يعرفونه بكثرة لمعانه الذي يأتي بريح الجنوب ‏ وهي ريح طيبة لينة 
المس” ‏ الي تركم السحاب فوق بعضه البعضء فيئقل ويل الماء غزيراء فتفرح البادية 
بالمطر» وتنعكس هذه الفرحة في وقفة الشاعر الذي ظل يراقب تشكل السحاب في السماءء 
ويشافك تقر الوائب بودكالققع عر اتاذلوه بعل البرق: 
أصَا حَْرَى البزّق لم يفيض إذا رَعْرَعَتَهُ الوب اتتطارًا 
قسَل مَصَابِيحَهُ بالعشّاء تحسبُ مِنْ حَافِيهِ لازا 
ويقول امرؤ القيس”: 
عَلَى قطن بالشَّيْ من وَبْله ويِسرة على النّعّارقَدَيل 
َألقَى يُسيانٍمَعَ اللي لبزكة قَانِرَلَ مِْهُ لمم مِنْ كل مَترل 

ويبدو أن البرق الذي كان مثيرا للأحاسيس الشعراء الجاهليين» وباعثا لأشجافهم؛ صار 
يعكس جيشانا عاطفياء وحالة وجدانية خاصة» تضاعف الحزن تماما بعد التصعيد الذي 


1- إسماعيل ملحم, التجربة الإبداعيةء ص76, 

2 - زهيرء شرح الديوان»ء ص42. 

3 - الموازنة» ج2» ص 161. 

4 - خفاف بن ندبة السلميء الديوان» تحقيق: نوري القيسيء مطبعة المعارفء. بغدادء العراق» 1968» ص78. 
5 - امرؤ القيسء الديوان». ص 121. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


أثارته صورة المكان ' الذي لمع فيه ضوء البرق» إذ كثيرا ما بحد أن ظاهرة لمعان البرق 
واستثارته وتلألؤه قد لقيت هوى في نفوس الشعراء الجاهليين, الماكم يارو در 
البرق في مواضع الاشتياق “» وهم غالبا ما يربطون بين البرق ويحاريهم الشعرية؛ لأنه مثل 
مثيرا لذكرياتم وعواطفهم”: 
ميم برُوق ا مر نِأَيْنَ مَصَابَه لا شَيء يُشْفِي مك يابّة عَفرًَرًا 
ونا كان البرق آية المطرء ومبشرا بقدومه فإن الشاعر الجاهلي كان يتلمس صورة 
البرق في الأشياء الجميلة من حوله» فيرى في صورة امرأة تتمايل في مشيتها وتتني» برقا 
بخلب الروح في معصمهاء ولكنه مع علمه أن البرق الخَلّبِ ادع كاذب إلا أنه يندهش 
بصورتهاء ويغتر بِتقتْلهاء والتقثل ضرب من فن الإغراء آلته مشية فيها تثن» وتكسرء وتقلب 
... ويبدو أن هذه المرأة احتارت لنفسها (( ثوبا يمثل موضة ذلك الزمان ( الشيدارة  »‏ 
وهي قماش ليحاكي ثوبا قصيرا يلبس من العنق بلا جيب ولا أكمام ... فيرى الناظر في 
معصمها برقا يخلب الروح ‏ 6 » ويذهب العقل”: 
مالك حتى تَبِطرَ الرء عَفَله وُنُصّبِي ا حليمَ ذا ا حجًا بالققل 
السك فيداراء لحرت بمكصوها وَالشّمِسُ لما ترَجََل 
وإذا كانت لذة شيم البرق تجعل الشاعر ينتشي فيحمّل قصيدته الشعرية تحربته النفسية 
من خلال تضمينها أدق حصائصه النفسية» ورؤاه» وأحلامه. فهو لم يقصد تصوير الطبيعة, 
أو الكون ذاته مهما يكن فيه من أهمية» أو ما يحتويه من حقائق موضوعية؛» بل إن النص في 
دلالته ملتقى التجارب ولمعاني» هي الى فرضت عليه اختيار شكل معين, لذللق عد الشاعز 
وهو (( يراقب البرق الذي يلوح في الآفق متخذا من لمعانه تسلية عما كان يعانيه من فراغ 
عاطفي بسب رحيل حبيبته أُسيّماء إذ اتكأ مستعينا مرفقه في قعدة انفرادية في محاولة 


لبا حي القاعيه اشير الوا دراسة في تأويلاته النفسية والفنيةء ص334. 
2 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص 191. 

3 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص26. 

4 - عبد الإله الصائغ؛ الخطاب الإبداعي الجاهلي» ص208. 


5 - الأعثرى؛ الديوان» ص1 14. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


لاستعادة توازنه الداحلى وقد جمحت له هذه الوضعية التأملية تشكيل الصورة الفنية لمراحل 
غٍ 90 1 0 
هطول المطر الذي كان غزير الماع )» » كثيف السحاب» وكثير البروق : 
مَالت نوها ال وب نكا نَم ازْدَهسة الشّقَال فنقََّا 
قَفَلتُ صَابَ الأعراض رَيّقَه يَسقي بلادًا قد أ حلت حَقّا 
وليس من شك في أن سقيا الرّحمة الى أرادها الشاعر الجاهلي أن تصوب جميع 
المواضع ال أحبها توحي بأن نظرته إلى الأشياء تكاد تكون نظرة مثالية من منظور يعتزج فيه 
الخيال بالواقع» فهو يريد أن يحيل الواقع إلى مثل أعلى» وأن يحيل المثل الأعلى إلى واقع 0 
حيث نحد أن الشاعر وظف ف أدوات فنية ( استمدها من الطبيعة لإجلاء بعض الظواهر 
المادية لي قلت قٍْ ل من آثار الغبار» وامتلاء الأودية والشعاب بالماء 
الإإشارة إلى مظاهر الخصوبة الى لمعت على مستويين: 


المستوى الأول: خارجي تمظهر في ثوب الأرض الأبيض المخضر بعد الجفاف والحدب.وأما 
المستوى الثابي: اراح لحرا اا لد م وير سيم الى غادرت مع 
أهلها تاركة إياه في دوامة من القحط الوجدان )6» الذي أوقعه في ورطة؛ فلا هو يستطيع 
الرحيل معهاء ولا هو يطيق بعدها وفراقهاء ولعله في هذه اللحظة المربكة لم يجد بدا من أن 
فل البراق: رعيالة هرد" : 

أرقث لبق بلي ل أقل يضِيء سَنَاءُ بأغلى ا جبل 


1 - باديس فوغاليء المكان والزمان في الشعر الجاهلي»ء ص125. 

2 - لبيد بن ربيعة؛ الديوان» ص17 -18. 

3 - حسني عبد الجليل يوسف. الأدب الجاهلي» ص135. 

4 - باديس فوغاليء المكان والزمان في الشعر الجاهلي» ص125- 126. 
5 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص 261. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


ولأن الشعراء الجاهليون كانوا يجعلون مياه الأمطار تتساقط بغزارة وتتجمع في الأرض 

ثم تنساب في الأودية حي تصل إلى الأماكن الي جائبها السحاب ول يتزل بما المطر» فإِنهم 
كانوا يفعلون ذلك ليجعلوا من الوادي رمزا للخصب وتواصل الحياة» وهذا يعيئ أن حالة 
الترقب الي عاشها الشاعر على مستوى الواقع أو الخيال» ابتداء من لمعان البرق» و تجمع 
السحبء ومرورا بالفيض العارم الذي يكتسح الوهاد والتلال» وانتهاء بصورة النماء تشي 
بالرؤية التفاؤلية المفعمة بالانشراح الى تمتع بما الجاهلي, وهو ما توحيه هذه الحركة الحيات 5 
للطبيعة المتمثلة في استقبال الأرض لاء السماء واليّ كان الشاعر من خلالها يأمل أن تستمر 


في مجاراتها للواد بعد موته أ» وهذا الوادي الدافق بالسيل المائى إنما هو شريان الحياة الذي 


تمناه الشاعر ً: 
َم جلو موه كما يجو الام دلولا َيِه 
لاقى البديُ الكلاب فاغْتَلجًا وج أيَييههَا لنْغلخةة 
فَدَعْدعَا سُْرَهَ الركاء كهَا دَغدعَ ساقي الأعاجم الهرنا” 
فكل وَادٍ قدت حَوالبه فنف عض السدتناء فالغهة- ) 


ورا عكس شيم البرق في الشعر الجاهلي عذابا وجدانيا من نوع خاص عاشه الشاعر 
ف حياته فترك أثرا على نفسيته» فهو نتيجة ذلك يواجه يأسا عميقا يلزمه على إظهار مشاعر 
الاستكانة» ويجبره على الخضوع, والخنوع "2 والتسليم للحظة الانكسار ال عاشها » ومثال 
ذلك صورة الظعن الي كانت كثيرا ما ترعب الشاعر وتصور ذهوله وتأسيه في الوقت نفسه. 
فيتوجه بالسؤال متفجعا إلى صاحبه إن كان قد رأى الذي رآه» فيجيبه صاحبه ممعنا في 


1 - باديس فوغاليء المكان والزمان في الشعر الجاهلي»ء ص120. 

2 - لبيد بن ربيعة» الديوان»ء ص17. 

3 - البدي والكلاب: واديان. تعتلجا: عالج أحدهما الآخرء إي اصطرعا. الأتي: السيل. 

4 - دعدع: ملاآ. الركاء: موضع. وسرته: وسطه أو معظمه. الغرب: القدح» الغرب أيضا: الفضة وهو يعني هنا 
الكأس. 


5 - سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهليء» دراسة في تأويلاته النفسية والفنيةه ص374. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


0 0 5 دااع 5 1 


فَخُيّل إليه من الشوق أنه رأى حبيبته الى كان مشتاقا لرؤيتها”: 


فلت حرّاض وقد كِدْثْ أَرْهَِ مِنَ السّوق ف إثر الخليط انيمو" 
لتر مَا أبِصَرت أمْكنت سَاضَا فمشجى بِشَجْ و الستهام الما 
ققال. 0و ل لرَالوْمَ شبحَة وَمَاشمْت الا لج برق ما 


ويبدو أن القصيدة الجاهلية ال مثلما تضمنت دلالات تمثل في صلتها الأصيلة بالواقع 
من حولاء كانت أيضا تشكل تحربة فردية وشخصية من حيث صلتها بالمبدع؛ وهو ما 
استدعى أن تكون الصور أو المشاهد والقيم الفنية المودعة فيها مصبوغة بالصبغة النفسية 
والشعورية للمبدع؛ لأن إدراك الشاعر للحياة من حوله؛ إنما جاء يعكس موقفه النفسي 
والشعوري الذي كان يعانيه لان بفض 2 ل قوتي التداعي والتخييل اللتين 
توقظان وحدة مشاعره؛ فهما تفرضان عليه ترتيب الصور بدلالاتقها في القصيدة» وليس طبقا 
لانعكاسات ظواهر الواقع وموضوعاته 2 لذة شيم البرق عند الشاعر الجاهلي 
إلى حالة عقلية موزعة بين حرية الإرادة المفقودة» وحتمية المصير» إذ حاول الجاهلي من نخلاها 
إعادة توازنه النفسي؛ لأنه أدرك حالة التمزق والانفراد الى كان يعيشها على مستوى الذات 
الشاعرة لا بمكنها أن تعود إلى استقرارها إلا عبر وسيط طبيعي ‏ المطر أو البرق ‏ يستمد 
فوته هن التو اميس الكو لية. 


ب -شيّم البرق؛ ولذة المكاشفة النفسية: 


لقد رأى الشاعر الجاهلي في شيم البرق شفاء لنفسه وراحة لها من أعبائها الى أثقلتها؛ 
لأنه يمثل نوعا من الحلول في تفاصيل العال الطبيعي؛ إذ يمكنه فعل الشيم من التحرر من ذاته 


1 - عبد الإله الصائغ؛ الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنيته ص205. 

2 - الطفيل الغنويء الديوان»ء ص100. 

3 - أزهى: أستخف. الخليط الميمم: القاصد للمكان. حراض: اسم رجل. 

4 - المستهام: الذي هام عقله. المتيم: الذي ذهب فؤاده. تشجى: تحزن. 

5 - الشبح: الشخص. 

6 - سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهلي؛ دراسة في تأويلاته النفسية والفنيةء ص333. 


ممم( 
حد 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


والانطلاق في الفضاء الرحب الشاسع,ء فيلتقط اللامرئي الكامن في المرئي» وينتشله من عتمة 
الغياب إلى نور الحضورء لتكسر الموحودات عاديتها فتفلت من عقال التشيؤ» وتشهد تحولا 
هائلا نحت مفعولات رؤيته» فما عاد الشاعر هو الذي يرى فيها رمزا للبحث عن الخلاص 
المستحيل من لحظة يجتاح فيها العدم كل شيء» ويطبق الهول فيها على كل شيء»؛ بل إما 
تحولت إلى أمارة تخبر عما يعتمل في صلب الوجود الإنساني الشامل من التلاشي في العدم ' 
يقول امرؤ القيس”: 

يَا صَاحِِيٌّ إذَا مَا حِقَما غَرَضِي قعللا ين فَإنُ اللبلقذ كال 


و 4 ته 
-ه شح سس هو 


ق لتارقان لبق بت ره كَمَاتكئّف عَنهَا البلق إببكالا 


ه65 ساس 


مي الفلاء وتنشي عَن مَرَابعها جيلا بمغترك يعيدون إرسَالا 


تا 
يفا 
»و رجو 
- ب[ + لها 
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كان الجاهلي يتعامل مع قصيدته تعاملا إبداعياء مستمدا من عالم الفن والإبداع 
وكان يحس بالحدث الذهئ والموضوعي إحساسا نفسياء وأحيانا لا شعورياء فلا يحس به 
ع اعطاق" ) محسي نا كانت تقدطي حالة اللقيية» و عدا رومع السدرية اشر 
عنده ما تعكسه الصور الفنية من المعانى والدلالات النفسية» ليتحول البرق إلى لحظة مكاشفة 
شعرية بحاوز فيها التصوير وظيفته الشكلية ثم يتحول إلى ( بجموعة من العناصر المتباينة) 
والجزئيات المختلفة الي تتآزر لتخرج في النهاية قدرة تعبيرية عن موقف ما »6 » فيمتزج فيها 
اللاوعي الإنساني بالوعي الشعريء فتخرج الصورة الفنية أكثر امتلاء ثما هي عليه قي الحقيقة 
والواقء”: 
أرقت له ذاث العضَا كان خاريقيُذعى تحتهسٌ خريجٌ 


1[ - لطفي اليوسفيء لحظة المكاشفة الشعرية» ص35. 

2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص 281. 

3 - سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهلي» دراسة في تأويلاته النفسية والفنية. ص03. 

4- عباس بيومي عجلان؛ عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشىءمؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
القاهرة؛ مصرء 1985» ص247. 

5 - أبو ذؤيب الهذليء ديوان الهذليين» ص54. 


| 
ححا 
ت] 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


وريما جاء الشاعر الجاهلي بصور فنية قرا بصورة البرق على نحو من الأنحا ء» وأطلق 
من خلال وميض البرق دعوة يحضنا فيها على أن نغنم البهجة من الدنيا قدر المستطاع؛ لأن 
عمر الإنسان مهما طال إِنما هو وميض برق سرعان ما ينفئ ... ولكن الشاعر لم يهمه من 
يمجة الدنيا إلا التمتع بالنساء على احتلاف ألوافن خاصة تلك اللواق لمن خصور ضمر 
وأعناق طوال '» إنها لحظة المكاشفة الشعرية الى تسيطر فيها الصور المادية على الفكر 
الجاهلي الذي لم يستطيع أن يتخلص من نظرته المادية لمظاهر الجمال الطبيعي» ومظاهر 
احجان البشري : 
تمع مِنَ الدّنَيا فلك فاني مِنّ النَضَوات والنَسَاء ا حسّان 
مِنَّ البي كالآرامٍ وَالأد مكالدُمى " حواصيهًا وال رقَاتٍ الرَّوَاق 
إن انعكاس واقع الحياة والبيئة العربية في القصيدة الحاهلية يؤكده التعدد الموضوعات 
الي يطبعهاء إذ كثيرا ما بحد الشاعر الجاهلي يحاول أن يتخلص من موضوع ويقفز إلى آخر 
حيث كان موضوع شيم البرق من أكثر المواضيع الي قفز إليها الشاعر " فدع ذاء ولكن هل 
ترى ضوء بارق " إذ تراءى له من حلال (( التماعات بسيطة ( لمعان البرق ) أنه قد أسهم 
في تحريك الواقع نحو الأحسن ). يحذوه في ذلك الأمل» وتدفعه غريزة حب البقاء» وفهم 
كوامن الحياة إلى تمن عموم نعمة المطر الي يحملها ضوء هذا البارق” : 
قَدَغ ذا وَلكنْ قل نرّى صَوْءِ ارق 2١١‏ يُضضوء حَيافنجذدًا مُيَعَالِيا” 
يِضِيء سَنَاهُ ألهضبَ هَضْبَ نا وَحُْبٌ بذاك ا مضب لو ٌْكَانَ دَاني' 


و2 


نعمت به عيّنًا رَأيَدَتُ أله يط الو حول وَ الصُحورَ الرواسيا ” 


1[ - عبد الإله الصائغ» الخطاب الإبداعي الجاهلي» والصورة الفنية» القدامة وتحليل النصء ص208. 
2 - امرؤ القيس» الديوان» ص88. 

3 - إسماعيل ملحم.ء التجربة الإبداعية» دراسة في سيكولوجية الاتصال والإبداع» ص78. 

4 - سحيم بن عبد بني الحسحاسء الديوان» ص] 3. 

5 - حبيا: عاليا على وجه الأرض. منجدا: من نجد. والنجد: ما علا من الأرض. 

6 - الهضبة: الأكمة الملساء القليلة النبات. السنى: الضياء. 

7- نعمت به بالا: أيقنت أن مطره يحط الوعول. الوعول: كباش الجبل. الراسيات: الثابتات. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


ويبدو أن الشاعر من خلال شيمه البرق كان يرغب في إخراج الأشيا ء عن طبيعتها 

الواقعية إلى طبيعة فنية مرتبطة بالإطار الزمكاني؛ لأن المكان والزمان يمثلان عنصرين أساسيين 
في العمل الإبداعي: ويأحذان بعداً درامياً في صنع الفضاء الإبداعي داله» وبذلك يشكل 
المكان والزمان قطبين أساسيين» فيؤديان دوراً أساساً في تكوين هوية الكيان الجماعي 
للشعوبء ليتحول المكان والزمان إلى رمز إنساني يأحذ في دلالاته منحى جمالياء يعبر عن 
موقف وجودي يتعدى المحدود الفيزيائي إلى اللامحدود المعرثي» فتتشرب دلالاته أبعاداً إنسانية 
عرفانية كونية» يعبر فيها الشاعر عن لحظة الخصوصية ذات الثنائية السرمدية المأساوي 
والتفاؤلي 'ء يقول الأعشى” : 

قل ترَى يرقا على ال جبتيس نكفجبنن ابه 

مِنْ سَاقط الأكقاف ذي اتكححار أن بن تتححجحجاه: 

ولأن شيّم البرق يشكل لذة مكاشفة نفسية؛ فإن القصيدة الجاهلية الى وصف فيها 

الشاعر البرقَ استطاعت أن تكشف مدى توتر الجاهلي إزاء وقائع الظواهر الكونية» فهو 
يبحمل صوره الشعرية دلالات توحي .ما تعنيه تلك الصور بالنسبة إليه» وهو يسعى إلى تحويل 
الأشياء إلى رموز معينة لما القدرة على استقطاب المواضعات الثقافية مجتمعه. وتثبيتها في لغته 
الشعرية لتظل القصيدة نابضة بحياة أزلية» (( وعلى هذا ينبغي أن ننظر إلى الصورة الشعرية لا 
على أما تمثل المكان المقيس» بل المكان النفسي» وكل ما ترتبط به الصورة من المكان المقيس 
هو المفردات العينية مما لما من صفات حسية أصيلة فيها أو مضافة إليهاء ولهذه الصفات دور 
حطير في تشكيل الصورة» ح إننا لنجد الشاعر في كثير من الأحيان يفتت الأشياء الواقعة 
في المكان لكي يفقدها كل تماسكها البنائي الماثل أمامنا ولا يبقي منها إلا على صفاتًا /” 
الظاهرة الي تتزيا في شكل صور شعرية أو بلاغية يغلب عليها طابع التجريد الذي ينقلها من 


1 محية الاريديع آرت العطبا لداعي الجاهلي» ص112. 

2 - الأعشى: الديوان» ص22. 

3- عز الدين إسماعيلء التفسير النفسي للأدب؛ ط08)» دار الفكر العربيء الطبعة الثامنة» بيروتء لبنان» (د.ت)» 
ص7 6. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


تحربة ذاتية فردية مر يما الشاعر إلى تحربة إنسانية تختزل تراثا ثقافيا إنسانياء يقول أبو ذؤيب 
الحذلي' : 

أمنك برق أبيت اللي ل أرقبة كأنهُ في عرّاض الشَّام مِصبَاح 
ويقول لبيد بن 00 

أصَا حتَرَى برَيَّْا َب ونا كويضباح الشّعِيلة في الذّبال 

إن صورة المصباح الي نحدها مكرورة عند كثير من الشعراء الجاهليين في حديثهم عن 
شيم البرق» واستطلاع المطر ( "كمصباح الشعيلة في الذبال"» " يضيء حبيا"» "كأنه في 
عراض الشام مصباح"» "استضاء يهودي ,مصباح"» "مصابيح راهب أمال الصليط» مصابيحه 
بالعشاء" ) تشي هذه الصور جميعها بأن الشاعر الجاهلي كان يتعامل مع البرق (( كظاهرة 
زمنية وجودية وفق رؤية شاملة يتمازج في استيعاتها الحم الداخلي بالهم الخارحي ع ذلك 
أننا نلمس ذلك البعد الدلالي الذي يمثل فيه البرق أثرا معرفيا يكشف سعي الشاعر إلى 
تأسيس معرفة جديدة مبنية على أساس ديئ» وهي المعرفة نفسها الي نحد عند الشعراء عامة 
عندما يعبرون عن فكرة المطر تعبيرا رمزيا دقيقاء فالبرق عندما يلمع في السماء في عتمة 
السحاب يشبهه الشعراء .مصباح رجل ياي بن بعرسه “يفول عمرو .بن بعد كرب 
الزييذي”: 

ألمتارق لذبي البق الما يلوح كَانَهُ مِصْبا حبَانٍ 

كان ماما بَانت عَليْهِ إذَا مَا اهْمَاجَأَوْدٌ في جُسَانٍ 

فَرَرّى صَارجًا فذوات خم فحَرَّة فا مدَافِعٌ مِنْ قنان 

وإذا كان البرق في الفكر الجاهلي آية المطر ودليله عليه؛ وهاجسا أربك الشعراء» لما كان 


يعتريهم من القلق» فهو بمنعهم النوم» ويثير عندهم طاقة التخييل الذي يثمر صورا فنية متنوعة 


1[ - ديوان الهذليين» ق01» ج02» ص47. 

2 - لبيد بن ربيعة؛ الديوان»ء ص70. 

3 - بادس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي»ء ص130. 
4 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي»ء ص47. 


5 - عمرو بن معدي كرب الزبيديء الديوان» ص176. 


| 
حل 
ما 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


لحظة ميلاد الحدث الشعري؛ هو ما جعل صورة البرق تتشظى صورا كثيرة “» فيستدعيها 
الشاعر في شكل ومضات برقية تمنح نصه الشعري بعدا واقعياء ولكنها في الوقت نفسه 
تنجاوز الواقع المعقول لتنتمي إلى حدود الخارق والمعجبء فتبدو كما لو أنما دارت على 
نفسها لتكشف ما في الومضات الواقعية من أبعاد خيالية» فيكون النص قد التقط الواقع 
واستدعاه لا ليخبر عنه» ويصفه؛ بل ليقتحم خباياه ويقولما”» صراحة دون أن يكون هناك 
حجاب يحول دون الحقيقة ال هي ضالة الشاعر الذي يتلمسها في ما هو حوله من 
موجودات الطبيعة» إما المهمة الى يضطلع با الفنان عندما ينفلت من عقال الزمن ويبحر في 
عالم الخيالات والرؤى”: 

ريت وقاجن البرْقٌ مانن وَوَك رن القازل زَالهقان 


وَأَضْرمَ في صَّمِيم القلل ب لارًا 2 كضَّري با ْحساامافْدََوَانِ 


واستطلاعه المطر ‏ إلى اتخاذ البرق وسيلة تمكنه من تحاوز واقعه الإنساى والتحليق فيما هو 
وراء هذا الواقع؛ ( لأن اللغة لا تشتمل إلا على المحازات فهي تبدي عكس ما تخفي» بقدر 
١ .‏ : 4 

ها 'تكون :غافطية.ومعدذة بقدر بها تكون غنة بالرهوؤ ع + ليعحول: البق غير اللغة الشعرية 
إلل ذلك النور الدي اعتقد الشاعر أنه الذي سيضىء له طريقه» ويرشده إلى ميا ”: 
تُضبيء الظلام بالعشاء كأئها منارة مَمْسَى راهب متبل 
ولأن النص الشعري الحاهلي ارتبط بالواقع ارتباطا مزدوجاء إذ اغترف من الواقع 
مادته الأدبية الى كانت تنوعت بين التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية ... لينتج 


1- عبد الإله الصائغ» الخطاب الإبداعي الجاهليء ص208. 

2 - لطفي اليوسفيء لحظة المكاشفة الشعرية. ص63. 

3 - عنترة» الديوان»ء ص157. 

4 - أمبرتو إيكوء التأويل بين السيميائية والتفكيكية» ترجمة: سعيد بن كرادء د 01 المركز الثقافي العربيء الدار 
البيضاءء المغرب» 2000؛ ص14 - 15. 

5 - امرؤ القيس» الديوان» ص17. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


واقعا آخر وفق آلية استعارية تخييلية '» وبذلك يحقق الشعر غاية نفسية ذاتية منسجمة مع 
ذات الشاعر» وتستجيب لطبيعة تكوينه النفسي الرافض والطموح, وبين هذين الواقعين 
تتأزم الذات الشاعر وتتكائف في أعماقها الطاقة الوجدانية والشعورية» ما يتطلب تفجيرا 


بعدها إل جالة اكور ان 


وعليه كان الشاعر الجاهلي يتتبع نزول المطر» ويراقب التغيرات الى تحدث في السماء 

قبل إمطارهاء فرأى في المطر قوة عظمى قادرة على قهر الجدب والقحطء وبعث الحياة 
وتحديدهاء فسهر الليالي وهو ينتظر الرسول الذي سيغير واقعه» بل سيغير حياته كلهاء ولكنه 
ظل ينتظره هو يعتقد أنه المسؤول عن المطر ‏ صانع المطر ؛ لأنه يعلم أن مهمة إقامة 
طقس الاستمطار تفرض عليه تتبع سير السحاب» لأجل ذلك فهو يشيم البرق حوفا وطمعا؛ 
إِذ يعتري نظرة الإنسان إلى البرق والسحاب شعور الخوف وشعور الطمع في كل أحوالماء 
وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه النظرة بقوله تعاللى:*9 مِ نْآياته يريك الْبرْقَ حَوفًا وَطْمَعا 
يرل من السّمَاءِ مَاء لحي به 1 رض بعد موتها إن فلي ذَلكَ لآيا تٍلَمَوْ يقاو نََ 4 
لأن الخوف والطمع شعوران فطريان يتعاوران النفس البشرية أمام ظاهرة البرق؛ إذ ينبع 
شعور الخوف من وميض الصواعق الذي قد يصيب الأرض فيحرقهاء أو رما يصيب الإنسان 
والحيوان فيقتلهماء بل إن شعور الخوف يكاد يرتبط بما يخلفه الفيضان من دمار وخراب . 
وأما شعور الطمع فإنه ارتبط بحلم الإنسان الجاهلي الذي نظر إلى السحاب على أنه رسول 
البشرىء فهو أن بالمطر الذي ينزل على الأرض» ويسقي الحرث والنسلء ويعيد للأرض 
الحياة بعد موها. 


ل 
1؛: ص50. 

2 - عبد الله العشيء أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعري»ء ص265. 

3 - سورة الرومء الآية 24. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


3. البعد الاجتماعي: 
عبّر الشاعر الجاهلي عن حياته وعن بيئته الاجتماعية والطبيعية بعفوية» إذ لم تكن له 

حلفية ثقافية تسندها أيديولوجية واضحة؛ فهو في أكثر صوره الشعرية ينطلق ما هو 
محسوس؛ لأنه لم يدرك بعد الواقع الماثل أمامه» وإذا أحذنا في الحسبان أن كثيرا من 
الموضوعات الشعرية الجاهلية الى استمدها الشاعر الجاهلي من بيئته الطبيعية أو موروثه 
الثقاقي كانت في تمثل تعبيرا عن مواقفه من مشكلا.هالمصيرية» إذ يقوم بتوظيف بيئته الطبيعية 
يتخذها (( وسيلة لتخفيف حدة الانفعال والرؤية » وهو يجد ذلك في اللوحة والمشهد 
والحكاية»؛ فهي جميعا تمنحه طابعا موضوعياء وتخرجه من حيز الفردي الضيق إلى حيز 
الإنسان الواسع» من التعبير المباشز إلى التعبير الرمري 0" : 


ولأن الشاعر الجاهلي كان يرى ف واقعه تناقضات كثيرة» فإنه كان يقتبس صورا من 
بيئته الطبيعة وجعلها للإنسان» بل إنه قد يبالغ في بعض صوره الشعرية ويتجاوز من حلاها 
المستوى الإنساني الطبيعي» خاصة إذا كان الشاعر بقصد الفخر أو الحماسة حيث تكون 
الصورة نوعا من إعادة ترتيب الأشياء لبيان علاقة الإنسان بالطبيعة» وال تحولت من صراع 
إلى مشاركة وانسجام؛ وتحول المطر الذي كان يعده من عوامل الحدم والفناء إذا تعلق الأمر 
بطلله إلى عنصر ضروري للحياة عندما يتعلق الأمر بالرزق وأسباب الحياة. 


أ خلطر والخمرة: 
كان اللهو جزءا من التركيب النفسي» والعقلي للشاعر الجاهلي» وكأنما كان طريقا 
لتحقيق الذات وسط عوامل الفناء الى قدده متمثلة في الزمان والمكان في غيبة دينية قويمة 
عقق القرة مو كدلاطا اله ونقضر راض الوحوة ”: وكان الجاهلي لا يتردد في أخذ نصيبه 
من طيبات الحياة مع احتفاظه بشهامته ومروءته إسراعه إلى إنقاذ قبيلته عندما تحيق يما 
الأخطار ... حيث كانت القبيلة ترى في معاقرة أحد أفرادها الخمر» وانغماسه في الملذات 


1[ - وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الجديد» ص172. 


2 - حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي»ء ص209. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


يعد نوعا من التخلي عن الواحب القبلي '» ولكن الشاعر الجاهلي كان يرى أن الحظة شرب 
الخمر تمثل له هامشا من ال حرية الفردية الذي يرتاح فيه من الهم القبلي» ويخلي مسؤوليته تحاه 
الجماعة : 
رَمَا رَالَ تش راي الحمُورَ ولتي وَْعِي وَالقَاقِي طربهي وَلدي 
إلى أن بتكاسي الغثييرَة كلها - وأفرذث إفْرَادَ البعير المَصَدٍ 
ولعل هذا ما يفسر ظاهرة العبثء والله و» وشرب الخمرة الى شاعت عند شعراء 
الجاهلية بعدما فرضت طبيعة الحياة الجاهلية على الشاعر الجاهلي أناسكي سوه سعد 
فرضته الأعراف القبلية» وسجن أملته ظروف البيئة الطبيعية» فلم يكن للجاهلي بد من عبثية 
أقرّها بجتمعه الجاهلي» ولا مناص له من أن تكون هذه العبثية من خلال رمز جاهلي مقدس 
وهو 00 
1 قبي بصّخنك فاضييتا وَلا قي حُمك ور الأئدَرسَا 
ل د ال الك 0 6 4 الك 17 
ويقول أبو ذؤيب الهذلي” : 
شلآقة را حٍثريك القدَى 2 تصفوئفي بف إزقٌَ وَتَِم 
هرج بالقذب عدب الأمرًا ات رغرع ة لزي حٌبمدَالظَْرٌ 
بَحَدَرَ عَنْ شاه قكالحصيه سرمُشفبِ ا الرّي حو الي هَرٌ 
وإذا كان السّهر لشرب الخمرة تقليد دأب عليه الجاهلي للهروب من واقعه الصعب 

المثقل بالحموم» والمقيد بأعراف القبلية من جهة, والمحاصر بتغيرات البيئة الطبيعية من جهة 
أحرى, فإن السهر لشيم البرق كان يشكل تحاوزا لما هو تقليدي حى يصير مقدسا؛ لأن 
شرب الخمرة لذة فردية فيها يغيب الإنسان عن واقعه» فيركن إلى الكسل ويتخلف عن أداء 


1[ - موهوب مصطفايء الرمزية عند البحتري»ء ص66. 

2 - طرفة بن العبد»ء الديوان» اعتنى به: حمدو طماسء ط01. دار المعرفة» بيروتء لبنان» ٠2003‏ ص33. 
3 - عمرو بن كلثومء الديوان» ص127. 

4 - ديوان الهذليين» ق01»؛ ج02» ص148. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


واحب الجماعة ( القبيلة )» وأما نزول المطر فإنه لذة جماعية بميّرها حضور واهتمام بأمر 
ابقماغة) .1 يخلفه لطر من صحصبب وكفير ينعي يه الاتسات والخيوانة منعا" : 
يَامَ نْيرَى عَارضًا قَدْ بثُ أرق كَأنَمَا البرّقٌ في حَافَاتِه الدغكل 
له رداف وَجَوْرٌ فا عمل ”2 طق بسجال المَاء صل 7 
ليلهنيي اللهرٌ عَنهُ حِينَ ره وَل اللذادة م نكاس وا لكسَا 

وقد يضمن الشاعر الجاهلي قصائد المدح مقطعا لوصف الخمر ويسرد في هذا المقطع 
حاله وهو يشيم البرق» وينتظر نزول المطر» ولشدة وطه .منظر البرق وهو يومض في السماء 
معلنا ميلاد المطرء وكاشفا بأنواره الظلمة» ينبه الشاعر رفيقه الموهوم إلى وميض البرق الذي 
شرع يلمع من خلال السحب الشاردة عن اليمين» وعن الشمال» في حين داهمتها عاصفة 
شديدة الصغر» فتداحل قصف الرعد بلمعان البرق مع هبوب الرياح في صورة تنم عن 
حركة خصيبة اهتزت لها الطبيعة وتحاوبت معها الأنحاء © ليبدو السحاب وهو يتدلى من 
كبد السماء إلى الأرض» وكأنه عُلق في مصامه بأمراس كتان إلى صِمّ جندل» بل ليبدو هذا 
السحاب وكأنه (( يدنو من الأرض» ويبعث بالماء الدافق» وكأنما يحتضن الأرض احتضانا 
غريباً لا يخلو من الإشفاق )* في صورة حميمية نادرة الوجود تشي في مظهرها بالعلاقة 
الوطيدة الى تجمع السماوي بالأرضي 
أصاح ترك بَرْكَا أريك وَمِيضَهُ يُضبِيء سَنَاةُ عَنْ ركام مُنَضَّدٍ 

ولكن الشاعر الذي ارتبط بالخمر ارتباطا وثيقا لم ينجح في مفاضلته بين لذة الخمرة 
ولذة المشهد المطير» إلا عندما تذوق لذة شيم البرق في حضور الخمرة؛ حيث وجد في 
الانقطاع عن عالمه الواقعي عبر المتعة الحسية نوعا من تحدي الفناء» أي إن هذه المتعة الحسية 


1[ - الأعشىء الديوان» ص146. 

2 - الرداف: أي سحائب تتبعه. الجوز: الوسط. المفأم: الممتلئ ماء. العمل: الدائم البريق. 
3 - باديس فوغاليء المكان والزمان في الشعر الجاهلي» ص127. 

4 - وهب أحمد رومية؛ قراءة ثانية لشعرنا القديم. ص1 13. 

5 - النابغة الذبياني» الديوان» ص42. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


الى تحققها الخمرة أحسن تخليدا لوجوده مادام هذا الوجود سينتهي عند نقطة مظلمة 
تسنارى فيها الأ شيا الريحودة بالعد» ': 


يي 
ع وى ع و ىسع م 


إن أشرّب ال حم رأ أ زرا لها نا قلا حالة يَوْمَا أثني صَاح 


لقد انتهى الجاهلي من خلال عربته إلى حقيقة مرَةٍ لم تستطع الخمرة أن تطمس 
معالمهاء بعدما أدرك أن هروبه من واقعه المثقل بالتناقضات بحرد وهم وخيالء فهو غالبا ما 
يصطدم بعد صحوه بحقيقة مرة» وهي أن الموت مصيره مهما تلمس أسباب الهروب» وتبدو 
هنا فكرة التطهر واضحة ومصدرها إحساس الجاهلي بعقدة الذنب “» وما دام الماء رمز 
الطهارة والنقاء» كما قال لله تعالى: «3 وَأَنرََا مِنّ السّمَاءِمَاء طَهُورًا 4" فإننا وجدنا 
الجاهلي كان قد جعل من ماء المطر ماء مقدسا يغسل عنه أدران السكر؛ (( وذلك 
بالاغتسال المائي المتدفق مطرا من السحاب إلى الوهاد والتلال والقيعان 66 إنما سقي الطهر 
والنقاء الى تخلصه من بحاسة الغياب عن واقعه» وتغسل عنه رجس السّكر الذي كان يوقعه 
في لذة وهمية تنزل يها عن متزلة الإنسان”: 
قَاضْحَى يِسُحٌ الاء مِ نكل في يحُوزُ الصَبَاب في صََاصِفَ بيض 

وعليه فإِنَّ التوقعات الي ينفتح عليها المشهد المطير في الشعر الجاهلي تشي بأن الوجود 
الجاهلي كان بر مر حلة تحول حطيرة يطبعها الصراع) والقلق» والخنوف» والاضطراب» وهي 
عوامل إذا اجتمعت دعت إلى إحداث (( تحول اتصالي جديد على مستوى الذات والقبيلة: 
فنجد |[ الشاعر ]| يعتمد على ذاته للتغلب على ضعفه؛ فيستدعي الخمرة لتكون رمزا لخلاصه 
من حالة الانكسار أو امروب من شبح الطلل على المستوى النفسي 6" ولكن الجاهلي لم 


1 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص45. 

2 - عبد القدر أبو شريفة» حسين لافي قزقء؛ مدخل إلى تحليل النص الأدبي» ص98. 

3 - سورة الفرقان» الآية 48. 

4- تاكوين فوغالي» المكان والزمان في :الشعن الجاعلي» حن120: 

ك5 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص73. 

6 - عاطف أحمد الدرابسة» قراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التأويل» ص1 31. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


يلبث أن وجد نفسه قد عاد إلى نقطة البداية» نقطة الاستفهام الكبرى ‏ سؤال المصير ‏ ثم 
إنه يستدعي البرق أو المطر من جديد ليكون رمزا لخلاصه من حالة التشرد والانفصال الذي 
غلية هليه انيه : 

كن مكاكِيّ ا جوّاء عَديَةٌ صَبِحْنَ سَلاها مِنْ رَحِيق مُمَاقَل 

ويبدو أن البيئة الجاهلية جمعت كثيرا من التناقضات الى آمنت با الجاهلي وطبقتها مما 
يشبه الوعي والاقتناع» وكان وسط هذه البيئة حبرا على اعتناق مبادثهاء فوجد نفسه مدفوعا 
إلى اللهو الذي صار جزءا من تركيبه النفسي والعقلي» ( وكأنما كان طريقا لتحقيق الذات 
وسط عوامل الفناء الي تهدده؛ في غيبة عقيدية دينية قوبمة يحقق الفرد من خلالها ذاته» ويفسر 
غوامض الوجود »”» ومن ثم فإنه لم يكن للشاعر الجاهلي بد من التماس مظاهر التغيير 
والتجديد في الخمرة " تحور بذي اللبانة ... إذا ما ذاقها حى يليناء ترى اللحز الشحيح ... 
لاله فيها مهينا"؛ لكن هذا التغيير كان تغييرا آنياء ولم يستطع أن بمد الجاهلي بقوة الصمود في 
وجه الزمن؛ ذلك أن الخمرة ظلت تواجه زمنا غيبيا بجهولا مقدراء فالخمرة إِذًا هي محاولة 
ررب من الواقع القبلي الذي أثقل كاهل الجاهلي” : 


و 
عسل سر لد 


نور بدي الباق ع ن قَوَاُ ” إذا ما ذَانَهَا حتى يليا 
نرَى الْلحرٌ الشّحِيحَ إذَا أمرّتْ عه ماله فيها مهيا 

لقد جعل الشاعر الجاهلي من قصيدته فضاء يعكس حالته النفسية» والروحية» 
والفكرية قْ ا زماني ومكان مناسبين» وهو في انتظار الجديد الذي سيحدثه المطر» إنا 
كان يعبر من خلال شعره (( عن حالة إنسانية في نزوع الإنسان نحو التمايز والفرادة» وصفة 
التمايز تعد خاصة صفة أساسية من خواص أي نظام سواء أكان نظاما نفسيا أم بيولوجيا أم 


اجتماعيا 2 


[ - امرؤو القيسء الديوان ص372. 

2 - حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي» ص1 3. 

3 - عبد القادر دامخيء المطبوعة الدلالات الغيبية في معلقة عمرو بن كلثوم» ص123. 
4 - عمرو بن كلثومء الديوان» ص127. 

5 - إسماعيل ملحمء التجربة الإبداعية» ص98. 


5 
د 
ف[ 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


وعليه فإن هذا النداء المتكرر عند الشاعر والذي كان يعبر عن انشطار الذات إلى 
شطرين» شطر غخاطب» وشطر خاطب».وهذا الانشظار مكل نحالة الملوسة والحذيان اللذان 
يسيطر عليه '» فهو في دهشته أمام مظاهر الطبيعة لا يتحرج من دعوة غيره ليشهد معه هذا 
المشهد الجميل الذي كان حمل كثيرا من معاني التخيي ”: 

صَا حتَرَى بَركَا بت رقب ذَات العشًا في عَمَائَمَ غَرْ 

ها اللحظة المثالية الحالمة الي فرضت على الجاهلي كإنسان التحرر من قيود الزمن؛ 
وتبئ معرفة جديدة» ودفعته إلى الانصراف عن الخمرة» وجعلته يبحث عن بارقة أمل يعول 
عليها (( كثيرا لكي يلمس نعمة الحياة الى فقدها ... وهذا ما يبدو فعلا من خلال حالة 
الأرق الي تنتاب الشاعر وهو ينتظر المخلص المعجز الذي يعيد إلى الحياة حيويتها وجمالها 
الإنساني 5, إنها اللحظة الى يصرف الشاعر فيها بصره تلقاء عالم حديد يفيض نداوة 
وطراوة» تلقاء السماء الى تحمل مطرا يغسل عنه رجسا قليكاء ويبعث فيه شفاء من آلام 
الواقع” : 
ا مَنْ لب قأبيث اليل أرْقِه في فهر وف سَؤْداء مزكومة 
قَرَقَهَا حرق وَمَاوْهَا دَقِقَ ها ريق وَفؤْفها دهة 
قَذْلكَ كديري شري به ذا شَهَ ىكبدًا فَكاء ريه 

إن الدّافع الجوهري لعملية الربط بين تأرق الشاعر وسرده مشهد هطول المطر مرده إلى 
حالة الصراع بين الفناء والبقاء» ورغبته الشديدة في مغالبة ما يعانيه من تهديدات الفناء, 
ولعل اقتراحه تحديد المكان الذي يحبذ أن يدفن فيه يوم يدركه الأجل لم يأت اعتباطاء وإنما 


1 6 عن 5 . 
هو اختيار صدر عن وعي في عميق » وكأن الشاعر قد وجد في المطر العميم الخلاص الذي 


1 - موسى سامح ربابعة» الشعر الجاهلي» مقاربات نصية»؛ دار الكندي للنشرء إربدء الأردن» 2003» ص65. 
2 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص62. 

3 - يوسف عليماتء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص266. 
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5 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص1 11. 

6 - باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي»ء ص120. 


حا 
د 
بها 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


كان يبحث عنه ( من خلال طقوسيته الشعائرية واتصاله بالسماوي وسيلة إيجابية عندما 

وحد ناتج المطر ينتشر في كل مكان» وهذا ما يشكل في نظر الشاعر طمسا لحال ة السلب 
والانقطاع 0 » الناتجحتين عن انقطاع القَطرء إن هذا البرق الذي ظل يضيء طول الليل يدل 
على أنه سحاب مثقل بالماء حي يكاد يسقط على الأرض' : 


00 ا از تر ع ه هه - ماهم 1 ار 2 

دان مَسَفْ فويق الأرض هَيدبة كاد يدفعه مَن قامّ بالراح 

هعاه كام - ه سام 3 3 سس هم الى 7 20 
فَمَنْ بَنَجُوت كم بمحفله والمستك نكم نْيُمِشبِي بفررًاح 


لقد وحد الشاعر الجاهلي في شيم البرق نوعا من اللذة الي تفوق لذة الخمرة» إذ يتضح 
في ضوء الشواهد الشعرية الي وقف فيها الشاعر عند وصف سقوط المطر وما يترتب عنه 
من حركة طبيعة يتغير معها المكان» وما ينتج عن ذلك من خحصب وماء» وربط مجالس شيم 
البرق >مجالس شرب الخمر ( في لحظتها الراهنة» وتداعيات الشاعر لاسترفاد بعض تفاصيلها 
من الذاكرة عبر الحاضرء وانكشاف رؤية الشاعر الحاهلي التفاؤلية للزمن» خصوصا وأن 
الكثير من الصور تربط في تصوير المتعة الحسية بين شرب الخمر وسقوط المطر» وكأن المطر 
امتداد طبيعي وحسي لشرب الخمر» وإن كان الأول يتجسد في استجابة الطبيعة وظهورها 
بثوب السعادة والابتهاج, أما الثاني فيتجلي في التناغم الداخلي» والإحساس باللحظة 
الخاطرة القاء تناو ل اتير م + الفمقل ا السفاة الشيررة واللحطلة العارية عحرحين قبة اللشوة 
الحسية الى بمكن أن يبلغها إنسان حيث تحيل هذه النشوة على الشعور الشبقي الذي يثيره 
البرق اليمائ عندما يذكر الشاعر .محبوبته. 


ب لطر والمرأة: 
إن ارتباط المطر بالخصبء وارتباط الخصب بالأرض» ثم ارتباط الأرض بالإخصاب 
الذي علاقة وطيدة بالولادة والتجدد. جعل المرأة تمثل مركز معظم القصائد الجاهلية» ذلك أننا 
نحد أن عناصر القصيدة الجاهلية قد تمحورت عليهاء حيث كان الشاعر في كل صوره الى 


1 - يوسف عليمات» جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص267. 
2 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص45. 
3 - باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» ص129. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


ضمنها صورة المرأة يأمل أن يصيب المطر الربوع الي تحل بها محبوبته؛ وتقيم في جنباتها '؛ لأن 
الحياة عنده لا تكاد تحد وضعها الممتع» وصورقا المشرقة إلا إذا حضرت المرأة» وسكنت 
فضاءاتهاء لما كانت (( الطبيعة حقل من ألوان» والمرأة ولوع بالزينة» شغوف بالألوان والحلي 
والأصباغ. وكثيرا ما في عال المرأة من هذه المظاهر مستمد من الطبيعة وأفانينها »”» فالمرأة 
إذن هي واهبة الخصب والنماءء وموقدة متعة اللقاء؛ لأنما .ممفاتنها» وخصبها تختزن كل مظاهر 
الجمال والزينة في الكونء إِنما المتعة الي ظل الإنسان يبحث عنهل": 
تبات فوَادكَ في ا نام خريدة كثفي الصّجِيعٌَ بار دٍبَنّام 
كالمِسْك تخلطة بماء سَحَابةٍ أَوْ عَاتق كلدم الذبيح مذدَام 
ولأن المطر كان باعثا على الفرح» وعنصرا من عناصر السعادة في البيئة الصحراوية 
الحافة» فإن الشعراء الجاهليين كانوا كثيرا ما (( يستفزون عاطفيا وغريزيا.مشهد المطر» فمعظم 
العلاقات العاطفية تتشكل مع المطر» ومعظم لقاءات الوصل تتزامن مع المطر» فإذا ذكر المطر 
ذكرت الحبيبة »”؛ لأن الشاعر الجاهلي ف وصفه للمرأة لم يكن ينطلق من واقع المرأة على 
أساس أنها مستودع الجمال فحسبء وإنما كان ينظر إلى المرأة على أنها صورة للزمن وتقلباته» 
بما يفرضه من وف وحرمان, وهو ما يجعل من المرأة تمثل صورة لكل ما في الطبيعة ” من 
جمال وقوة» وخحصب": 
سَقَى السَّرْحَةَ الاولَ وَالأَبِطْحَ الي به الضَرْيٌ عَيْتْ مُدْجِنٌ وَبَرّوقَ 
بطح راب ِكل عَا يمد على ا حؤلِعَرَاضُ الما دَكُوقَ 


فمَا ذَهَبت عَرْضًا ولا فَوْقَ طولها فين السَّرّح إلا عَشَّةَ ود 0 


1 - باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» ص127. 

2 - نعمات أحمد فؤادء المرأة في شعر البحتريء دار المعارف بمصرء 1962؛: ص44. 

3 - حسان بن ثابتء الديوان» تحقيق وتعليق: وليد عرفات» ج01؛ دار صادرء بيروتء لبنان» 2006» ص 29. 

4 - عبد الإله الصائغ» الخطاب الإبداعي الجاهليء ص209. 

5 - حسني عبد الجليل؛ عالم المرأة في الشعر الجاهلي» ط01» الدار الثقافية للنشرء القاهرةء مصرء 1998: ص18. 


6 - حميد بن ثور الهلالي» الديوان» ص58 3. 


حا 
م 
ما 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


نط فيهَا دُخّل الصَّيْف بالضُححى ذرى هََبَات فررَعهن وَريق 

عَاد البَتُ حتى طَال أقائها العلا وفي ا ماء أصّل عابت وَعْرُوقٌ 
ورا تزامن مع نزول المطر في الشعر الجاهلي ذكر الحبيبة» أو ذكر ديارهاء وتمئ 
الشاعر السقيا الطيبة للأرض الى تسكنها هذه الحبيبة» فيكون المطر أجمل وأغلى هدية يقدمها 


أصا حترى برقا اريك ورميضه يضِيء سنا عن ركام مَنَضْدٍ 
اجَش ساك ي كان رَبَابه اراعيل شتى من قلائص أبدل 


نك رْكِرَهُ ري حٌ يجوز بِصَونِهًا "” وََعَدِله أخرَى شمال فيهقدي 
سََى دَارَ سَعْدَى حَيِثْ حَلْتْ ها النوَى ‏ قَلَمَ مها كل رَب ع وفدقد 
وأما إن غابت المرأة ‏ الي كانت رمزا للخصب عند الجاهليين ‏ عن المكان الذي 
يسكنه الشاعر ( المحخبوب ) فإن أرضه تلك يصيبها القحطء وا محل؛ والجدب حب وإن كانت 
الأفطار ذاكية المطون اقول ابو ذنييه اقذل : 

َأرَى البلا إذَا سَكَنْت برا جَدب ون نطل وَتنخصّب 

ولقد ظلت المرأة إلى جانب الطبيعة تمثل أحد رموز الجمال» حيث نحد أن علاقتها 
بالمطر بحلت في الفكر الجاهلي من خلال فكرة الطلل؛ فعندما يتذكر الشعراء الجاهليون 
صاحبة الطلل» (( يبنون علاقة ما بين الثغر اللذيذ» والمطر العذب» فيعبرون عن حاجاقم 0 
المطرء وشوقهم إلى استقباله» ويكادون ينسون صاحبة الطلل وهم يستقبلون المطر في خيالهم, 
وقد غمرتهم الفرحة والرضا والسعادة» فتتحول الصحراء الجرداء في قلوكم جنات مخصبة 
وغدرانا وائعة6 نيبحم .سكان النادية يرخة السماء » © وينعم الشاعر يكلام المرأة اللعسول» 


1[ - النابغة» الديوان» ص42. 
2 - ديوان الهذليين» ق01؛ ج02٠‏ ص63. 
3- أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي, ص140. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


الذي يزل على قلبه وكأنه غيث» يقول 00 


وَإِذَا تنازعُكَ ا حديث رَأيتَهَا سنا تَيسمهَا لاويد رع 
ككقريض سا ي ةٍأَدَرنُ الصّبا 0 أشْجرطَيْبٍِ / 
لم البطاح بهُ افيلال خَريصة فصَنا البْطَافُ بها بَعيدَ الع 


لعِب السّيول به فَأصْبحَ ماوّة غللا تطغ في أصُول الحَرْرَع 

وليس من شك في أن كثيرا ما تأت في الشعر الجاهلي صورٌ شعرية يربط فيها الشاعر 
بين الثغر العذب» وفكرة المطر» حيث يتحول معها ثغر الحبيب الباسم إلى نبع للذة والخير 
المطلق» ومصدرا لماء الحياة» حى أننا نحس أن الشاعر (لم يكن يتغزل بالمرأة» بل كان يعبر عن 
رغبته في استقبال المطر» فالمرأة يما ترمز إليه من الخصب الذي تمنحه من ثغرها أو هي تمنح من 
مُقَبّلها حصب الحياة ونماءهاء ورحيلها يعبئ القحط وامحل؛ والشاعر يريد هذا المطر» لذلك 
كان دائما رضاب المرأة مطرا صافيا 0 نزل غزيراء وجاد روضة ندية طيبة النشرء وفاح 

01 ٠ 

عبير عطرها في كل مكان : 


كأنْ قارة اجر بِنَسيمَةٍ سَبقت عَوَارضْها اليك مِنّ الهم 

أ رَوْصَهَ أنها تضم نبت ها عَيْتُ قليل الدف ليس بمَل ١‏ م 
جَادت علي كل بك رٍحٌ رق فُسَرَكنَ شل ققَرَارَةٍ كالدَرّقهم 
سَحَا وتنكابا فك ل عَفْيِةٍ ""” يجري عَليها الاءلميصّ ١١‏ حرم 
وحَلد الذّبابُ بها فَيِسَ ببارح غردا كفل الشّارب المَعَرَنَ م 
مزجا يك راع بابراعه كَدْحَ لفَكِبٌ على الزن اوالأج كم 


ولعل لفظة ذباب الى جاءت في الأبيات الشعرية تستوقفنا لما بمكن أن توحي به هذه 
اللفظة حيث أفا بمكنها أن تنال من جمالية هذا المنظر الجميل إذا عَذدَّ الذباب هنا هو تلك 


1 - الحادرة» قطبة بن أوس بن محصنء الديوان» إملاء أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن الأصمعيء تحقيق 
وتعليق: ناصر الدين الأسدء مستل من مجلة معهد المخطوطات العربية» مج15» ج01» (د.ت )؛ ص 309 - 310. 
2 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي»؛ ص177- 178. 

3 - عنترة» الديوان» ص18 - 19. 


ح 
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لك 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


الحشرة ال تؤوب كل شيء» جميل وقبيح» بل ركا ارتبط الذباب بالقبح أكثر منه بالجميل» 
ولكن الذى: درا العاف عق ارقط التباب بالشميرل هما هر أن اللقاد القتدامى أعتجيونا يوضيك 
عنترة للذباب» وعدوه من التشبيهات العقم ... والمعروف أن هذه الروضة يشبه بها عنترة فم 
امحبوبة» ورائحته» ولكن غرامه بالتفصيل والتدقيق ‏ وهذا من شأن التداعي ‏ جعل 
صورة روضة بعينها تطفوا إلى سطح ذاكرته» فاستغرق في وصف ببتهاء وغيثهاء وذبابها 
ناسيا أن الذي استدعى هذه الصورة هو فم المحبوبة '» ويبدو أن عناية عنترة في هذه الصورة 
بيحرئيات الأمور إنما كان دليلا على واقعيته؛ لأن الشاعر حين يصور في شعره إنما يصور 
واقعه النفسي”» ذلك أن الشعر يعد مرآة عاكسة لا يعتور حالة الشاعر النفسية من تغيرات 
مختلفة» بل إن المبدع عندما يعدم المثالي في واقعه النفسي يبحث له عن تعويض ف عالم الفن 
والشعر : 
بَأَطْيِبَ مِنْ مُقَبْلِهَا إذا مَا دنا العيوق وَاكْضْمَ النُبوح 1 
لذلك نحد أن شعراء الجاهلية كانوا يستخدمون رضاب المرأة أو ريقها معادلا موضوعيا 
لفكرة المطر الي يشتاقون إليهاء ويستخدمون الريق وسيلة للتعبير عن الرغبة في استقبال المطر 
بحيث تختفي المرأة ويبرز المطر» أو تتحول المرأة إلى سحابة ثرة جمة منجبة للخصب والخير 
والصفاء؛ ليصير ريق المرأة بهذا المعيئى بمثل دفء الحياة واستمرارهاء ويمثل أيضا الاستقرار في 
المكان والارتباط بالوطن» ويشكل انحباسه الشتات والحجرة» والضياع» والجوع» وموت 
العاطفة”؛ ولأن الجاهلي يظن أن الثريا تمده بالمطرء فإنه جعل من الثريا موعدا يلتقي فيه 
العاشق بالمعشوقء فلا ينذعران بأعين الوشاة» والحبيب يأ الحبيبة وهي نائمة حين تتعرض 


[ - فوزي أمين» دراسات في الشعر الجاهليء دار المعرفة الجامعية» مصرء 2008» ص97. 

2 - المرجع نفسه»ء ص104. 

3 - ديوان الهذليين» ق01؛ ج02» ص70. 

4 - العيوق: كوكب أحمر مضيء بحيال الثريا في ناحية الشمال. النبوح: أصوات الناس وجلبة الحي وأصوات 
الكلاب. 
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الثريا في السماء. ولااشك أن النظاره لبروهينا عل .ساما يروعة "مدلمنا يروهةوقية ادب 
5 5 58 2 

والقحل» يقول امرؤ القيس : 

ريد 2 77 20 ا ع و 007 

إذا مَا الثريًا في السْمَاء نَعَرَضْتْ عرض أثناء الوشّاح الفصّل 


2 و آله ل 5 7 َه« 26 2 7 
0 لي سس جره سس له ره علس 5 -ه هه زه همه امو دم كك 
2 -ه 2 م 


وغالبا ما كان شعراء الجاهلية يربطون ريق المرأة بالخمر من حيث الصفاء المغري» 
والمذاق الحلوء واللون البهيجء والرائحة الزكية المثيرة”: 

كن مُدَامةَ مِنْ أذرعات كميتا لوتما لون الرّعَافٍ 

على أثيابها بغريض ْرْنٍ أَحَاَهُ السَّحَابَة في الرُْصَافٍ 

ويبدو أن ارتباط الخمرة 2 بلمطر في الشعر الجاهلي كان يمثل صورة أخرى من صور 
الريق العذب الى عين الشعراء بما في شبيهاهم» وأوصافهم لريق المرأة» إذ ألفوا بين المدام 
وصوب الغمام ورائحة الثغر؛ حيث يصير ثغر ا محبوبة ندي طيب الرائح عذب الريق وكأنه 
سقي بريح الخزامى» ونشر البخور» وخالطة الكافور والمسك» والأقحوان ©» فتفوح أطيب 
الروائح من فم امحبوبة» وتعبّق الحو بأزكى الروائح”: 

كن المدَامَ وَصَوْب القمقام َرِيحَ ال حرَامَى وَْشْرٌ القطز 
اكروبزةايايا هذا مرب الطان امتح مو 
وقد يربط الشعراء الجاهليون أيضا بين رضاب المرأة والمدام» أو بينه وبين صوب 

اسان ثري الع 

إذا ذقت فَاهَا ذقت طَعُمَ مُدَام ‏ قٍ © بنطفة يون سال منهُ الأبايححٌ 


1 - عبد الإله الصائغ» الخطاب الإبداعي الجاهليء ص208. 
2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص13. 

3 - بشر بن أبي خازم؛ الديوان» ص22. 

4 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي» ص179. 
اقوق القمن» القوو انض 81559 15 
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غريضٍجَرَتْ فيه الصَبَابَيَ منُحَنى ‏ وَأغَياصٍسِذريَتَهنَمرَاوحٌ 
أو قد يربط الشعراء كذلك بين ريق المرأة وبين أفخر ما يكون لدى التجار من أنواع 

الخمر» وربها جعلوا ريح المرأة مسكا حركته ريح الندية» يقول امرؤ القيس” : 

إذا قت فَاهَا قلت طْعُْمُ مام وق مُكهَةَ ما يجي ب الجر 

إذَا قَامَهَا تَضَرّعَ السك مهُمَا نسِيمُ الصّبَا جَاءت برح مِنَ القطرز 
أو نحد أن الشعراء كانوا كثيرا ما ي ستخدمون عنصر العسل في صور هم الشعرية, 

فهترج ثغر الحبيبة سيق عذب وكأنه مزج يما قطر من ماء المطر » وحلا طعمه كأنه عسل» 

قرس تأليرة كاله حر 7 : 


2 حو سن ست له جر 


وف رأغفرسشَتِت الات لذيد اللَأقَةَعَ َب التٍِا 
كَانْ المدَامَ وَصَوْبَ القمقام وَرِيحُ ا خرّامي وَدوْب القستل 
افالل بوب رد اابها 5 اللَجْمْ وَسَّطً ا لسّماء اسُْكَل 
كما جمع الشعراء بين ماء السحاب والمدام التعشعةهرو الريق 4 الحو رين لد 
احبوبة إلى خمر يسكر”: 
تاك سِْمَى فالفؤاد قَريحٌ وَليْسَ لَاجّات الفَؤَادِ مَريحٌ 
إذا ذقت فاها قلت طَْعُمْ عُدامةٍ ‏ مُفَعْشَةَ رجي الإأزَارَ تيح 
بمَاءِ سَحَابٍ في أباريق فِّةٍ | لهانم ف البائِعينَ رَبيحٌ 
أو رما تحولت ضحكة المرأة إلى برق سحائبه تمطر مطرا غزيراء أو هي زهر طازج 
طيّبٍ الرائحة» أو هي حين يلقى عنها ثوبها سبيكة» أو مزنة” : 


و 
0 


41 هه 4 و 
كان ضحكتها يَومًا إذا اينسمت برق سحَائية غرزر رزَمماليل 


1[ - امرؤ القيسء الديوان» ص10 1. 
2 - امرؤوؤ القيس» الديوان» ص8 29. 


4 - منتهى الطلب من أشعار العرب؛ مج01؛ ص35. 
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كله قر جََاء ال جقاة بهو مُشتظرّف طب الأَرْوَاح مَفلول 

َآنهَا حِنَ يصو الَوْمُ مفصَلَهَا ‏ سَيكَةَ وتع وها القتقيلٌ 

از مزنة كشفت عَنْهَا الصبارَ هجا حَنَىبَدَا رو مها رَتكايل 

إن ربط الشعراء الجاهليين بين المرأة والمطر يشي بأن هذه العلاقة كانت تعكس موقفل 

عاطفيل عاما عندهم؛ لأن المرأة ‏ .ما ترمز إليه من حصب لم تكن تمثل رمز ١‏ للحياة 
ودبمومتها وجمالها فحسبء بل كانت تمثل رمزا (إطبيعة الحية الي بمكنها التجحدد» فهي في 
دورة حياة مستمرة» فيبدو الشاعر وهو يقرن المرأة بالمطر في المشهد المطير و كأنن لا يريد أن 
(( تتغزل في الإنسان» وإنما يتشوّق إلى استقبال بعض ماء المطر» ويتخيل ما يستطيعه هذا الماء 
الذي ينقح طبيعة هذه المحبوبة المثالية ... المحبوبة ترتبط بروضة بعيدة عن الأقدام» ولكنها 
حياة جمة» فقد أصابها غيث كريم؛ وهي من أجل ذلك تصبح شيا أروع من تجمع الناس؛ 
لقد جاءت على هذه الروضة سحابة حرة خالصة من البرد والريح وهكذا شهد على تربية 
الروضة أو المحبوبة عناصر ليست من الأرض» وقد غذيت ,ماء السماءء وهذا الغذاء إنما تلقته 
امحبوبة لأنها استطاعت أن تبتعد عن البمحتم ع ... روض أنف بعيدة عن موطئ الأقدام لا تخطر 
على وهم )'؛ لأن ارتباط المرأة بالمطر من خلال استخدام رضابما وريقها لدى الشاعر 
وغيره» شكل معادلا موضوعيل (( لفكرة المطر الي يشتاقون إليهاء ويستخدمون وصف الريق 
وسيلة للتعبير عن الرغبة في استقبال المطر بحيث تختفي المرأة ويبرز المطر» أو تتحول المرأة إلى 
سحابة سجمة منجبة للخصب. والخير والصفاء )»» فيتحول ثغر المرأة إلى نبع لماء الحياة أو 
مصدر للمطرء وربما كان هذا أحد الأسباب الى جعلت الماهلي ععتقد بن المرأة كانت 
تمتلك قوة سحرية تؤثر في الطبيعة» كما تؤثر في روح الوجل وجسده. 


[ - مصطفى ناصف» قراءة ثانية لشعرنا القديم ٠‏ ط02. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» 
1.» ص 22. 
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ج خلطر والفرس: 

كانت الخيل من الحيوانات الى عرفها العربي وارتبط يما ارتباطا شديداء فوصفها وصفا 
دقيقا أفرغ فيه طاقاته البيانية واستخدم فيه خياله الخصب؛ فهي تمثل زينة في السلم» وآلة 
قتالية مدمرة في الحروب» وثروة مادية محببة لديه '» وقد كشف القرآن الكريم عن أهمية 
الخيل عندما أقسم كما في قول الله تعالى : 0 وَالْعَادِيَات ضَبْح [01] قَالمُورَيَات قَدُحا [02] 
فَالْمُغِرَات صبْحا [03] فَأَقَرْنَ بتعا [04] فُوَسَطْنَ به جما [714]05» وعندما عدها الله 
ندال "كذاك. مو الرعة إخية عدن الأسان فى قله تعالى :«إ زَيْنَ لاس حب الضَّهَوَات مِنّ 
الَسَاء وَالبنَ وَالفَاطِ رٍالمََطرَةٍ مِنَ الذهَبِوَئفِصّة وَالي ل المُسَوّمَةِ وَالأنقام 
وَالَحَرْ ثٍ ذَلِكَ صمَاعٌ الحَياق الدنيا وَاللَهُ عندَة حَسْنٌ المَآب 4”. 


وكان الفرس أيضا من الحيوانات الى قدسها قدماء الساميين» وكان عرب جنوب 
الجزيرة يتقربون لآلهتهم بتماثيل الخيل» ومنها ( ذات البعد )» أو ذات بعدن الي يعنون بها 
الشمسء ولهذا عبروا عن الشمس بالحصان» ومثلوا بعض أصناهم في صورة فرس» كيعوق 
الذي ورد ذكره في القرآن الكريع © في قوله تعالى:«( وقالوا لآ تَدَرْنْ آلِهَتَكُمْ وَ لآ عَذَرنْ 
ذا وَلا سْوَاعَا وَل يوت وَيَعُوقَ وَنْسْرٌ .١‏ 4" وكان وصف الصيد في الشعر المماهلي 
جماع فن الشاعر؛ لأنه ينطوي على وصف الإنسان والحيوان الوحشي والحيوان الأليف» 
وربما كان الفرس أحد أهم الحيوانات الى عبن الشاعر الجاهلي وعنة اتعيوااسة: 


1[ - محمد بن لطيف الصباغ؛ فن الوصف في مدرسة عبيد الشعرء ط01» المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان» 1983. 


2 - سورة العاديات؛ من الآية01 إلى الآية05. 

3 - سورة آل عمرانء الآية14. 

4 - عبد الله بن أحمد الفيفيء مفاتيح القصيدة الجاهلية. ص 171. 
5 - سورة نوح, الآية23. 

6 - غازي ظليماتء الأدب الجاهلي»ء ص308. 
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الاييزة مجعلنك ارين ور نيط ا لتر رداك بو لياق 11 له يون موقا راكذة فق بجيانه الميعةء 
فهو أنيس وحشته في المغامرة» وصاحبه في السرين» ورفيقه في الحل والترحال» وقد لمس 
العربي تلك الصداقة في أشد محنة» وتذوقها في أحرج ساعاته» وعرفها في التماع الأسنّة 
وتحت ظلال السيوف, فراح يبث الفرس شكواه, ويقاسمه همومه" لتنشأ علاقة >ميمية بين 
الفارس وفرسه بميزها نوع من التواصل الحيوان والإنسان» وتتحول معها حمحمة الفرس 
إلى لغة يفهمها الشاعر ويتفاعل معها”: 
مدازْوَرٌ مِنْ وقد ع القها بلبالو ‏ وضلا إلى بَعَبشْرَة وَتَحَمْصسمٍ 
ويبدو أن علاقة الفرس بالمطر أمر درج عليه بعض الشعراء الجاهليين» وهو ما تكشفه 
النماذج الشعرية الى جاء فيها وصف الفرس مقرونا بالمطر» حيث بحد أن فكرة المطر وفكرة 
الفرس تتماثلان في الشعر الجاهلي تماثلا غريباء؛ فالفرس» مسبح» وسابحء ودرير ... لذلك 
كثيرا ما كان الشاعر الجاهلي يربط جهد الفرس بالوابل المتحلب أو بشؤبوب الغيث أو 
شؤبوب العشي, والبرق اللامع الذي يلمع ويغمض حي يظهر في صورة الخيل بلق الي 
تكشف عنها أجلالها”: 
أصاحترَى برقا لمْيَعَهِضُ ‏ إذا رَعرّعفة الِجوب انقزرا 
عن مس 2 ص ْوَكة 5607 7 / 
ولأن الحصان كان يمثل في الفكر الجاهلي لحظة من لحظات الفوز والاتتصار» فإن 
الشاعر الجاهلي كان كثيرا ما يقرن وصف الخيل بالمطر» ويربط حركات الفرس إلى 
السحاب أو المطر أو السيل» فيصور الخيل وهي تعدو في صورة ( متوترة متحفزة» وكأفا 
هبط بسرعة في صورة الغيث المسترسل المنسكب الذي يتلقاه الإنسان بخوف وتميب 0". 


1 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص215. 
2 - عنترة» الديوان»ء ص30. 

3 - منتهى الطلب من أشعار العرب؛ مج08:؛ ص78. 

4 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي»ء ص66. 
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ولأن الخيل كانت تمثل الوسيلة الى اعتمد عليها الشاعر حي تقوده إلى عالم خحصب» 
فإن ارتباط الحصان بعالم المطر الذي يطهر وجه الأرض» ويهزها لتنبثق منها حياة جديدة 
كان يشكل العالم النّديّ الذي كان يطمح إليه الجاهلي دائماء وكان يسعى إلى تحقيقه على 
مستوى الواقع أو على مستوى الخيال» الأمر الذي يجعله في حركة مستمرة فيبحث من 
خلال فرسه عن الماء الناتج عن المطر الذي كان يبعث فيه الطمأنينة» ويثير فيه البهجة 
والفرح, إنه الحلم الذي ظل يراود الجاهلي في نومه ويقظته. إنه الأمل الذي يحذوه في سلمه 
وحربه' : 

َع لٍكَاسْرَابٍالقطا قد وََعْعَها ها سَبل فيه الدئية تلمح 

و لأن الشاعر الجاهلي الذي كان قد لحأ في بناء صوره الشعرية إلى الأساليب التصويرية 
الب تعمل على إبراز جمال الطبيعية الساكنة» كان يحاول من خلال صورة الفرس أن يبسث 
الحياة والحركة في مفاصل قصيدته» فإن صوره الشعرية كانت تأت غاية في التنوع 
والاختلاف» لتتجلى صورة الغيث وكأفا تنبض بالحياة عندما كان يقرا إلى صورة 
امحبوبة» حيث أن صورة الفرس في الفكر الجاهلي تكاد تضارع صورة المطر في تلوثما 
بألوان الحالة النفسية الي يكون فيا الشاع ” : 

رَعيْثٍ مِنَ الوسهي حر يلائة بطئه بِشيظم صَلتانٍ 
لسرصريع سسا "مسيم هد ايدام 
ولأن الاستعارة استطاعت من خلال ألقها ودلالتها أن تكشف عن الأبعاد والرؤى 
الجديدة الى يعبر يما عن الأشياء المجردة» فإهًا قد امتلكت الاستعارة الإيضاح عن رؤية 


بر يي ا 100 
ص 7 29. 

2 - امرؤ القيسء الديوان». ص166. 

3 - الغيث: يريد به الكلأ. حو تلاعه: خضر مرتفعاته. تبطنته: نزلت إلى بطنه. بشيظم سلطان: بفرس طويل منجرد 
الشعر. 

4 - مخش مجش: جريء غليظ الصوت. ( ويروى مكر مفر ). التيس: فحل الضباء. الحلب: نبات تأكله الوحوش 
فتضمر بطونها. العدوان: العدو والجري. 
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الشاعر بأسلوب فاعل من خلال انطلاقها من التعبير المباشر إلى التعبير ا بحازي ثما جعل 
آناق اللغة اكت ررسجانة ودلالة: 


لقدا ستعار الشاعر ألفاظاً من مادة المطر لبيان عدو الفرس وجريهء وكذلك وصف 
فرسه بالمتمطر واستعار لفظة سح المطر لبيان سرعة جريه وقوته» ونحده أيضا يستعير ألفاظا 
من مادة المطر " سكب» سح ديمة؛ رش» توكافء تنهملان " ليدل على الحزن والأسى, 
وهنا تظل الاستعارة كواحدة من الوسائل الى يتمظهر فيها الخرق المعجميء والانتهاك 
الدلالي للتعبير عما عجزت عنه الأدوات الشعرية الأخرى؛ لأنها الأقدر على حمل المدلول 
وصيانته من الابتذال» ولأها الأقوى على احتضان المضمون» وصيانته من التجزئة» والأكفأ 
على إيواء المي وضم الدلالة”» يقول امرؤ القيس يصف فرسه الذي كان يستمد قوته من 
زحات. اذا 7 


ود أغتدي وَالطيرٌ في كاتا لقي ون الوَشَىْ رائدة خان 


ف 
5-14 سس 


تَحَامَاء أظْرَاف الرّمَاح تحامِيا ا ا ا 


- 


وتكشف المشاهد الى شكلت محورا مركزيا في اللوحة المطرية الشاعر في هذه اللوحة 


سحابا محقنا بالماء» حيث تراءت له قطعه المتفرقة كأها حيل بلق» وسرعان ما تفرعت عن 


هذه الصورة الحزئية صور جزئية أخرى, تبرز مشهدا مروعا للقتال» والخيل تتزاحم في كر 


1 - موسى ربابعة» تشكيل الخطاب الشعريء دراسات في الشعر الجاهلي» ط01» دار جيرء عمانء الأردن» 22006 
ص130. 

2 - قراءة في المستوى الدلالي لنص قديم» صبار نور الدين» مجلة جذورء ج 15» مج08. جدة, المملكة العربية 
السعودية» ديسمبر 2003؛» ص402 - 403. 

3 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص3/7. 

4 - الغيث: البقل والنبت الذي ينبته المطر. الوسمي: أول المطر. رائده: الرجل الذي يرتاده ويطلبه. 


5 - تَحَامَاهُ أطراف الرّمّاح: أي تمنعه من الرماح. جاد المطر: نزل غزيرا. 
6 - عِجَلِزةٍ: فرس صلبة اللحم. أترس: ضامرة شديدة. الكمت: في الخيل لونه بين السواد والحمرة. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


وفرء وقد ملأت ساحة الوغى بصولاتها وجولاتها أ» ليأ الوصف هنا معتمدا على التشبيه؛ 
ذلك أن الوصف يتولد من التشبيه الذي يقوم على استخدام العناصر المحيطة بالشاعر؛ لذلك 
كان معظم تشبيه الجاهليين 000 


1 ع 3 
يقول عبيد بن الأبرص : 


كان ريق ألا عاد شَطبا أقرًاب أبْلقَ يْضِي ا خيل رمَاح 
فافع افاذ ةم ارْنيٌ أسْفله وَضَاقَ ذَرُعًا بِحَمْ ل ا ماء مُنصَاح 


ولذلك:فإتنا هد أن شاعرا قل افرعة الفيس يضمن غتضير القروسية لويحاته كلما 
وصف مشهدا طبيعياء وكأنه بهذا يريد أن يشعرنا بتلك الأريحية الى تملا نفسهء» وذلك 
النشاط الذي يهز أوتار تغنيه .مظاهر الطبيعة فيدحل عنصر الفروسية في الصورة» ذلك أن 
الفرس سبب من أسباب فرحه» فقد قال جاء يحملئ في أول المطر فرس ضامر الخصر 
مدمج”» شديد قوي معتدل الخلق» يقول امرؤ القيس”: 
قد عَدَا يَحْمِلني ف أنه لاحقٌ الإطلين مَحْبوكٌ مُمِرْ 

وهنا قد نلاحظ آثار هذا المناخ الأسطور ي في عدد من الوصاف الى كان الشاعر 
الجاهلي يخلعها على فرسه» فهو منجرد؛ وصفة الابحراد ليست صفة شكلية عندما ترتبط 
بالفرس» فهي لا تشير إلى شعره الخفيف فقطء بل إن المعئى يتجاوز هذا إلى أن هذا الفرس 
منطلق لا يقرء ولفظة هنا منجرد لا تكاد تحيط بمعانيه وصفاته. وهو هذه القيم الجمالية 
والدلالية الي يتمتع بما» يسبق الطير ( رمز البكور والتحرر ) إلى الاغتداء والتحرر " وَالطَيرُ 
في وُكنَاتِهًا "» وصيغة الاغتداء هذه نمط يردده الشاعر في شعره؛ ما يؤكد أن هذه الصورة 
ليست إحدى بدائل التعبير في تحربة الشاعر الجاهلي» وإنما هي معادل رمزي يلح على 


1[ - باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» ص133- 134. 

2 - هاشم صالح مناعء الأدب الجاهلي» ط1ء دار الفكر العربي» بيروتء لبنان» 2005» ص234. 
3 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص46. 

4 - زكريا صيام؛ دراسة في الشعر الجاهلي»؛ ص54. 

5- امرؤ القيس» الديوان» ص79. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


ذهنهأ» ليتم من خحلالها ربط الفرس بالمطر والمخصبة: 
كد ادي وَالطيرٌ في وكنائها بجر دٍقَيد الأوَابدٍ يكل 

وإذا تأملنا وصف الصيد في الشعر الجاهلي وجدنا أن صورة الفرس لا تكاد تفارق 
عنصر الماء في كثير من الصور الي وظفها الشاعر الجاهلي في خرجاته الصيدية» و مثال ذلك 
قولف" بنط المثل مِنْ عل" " كما زلت الصفواء بالمتنزه"؛ "مسح " " السابحات ". " غلي 
مرجل ". "لم ينضح عماء فيغسل" ... وهذا الاقتران بين الفرس والماء نمطي في شعر 
الجاهليين» وهو بمنح لوحة الفرس تماهيا مع لوحة الغيث المنبثقة في أعقاها ”» ورا كان قد 
الشاعر أعجب ,مشهد السيل وهو يدحرج الصخور الضخمة في منحدر نازلا يما من قمة 
عالية بسرعة كبيرة وانسياب عجيب دون أن يوقفه شيء» فأحذ الشاعر الصورة وخلعها 
على فرسه ليعطيه عظمة الماء وقوته» يقول امرؤ القيس؟: 


. 0-2 . 0-4 و 
الى ل وم و ده - و ماده لاه بر لَه م دس 
عر 2 « 5 عض يد م 
سه تر 0-7 5-2 2 
ف 02 أ 8 ك0 ف ه. 
68 5 أذ و داهم 2-6 68 20 - 5 0 28 وله هه 
7 7 ( « هو هوم 3 
آله ذآ#[ هك ذآ#له وا 


و يبدو أن رحلة الجاهلي الى يقوم بما بحئا عن الماء كانت في عمقها ومضموفا رحلة 
إلى البحث عن الحياة في حد ذاتها؛ حيث أننا نحد أنه كان يكثر من عنصر المطر في تشكياه 
ل(صور الحزئية » فلا تكاد قصيدة تخلو منه» وهي صور تشبيهية واستعارية 2 بخاصة» وذات 
طابع حسي متنوع ولصيق بالبيئة البدوية وبالفروسية» وليس من شلك في أن ربط الشعراء 
فكرة الحصان بفكرة الماء والسيل كانت تمثل شكلا من أشكال الخلاص النفسي الذي كان 
ينقلهم بعيداً عن واقعهم المتقل بالهموم إلى واقع جديد متميز قادر على تحقيق آمالهم في 
استمرار الحياة وتحددهاء وفي الانتتصار على واقعهم المو1”. 


1[ - عبد الله بن أحمد الفيفي» مفاتيح القصيدة الجاهلية. ص172. 

2 - امرؤ القيسء الديوان» ص19. 

3 - عبد الله بن أحمد الفيفي» مفاتيح القصيدة الجاهلية. ص175. 

4 افوة القيسن» الديو آنه ص20:19 

5 - مصطفى عبد الشافي الشورىء الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء ط01»؛ 
الشركة المصرية العالمية للنشر ‏ لونجمان: القاهرةء مصرء 1996: ص185. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


وهذا يعي أن الجاهلي كان يتخذ من فرسه مطية لبلوغ الخصب والهروب القحط 
والجدب» وهو يعن من جهة أخرى أن الفرس ‏ في الفكر الجاهلي ‏ ذلك الحيوان 
الجموح ولدا حرا ف البرية» وتكبد الإنسان المشقة حى روّضه وركبه» يضارع البيئة الطبيعية 
الصحراوية في جموحها واليٍ كان الجاهلي يأمل ترويض مظاهرها والسيطرة عليها. 


د لطر والناقة: 

شكلت الناقة أحد أهم مظاهر البيئة الصحراوية» فهي حيوان خلق لأجل الصحراء 
ذات تككوين فزيولوجي يدل على أن الله أوجدها لقهر العطش والجدب والرمل ... وهي 
ذات ملامح غليظة تشي بصعوبة المكان الذي تعيش فيه؛ مما جعل الإنسان الصحراوي 
يتخذها رفيق أسفاره» ووسيلة تنقلاته بحثا عن الخصب والماء ... فكان يحتفي بما في أشعاره. 
ويرفعها عن صيفها الحيوانية» ويخلع عليها أوصافا إنسانية» لذلك دعا الله ل نر وجل 
الإنسان إلى التدبر في حلق الإبل الي كانت دليلا على قدرة الخالق وبدعته في مخلوقاته وآية 
على وحدانيته وحسن تدبيره لشؤون الكون., يقول الله تعالى: «9 أقلا يََظْرُوتَ إلى الإيل 
كيف لت *4. ففي سلوك الإبل ما يدل على أنها لقت لتذلل الصحراء للإنسان 
وتكون رفيقه الدائم» وتكشف الشواهد الشعرية أن الشاعر الجاهلي كان يتجه إلى وصف 
ناقته حين تنتابه الهموم» وحين يعتريه طائف من الكمد» فهو يرى في ناقته القوية ذات البأس 
أنها يمكنها أن تحمل عنه كبر ما يعاني” من هم وغم. 

وكثيرا ما الجاهلي كان يربط صورة الناقة بالثور الوحشي في أشعاره لقدرة هذه 
الصورة على احتواء العناصر المتضادة في نفسه؛ فهو قي كل رحلة من رحلاته ‏ للصيد أو 
بحثا عن الماء ‏ كان يعتقد أنه راحل طلبا لأسباب الحياة بينما كان يحس في داخله أن 
رحلته هذه قد تكون رحلة بلا رجعة» لتصبح هذه الصورة قادرة على الجمع بين إيحاءين 


1 - سورة الغاشية» الآية17. 


2- عباس بيومي عجلان» عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشىء ص248. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


متناقضين يحققان معا التفاعل الشعري» وهذا ما يجعل من القصيدة عدسة تلتقط الواقعي في 
صياغة إيجابية مؤئرة بفعل الإبداع والشعور. 


لقد تحولت صورة الناقة والثور الوحشي في الشعر لجاهلي إلى صور مصاحبة للتمزق 
النفسي الذي كان الجاهلي يعانيه جراء صراعه مع بيئته الصحراوية من جهة» وصراعه مع 
واقعه اللاجتماعي من جهة ثانية» ثم صراعه مع واقعه النفسي من جهة ثالثة؛ لتتجاوز الناقة 
صورة الحيوان الذي تحركه الغرائز إلى رفيقة رحلة الأسى, فتكون بهذا المعى (( تحسيد 
لفاعلية الزمن الي تولد التغيرء وتؤدي إلى تمزيق المكان والعلاقات الإنسانية »'» لذلك كان 
الجاهلي حريصا على رفقة الناقة له في صحراء قاسية لا ترحية: 


ل 00 


وَدَاوَْهبَنَ اليباووبيّنهِا مَجَالَ عريضٌ للرّاح زَ مَوْقِف” 
قطفث إلى مَغرُوفِها نكرّاها ‏ بِعرَلةٍ فا اب وَعَهْرَفُ" 
هِجَانْ تبر الف رَفيء طلآلها 2 وَثئدق رأَسْرَاب القطايَصََفَْ” 

وعليه فإن وجود الناقة في القصيدة الجاهلية كان يأنِ غالبا بعد صورة الطلل والظعينة 
وهذا أمر يمكن تفهمه مادامت الناقة تمثل أهم ما يمكن أن يجمع دلالة الصورتين ويوحد 
بينهما كفاعل ملموس ومعروف في الحياة الصحراوية؛ لأن الناقة شكلت في الفكر الجاهلي 
عنصرا فعالا في وجدان الشاعر الجاهلي الذي استمد قوة الذاكرة ما كانت يوحي به سلوك 
الناقة تجاهه, ذلك السلوك الذي أثار خياله» وأذكت عواطفه. واألهمته شعرا في غاية الروعة 
والإثارة"» فشاركها الجاهلي «مومه؛ واستمع إلى شكواهاء يقول الأعشى”: 


1- حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهلي» ص72. 

2- منتهى الطلب من أشعار العرب. مج08؛ ص30. 

3 - الدوية: الفلاة المستوية البعيدة الأطراف. المجال: الموضع الذي تجول فيه الرياح. الجول: التراب والحصى 
الذي تجول به الرياح على وجه الأرض. 

4 - العيرانة: الناقة الصلبة. الهباب: السرعة والنشاط. ناقة عجرفية: لا تقصد في مشيها من نشاطها. 

5 - الهجان: الناقة البيضاء الكريمة. تبز العفر: تغلبها وتسلبها. يتصيف: يرعى في الصيف. 

6 - أنور عليان أبو سويلم» الإبل في الشعر الجاهلي» دراسة في ضوء علم الميثولوجيا والنقد الحديث.» ج 01.» دار 
العلوم للطباعة والنشرء الرياضء المملكة العربية السعودية» 1983»ء ص15. 

7- الأعشىء الديوان» ص102. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


تشكى إني فلم أشكيها مَنَاسمكَذْمَى وها رَهِيصًا 
ييقول أيها": 
لك ع ولا مِنْ حَما وَل مِ نْ كلال 
[ تشَكيٌ إلي واتتجعي الأ وَّدَ أهل النَدَى رَأهْل الال 
ويبدو أن اهتمام الجاهلي بالناقة قاده إلى تعداد أنواعها بحسب ما كانت تقتضيه 
الضرورة الاحتماعية» والروحية» والنفسية؛ فعدٌ منها ١‏ ( البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام؛ وأولاها الناقة أو الشاة يحرمون لبنها أو الانتفاع بماء والثانية ما سيّب ( يترك ) نذرا 
للآلحة فلا يبمنع من ماء ولا كلأء والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة أبطن» فإذا كان السابع 
ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساءء وإذا كان أنثى استحيوه. وإن ولدت توأما: ذكرا 
وأنثى قالوا: "وصلت أحاها" وحرموا ذبحه على أنفسهم., أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن 
من صلبه» ويقولون: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من ماء ولا مرعى قور 
ذكر أنواع النوق في القرآن الكريم» في قوله تعالى: 98 ما جَحَل الله من بحرة ولا سَايَبَةَ وَل 
رَصيلة وَكاَحَامٍِوَلكِنٌ ألدي نَكَفَرُوا يَرْونَ عَلى الله الكدب وَاكَتْرُهُمْ لا يفلو 14 
لذلك بحد أن صورة الناقة في الشعر الجاهلي جاءت محمّلة برواسب مختلفة تنوعت بين 
الخراقي والعجائبي» والأسطوريء والواقعي ... وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن تصور 
الجاهليين للمطر كان أن يكاد يكون من المشكلات المعقدة الي لم يستطيعوا فهمهاء أو 
تعليلها» ورءما جعلهم ذلك يربطون بين نزول المطر واجحاديح أو الأنواء» وربما استسقوا يما 
وجعلوا المطر من فعلهاء وتصوروا أن دم الناقة المفصود من در بجم الجدح. 


لذلك سموه الجاهلي المحدوح. وأطلقوا على الرياح الى تلقح الغيث اسم الجراجيح 
والرامسات» وهذه القتسميات يطلقوها على الإبل» وقد جاءت فق شعرهم كثيرا 0 فإذا لمع 


1[ - الأعشىء الديوان»ء ص166. 

2- شوقي ضيفء. العصر الجاهليء العصر الجاهلي. ط19» دار المعارفء القاهرة» مصرء (ددت)؛» ص 93. 
3 - سورة المائدة» الآية» 103. 

4- أنور عليان أبو سويلمء الإبل في الشعر الجاهلي» ص260- 261. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


البرق بين تلافيف السحاب فإن هذا اللمعان يتلوه رعد يهز الكون هرّاء ويبعث في النفوس 
الرعبء» فيثير القلق والتوجس والخوف والأرق ... لأن الرعد في الفكر الجاهلي فحل إبل 
هائج يهدر فتتبعه إناثه '» فهو قائد القطيع يسير به حيث شا وهو يتبع غريزته ليكتشف 
مساقط الغيث. 


يقول أبو ذؤيب الحذلي” : 
يشل رَعدًا كهذ رٍ الفخ لتتبقة أذم تقظف حَوْلَ المح ل صَحْضَاحٌ 
فهنٌّ صُفْرٌ إلى هَذْرٍ الفيق وم يز وَلمْيُسْلِه عَنهسَ إلقفاحٌ 

إِنَ تعلق الإنسان الجاهلي بالمطر والإبل تعلقا بائنا ظهر في كثير من الحركات 
والطقوس الى كان يمارسهاء ذلك أن طبيعة الحياة الرعوية في صحرائه الجديبة كانت قد 
فرضت عليه تقدير الإبل والاهتمام لأمرهاء فالإبل الى اشتهرت بصبرها على العطش» وقوة 
تحملها حرارة الصحراء كانت تشتاق للمطر» وكانت تفرح به» بل إها كانت تشيم البرق» 
وتتعرف على مسقط الغيث» وتتزع إليه * تزوعانيءى لذلك كان الذاهلي يركوان كر من 
وسيلة مسخرة للنقل في صحراوئه ... وهو مثلما كان يتخذ منها هاديا ودليلا في متاهة 
الصبدر ان ذإنه كان أيضا يدها شاد والذلين إل عواطن اتميب : 
قيَمَمنَ اليمَامَة مُعُرقاتٍ وَسيِمُنَ رَوْضٍعَا جة العَمَامَا 
ويقول الطفيل الغنوي”: 
ه 1 


ظعَائن برقي ا خريف وَششمنة رخفي اهقاة إن ثقات قتابلهة 


« 
ذه 


1 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي»؛ ص47. 

2 - ديوان الهذليين» ق01» ج02» ص47- 48. 

3 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي»ء ص190 - 191. 
4 - منتهى الطلب من أشعار العرب» مج08:؛ ص95. 

5 - الطفيل الغنويء الديوان» ص14 1. 

6 - عقائله: كرائمه. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


57 - د 
ويقول عمرو بن قميئة : 
وازع لليغَال إِذ 28 عَلَى ١١‏ وات يمحل السجثالة* 


ولقد حمّل الشاءر الجاهلي صورة الناقة كيرا الدلالات الغريتٍ بالمشاعر والعواطف 
المحتلفة» وجاءت صورة السحاب في أكثر من موضع في الشعر الجاهلي مرتبطة بصورة 
النوق العشار أو النوق الحيال الي تلقها ريح الغيث”» ومن ثم فإن الشعراء كانوا يبطون بيى 
المطر جالب الخصبء وبيئ حلب الناقة الي تدر الحليب من ضرعها؛ لتمثل الناقة من خلال 
هذه العلاقة أحد رموز المخصب في البيئة المجاهاوة”: 

فلمًا تدلى مِنْ أعَالِي طَمِّة | أبِسّت يور يخ الصّبا قحلا - “ 

ارتبطت صورة الناقة في المخيال الجاهلي بالخير والبركة» وكان حلب الناقة أحد 
أمارات هذا الخير» وكان الشعراء يشبهون ا لمطر الذي تدره السماء بالح ليب الذي ينزل من 
ضرع الناقة» ولأن الإنسان ‏ بعد ولادته ‏ كان في حاجة ماسة إلى الحليب لينمو ويتكبر 
ويتجدد, فإن الأرض الي كانت تحمل في أرحامها بذور النبت والشجر كانت في حاجة إلى 
المطر الذي يغلغل فى ثناطها لفو ويكبر ويتجدد ما ولدت من النبات» يقول عبيد ': 
جَوْنَ لك رْكِرَهُ الصَبا رَهْنا وَكَمْرِيهِ خَريفة 
مَرِيَ اليف عقاة 2 كه إذا قرت غزره 

ويبدو أن الشاعر استعار لفظة أدرته للدلالة على أن هذا المطر يحمل معه الحياة مثلما 

يحمل اللبن المنفعة للرضيع فينمو ويكبر» وهذه الناقة ليست بالتأكيد ن اقة عادية» وإنما هي 


1 - أبرقن: رأين البرق. الخريف: أول ما يجيئ من المطر. خفن الهمام: أي نحين عن طريق الملك. القنابل: 
الجماعات من الخيل. 

2 - عمرو بن قميئة» الديوان»ء ص167. 

3 - النازع: الذي يحن إلى وطنه. الخال: الغيم. الفردات: اسم موضع. 

4 - أنور عليان أبو سويلم» الإبل في الشعر الجاهلي» ص261. 

5 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص340. 


7- عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص84. 


| 
ىل 
نح 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


ناقة أسطوريٍ عظعية» ضرعها سحابء ولبرهجا ماء ( مطر ) حلبته رعج الصباء وفي هذه 
النظرة الى تربط اللبن بالماء ما يشير إلى الفكر اللحاهلي القديم المعبر عن نظرة الإنسان إلى 
اليف الذي ,كثل ماء الحياة» فتتأكد دلالات الإخصاب المطابقة ب ين ماء حابلة تنبجحب 
الغويث» وناقة مطفلة مخصبة تدر اللبن! : 


وَعْيْسٍْ توسن مه الريَا حُ جَوْنا عِشَارًا وَعَوَانَا قفالا 
إذاكزكرثة ريا لجو ب الَحْنَ منهُ عِجَافًا حيالاً 
وَإِنْ ينض نمض الكمسير جَاجَاه الَمَاء حَتى أسَالا 


وإذا كانت الريح حالبا لهذا المطر» فتمريه مرياء وتحلبه حلبا مثلما يحلب الأجير الناقة 
الت يبس لها ضرعها حبى تدر عروق ضرعها اللبن» فإن ريح الصبا كانت هي من يحمل 
اللقاح وينقله من السحب إلى الغيث» فبعد عملية الإلقاح والإخصاب تأي الولادة سهلة 
نوق ولدن بعد أن * 00 "قل لاعن 
رحم السماء» ويصرخ الرعد معلنا ولادة الرحمة والخير» فتتقطع السوبياء ويسيل ماء المطر 
ماج ا عا 2 :ة 
له فرق جونْ ينجن حَوْلهَ َنَ بايث الدكاش السرابا 0 

وقد نسمع أحيانا في السماء السحب وهي تصخبء وتصدر أصوات النوق العشار 
الحوامل الملبدة الشعرء أو أصوات النوق الى تدفع بفصلافهها حوفاء وتدفعهم بحناحر مبحوحة 
00 أو أصوات قوية انفجارية حينا آخر يشبه صومًا صوت الرعد الذي ينطلق مدويا من 
مشافرها المحدل» ويكاد هذا التصور للسحب والمطر أن يكون هو الغالب في الصور الشعرية 


1 - أبو ذؤاد الأيادي» الديوان» ص22. 

2 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهليء؛ ص47. 

3 - سحيم بن عبد بني الحسحاسء الديوان» ص33. 

4 - الفرق: جمع مفرده فارق: وهي الناقة التي يصيبها المخاض. الميث والدماث: الأرض السهلة اللينة. السابياء: 
الماع الذي يكوخ على رأمن الولد, 

5 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي»ء ص48. 


حا 
ل 
بها 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


الب قرن فيها الجاهلي الناقة بالمطر '» وما بيّر هذه الصور الشعرية هو أنها في أكثرها كانت 
تقوم على تشبيه السحاب بالناقة الي امتلأت ضروعها باللبن» وتشبيه الريح بالرجل الحالب 
الذي يمري هذه الضرو ع”» ليغزر لبنهاء وهي صورة تجعل من ماء المطر ذا أهمية بالغة في 
حا الجاهلن» يقون خييد : 


كأن فيه عشارا جلة شُرّفا شُعنا لهاميمَ قد هَمّت بإرشاح 


ب حَناجرها مدلا مَشافِرُها سيم أولادّها في قرقر ض | ساححي” 
ويقول طرفة بن العبد”: 

كن ا لاا فِيهِ ضَلتْ ربَاعَهَا وَعُوذًا إذا مَا هَدَهُ رَعْدُهُ حتفل 

وعليه فإن الناقة مثلت الحيوان الصحراوية الأكثر ارتباطا بحياة الجاهلي؛ لأنه كان 

يرى فيها المثال الحي عن التحدي والصبر» فهو يستمد صموده وعزيته في مواقفه من هذا 
الحيوان الذي كانت له مقدرة عجيبة على تحمل الصعاب والعطش والحرارة» ويبدو أن 
صورة الناقة في الشعري الجاهلي كانت صورة مراوغة لا تعطي نفسها بسهولة» فهي عالم 
حصب مشبع بالدلالات الشعرٍ الكغية والرموزء حيث كانت الناقة من خلال الشعر أداة 
شعرية تمارس أدوارًا إنسانية» وتجسدها في صورة حركية مشاعر الإنسان ورؤاه تحاه الكون, 
وقد أمكن لهذا الحيوان أن يعكس الحالة النفسية للإنسان الجاهلي الذي كانت تلح عليه 
فكرة أنه المسؤول عن الاستمطار ( صانع المطر )» فربما ربط الشاعر بين الإبل المطر» واعتقد 
أن في السماء ناقة حقيقية لا بحازاء وجعل المطر در هذه الناقة والرعد إرزامها '» وهذا يعئى 
أن الناقة في النماذج الشعرية الي ربطها فيها الجاهلي إلى المطر شكلت أنموذجا طبيعيا 


1[ - المرجع نفسه» ص262. 

2 - عبد المنعم حضر الزبيدي؛ مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي» ص189. 

3 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص46. 

4 التقار»اللفوق ال لها عقرة أشور من الحدل, الحلة شرن السيقة لوايي القزيرة. رشاع أرقت إلقافة إذا 
اشتد فصيلها وقوي. 

5 - هدلا: مسترخية. المشافر: الشفاه. تسيم أولادها: ترعاها. القرقر: الأرض المطمئنة. الضاحي: البارز. 

6 - طرفة بن العبدء الديوان»ء ص84. 

7- أنور عليان أبو سويلمء الإبل في الشعر الجاهلي» ص262. 


الفصل الثاني: لذة الوصةت الدلالي لظاهرة الفطو 


كشف العلاقة الخاصة الى جمعت بين الجاهلى والناقة والمطر في بيئة طبيعية قاسية يعيزها 
الجدب وامحل والقحل. 


حا 
ل 
دما 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


قصة الثور الوحشي 
بين الأسطورة, وميفولوجيا المقدس, والتقليد الشعري 


هو 


تمهيد: 

شغلت لوحة الصيد في الشعر الجاهلى مكانا عريضاء وشكلت أبعادها المتحركة 

تناسقا فنيا ملونا من خلال الملامح المشرقة الى كانت توحي يما هذه اللوحة الى تحولت 

1 01 ع‎ 3 . 1 5 5 ٠. 

بفعل حر كتها إلى صورة لامعة هيئْ لها من الوسائل ما ضمن تألقهاء واغئ مضموما 4 

لمشكلات حياقم» ومكنهم من التعبير عن حلمهم الرابط حلف أسوار الواقع الثقيل وبرٌ أ 
1 2 

عليهاء ويقاوم عدواك الدهر وبجهمه »؛ ويعكس بوضوح علاقة البيئة الطبيعية باللإإنسان 

واتشيوان مها 


ولا كان مشهد الصيد في الشعر الجاهلي من أكثر المشاهد المكرورة الى عبن بما 

الشعراء» فإن قصة اليُور الوحثري الى وَصّفت جانبا هاما من مظاهر حياة الجاهلي الى 
قامت على الصيد والقنص؛ وارتبطت بالمطر ارتباطا ظاهراء جعلها تتكتدسب طاقات إيحائية 
من تلك الطاقات الي تحملها اللغة الشعرية نفسها؛ فلغة الشعر غنية بطاقاتها ودلالاتها © لأن 
الشاعر في تحريبه الشعورية الى رافقها انفعاك بالواقع» بدا فيها أنه يحإول العبر بالواقع أو 
بالتخيل عن معاناته» فجاءت صوره تحكي واقعاً أو خيالا له دلالة رمزية» لترد قصة الثور 
الوحشي في الشعر الجاهلي في شكل أسطورة أو في شكل ميثولوجي مقدس أو في شكل 


1 - نوري حمودي القيسيء وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية. ص41. 

2 - وهب رومية؛ الرحلة في القصيدة الجاهلية» مؤسسة الرسالة» سورق 1982؛» ص405. 

3 - موسى ربابعة» الشعر الجاهلي» قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي» ط 01» دار جريي للنشر والتوزيع» عمان 
الأردن» 2010؛: ص18. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


1. الأسطوري في قصة الثور الوحشي: 

يلمح دارس الشعر الجاهلي في نماذحه المختلفة بوضوح أن الشعراء كانوا يستخدمون 
لكل موضوع من المواضيع الى يعالجوفا ألفاظا محدودة, وأفعالا تكاد تكون متفقة» وصورا 
شعرية تمثل النماذج الى تعارفوا على استخدامهاء ولكن توظيفهم لما كان يخضع لفلسفة 
الشاعر» لذلك نحدهم يختلفون في تقديم صورهم وفق الأبعاد الشعرية الى كانت تتهيأ لهم 
وضمن إطار الرؤية الي تتماوج وأفعالهم في فكرهم, ولهذا كانت تلك الصور الفنية تبدو 
براعة الشعراء عندما تتشابه الألواح» وتتميز قدراقهم الفنية حينما يكون الانصراف للنمط 


وعليه أمكن للأسطورة الي بدأت ( من خلال أزمة الشعور الميثولوجي الي نشأت 
عن وجود الإنسان وعلاقته بالواقع لتحقق في النهاية موضعة مشاعره »» ؛ أن تمثل ثابتا عقليا 
والشعائر اليومية المشتركة؛ والطقوس والعادات الى تتكرر ثقافيا واحتماعياء إذ هي تحمل 
رغبات الإنسان اللاواعية داخحل اجتمع الإإنساني) الذي يحاول بحسيد ما يعتمل في نفسه من 
توتر في كل نواحي الحياة الإنسانية؛ لأن الأسطورة في مضموفما ( عبارة عن تفسير لعلاقة 
الإنسان بالكائنات الحية» وهذا التفسير هو آراء الإنسان فيما يشاهد حوله في حالة البداوة؛ 
فالأسطورة مصدر أفكار الأولين» ولممة الشعر والأدب عند الجاهليين ... فالأسطورة آراء 
البداوة الي تطرق ذهن الجاهلي وتخطر بباله وتختلج قلبه لحل معقدقاء فهي قديمة العهد 
وبعيدة عن الوضوح, ومحتوية على عناصر عدة إلى حد أن نرى فيها سببا لكل ناموس من 
تواميس اطلياة الفكرية ”© لبعفاوة الاتسا »هن كغلال الأسطورة خريعه الذائية إل العدر به 
الإنسانية» .ما تمثله من فطرة» وسذاجة» وثوابت مخْرّنة في عقله الباطن» فأسطورته ‏ مهما 


1 - نوري حمودي القيسيء وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» ص57. 

2 - عبد الفتاح محمد أحمدء المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي» دراسة نقدية» ط 1 دار المناهل» 
بيروتء لبنان» 1987؛» ص72. 

3 - محمد عبد المعيد خان؛ الأساطير العربية قبل الإسلام» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» مصرء 
7؛» ص1 1- 12. 
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الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


اعتقد بصدقها ‏ سرد لا تتفق عناصره مع الحقيقة الملموسة إلا أها محاولة منه لتفسير صعوبة 
فهم النظم الكونية كما تبدو للانسانية من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الميتافيزقية» فهى 
4 ع 1 ٠.‏ 

إذا .كثابة تفسير يقوم به الإنسان لفهم أسرار لم يفهمها 2 » ولتفسير ظواهر اغتمض عليه 


تفسيرها. 


ويبدو أن العرب كغيرها من الأمم الأخرى آمنت بأسطورة بوجود كائنات روحية 
وقوى غير مرئية أقوى من الطبيعة وأقوى من البشر» وإن كان الغالب على يمان العرب 
الإيمان بوجود الجن» فإن القوى فوق الإرادية الأحرى كان للا تأثير في حياتهم, إذ تأثر 
الإنسان الجاهلي بكثافة الظواهر الطبيعية الكامنة في البيئة الصحراوية والرعوية مما دفع به إلى 
الاعتقاد بوجود قوى حفية تخيلها ممثلة في تلك الظواهر الى اتخذ لها رموزا عديدة ممثلة قٍْ 
الحيوان» والطير» والنبات» والحماد» والكواكب”» ووظفها في أشعاره. 


ولكن أكثر الدراسات النقدية الب حاولت فهم الشعر الجاهلي في ضوء المنهج 
الأسطوري» ظنت أن الشعراء وظفوا تلك الأساطير توظيفا واعياء» لذلك عقدت صلة بين 
بعض الأساطير» وبعض الشعر الجاهلي» ولكن مثل هذا التصور ليس صحيحا دائماء فهو 
يصدق على عدد قليل من شعراء الجاهلية مثل النابغة الذبياتي أو زهير بن أبي سلمى؛ لأن 
العلاقة بين الأساطير المتوارثة والشعر الجاهلي تحولت من علاقة تمثيل مكشوف إلى علاقة 
رمز شعائري مبهم الدلالات. 


ولأن الأمة العربية امنازت ( بخيال تصوريء فهي تنصور الأشيا ء وتسترجع 
التجارب» وبعبارة أحرىء إن العربي يأخذ شيئا من المرئيات وشيئا من ا محسوسات ثم يركب 
منهما صورة ليست بجديدة» بل كما يشاهدها كل ذي عينين في عال المرئيات» فيصف 
الحالة الذهنية المنخصوصة لتلك الظروف» ولا يضيف شيئا من عنده» وذلك لأن عقليته 


[ - كريم الوايلي» الشعر الجاهلي, قضاياه وظواهره الفنية» ص5 2. 
2 - رشيد الناضوريء التطور التاريخي للفكر الديني» طد 01.» مكتبة الجامعة العربية» مطبعة قدسوس الجديدة» 
9 » ص5 14. 


7م 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


محدودة في استرجاع الصور السابقة »' غير أن البعد الزمئ بين الشعر المرتبط بالطقوس 
والشعر الجاهلي الذي وصلناء وكذلك تداخل التصورات الأسطورية حول الأصول البدائية 
القديمة» فضلا عن أن الشاعر بعد انفصامه عن الحياة الدينية تناسى أو نسي تلك الأصول 
القديمة” جعل الأسطورة غير واضحة المعالم في شعر الجاهلي الذي وظفها دون وعي منه 
كأسطورة كي الحمل السليم وترك الحمال الي وقع فيها " الع" “© وقد أورد " النابغة 


الذبياني في إحدى " اعتذارياته للنعمان بن المنذر "5: 
فت فلخ انرك ليفك ريه زقل يأنْهِنُ ذو أمّة َه رَّ طالعٌ 
لكلفتى تنب افر ورف كذي الع ريُكوَى غَررْهُ وَهرَ رَِعَ 


ويبدو أن عناية الشعراء الجاهليين بالثور الوحشيء ور مهم كل حركة له. وذكر كل 
ما يتعلق به» وانصرافهم من الناقة إليه» لم يكن تشبيها به لقوته فحسبء وإنما ليجسدوا 
صراع الحياة وفق المنهج الذي احتطوه لأنفسهم من الفخر الذاتي» فكانوا يصورون الصائد 
يبخفق كل مرة في قنصه. وهم يفعلون ذلك ليبقوا شبيه راحلتهم عزيزا قوياء إذ أحبوا له 

5 ,رع. 5 5 

الغلبة والانتتصار ؛ لأنهم لم يكنوا متحضروا حيوانات الصحراء لذاتها وإنما لتكون (( رمزا 
للصراع بين الحياة والموت أو بين الحياة ومصائب القدر الي تأتي من حيث لا يحتسب» 
وهذه القطاعات الى تكررت في قصائد الرحلة وقصائد الرثاء تُظهر مدى تأثر الشاعر 
بنوازل القدر الي يراها في الحيوان كمسودة للانسان 0 


ويبدو البناء اللفظي والصوري في لوحة صيد الثور الوحشي وكأنه لا ينفصم عن 
البناء الشعري الذي استخدمه الشاعر في لوحاته الصيدية الأحرى, فهو يتفق معها اتفاقا 


1[ - محمد عبد المعيد خان» الأساطير العربية قبل الإسلام» ص24. 
2 - نبيل رشاد نوفلء البنية الأسطورية لمقدمة القصيدة الجاهلية ص25. 


3 - العر: داء يشبه الجرب يصيب الإبل خاصة» ويروى أن العرب في جاهليتها كانت إذ نزل هذا الداء بإبلها تقوم 
بكي الجمل السليم وتترك الجمال التي وقع فيها المرض اعتقادا منها أن هذا يدرأ المرض عن الجمال المريضة. 

4 - النابغة الذبياني» الديوان» ص1 8. 

5 - صاحب خليل إبراهيم» الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام» دراسة» منشورات إتحاد الكتاب 
العرب؛: دمشق؛ سورية؛ 2000 ص68. 


6- صلاح عبد الحافظء الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره.ء ص60. 
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تكوينياء ويتداحل معها من حيث البناء عبر ثمر لفظي قصيرء ومن خلال نقلة شعرية يؤدي 
مهمته الواعية» وينقل مشاعره الحقيقية الي خطط لماء ورسم أبعادها في ثنايا العرض 
المتناسق لأطراف اللوحة الكاملة ' لقصة الصيد الى يرويها؛ لأننا في العادة بد أن قصة 
الثور الوحشي يبدأها الشاعر بوصف الظروف امحيطة بالثور ليلة الصيد الى يميزها الظلام 
الحالك» والسكون المرعب الذي يخترقه صوت الرياح الصرصر العاتية الى تعزف لحن 
الخوف بصفيرها المزعج, وصوت الرعد المدوي الذي يبعث ف النفوس اهلع وكيز هذه 
الليلة أيضا المطر الغزير المنهمر الذي يجلد الثور وكأنه سياط من نار» ثم يتطرق الشاعر بعد 
ذلك إلى وصف حال الثور الخائف؛ الذي أذ منه الإرهاق» والتعب» والجوع» والبرد كل 
مأحذ» فقضى ليلته مرعوبا مفجوعا ينتظر بزوغ الفجر, عله يجد مهربا من الخطر المحدق 
به» ويروي لنا ضابيع بن الحارث بن أرطاة البرجمي قصة الثور الوحشي” : 

كأ نكَسَوْةَ الرّخْ حبس ناشيطًا أَحَم الضّوَّى فَرْدًا بأَجْمَادٍ حَوْمَاة 


#[ هله و د ب مهس ا 0-4 مور 

رَعَى من دَخوليها لعَاعًا فرافه 

ل لا له من 9 عم 00 

فصعد في وعسائها نمت انتهى 


7 ا ا 0 ه. واه 
بات إلى أزطاة حقف ٍئافة 


لذن غدوة حتى تَرَْحَ موصلا 
إى أخبل منها وَجَاوَرَ احبلا 


شامية دري ا جماكت / صا« 


وال مِنْ وَطْمَاء مير ليله أسَدَ أذى مها عَاْهِ وَاطولا 
بات وَباتت السَاريَاتُ يَضْفَهُ إى نج مِنْ ضَائن الرّمْ لأَفيل 


> 2 0 
عع س 


شَدِيدَ سَوَادٍ الحَاجِبِي نكَأنَّمَا / سيف صَلَ ىار قَأَصبِحَأكحَاة 7 


1[ - نوري حمودي القيسي» وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» ص58. 

2 - الأصمعياتء ص126- 127. 

3 - الأخنس: الذي تأخر أنفه في رأسه» وهو صفة الثور الوحشي. الناشط: الذي ينتقل من بلد إلى آخر. الأحم: 
الأسود. الشوى: القوائم. الأجماد: الأراضي المرتفعة الصلبة. حومل: موضع. 

4 - الأرطاة: شجرة تنبت في الصحراء. الحقف: ما طال واعوج من الرمل. الأحبل: الجبال من الرمل. 

5 - يوائل: يبحث عن الموئل؛ وهو الملجأ والملاذ. الوطفاء: المطر الغزير ينهمر فجأة. 

6 - الساريات: الرياح التي تهب ليلا. أضافه: ألجأه. النعج: الأبيض اللون. الضائن: الرمل اللين. الأهيل: الناعم. 
7 أسف: ذر ورش. الصلى: كل ما توقد به النار. 
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وفجأة يظهر الصياد ومعه كلابه المدربة على الصيدء وهم جميعا يتربصون بالثور 
الوحشي الخائف؛ ويتحينون فرصة ظهوره للنيل منه ... وما إن ييزغ الفجر حي يجد الثور 
نفسه محاطا بأعدائه» والموت يتهدده من كل جانب»ء فيحاول الهرب من المأزق الذي وجد 
نفسه فيه» ولكنه يحبر على خحوض معركة مع كلاب الصيد الى تسد عليه طريقه» وتتشبث 
به ناشبة أنيابها في لحمه» فينتفض مدافعا عن نفسه في بساله وكأنه جندي في ساحة الوغى» 


مستخدما قرنيه سلاحاء» وسرعان ما ينتصر الثور على الكلاب» وينجو بحياته» وينطلق 


5 1 2 اع 1 
بأقصى سرعة مزهوابما حققه من انتصار» وقد خلف اعداءه صرعى وراءه : 


0-4 
سك سر هه مو 


قَصَبْحَهُ عند الشرُوق عدي 
قلمًا رأى أن لآ يا ولس غير 
زكر وَمَا أذ ركنَة غي رَأَنَهُ 


فمارسها حتى إذا ا حمر روقه 


ك2 
ةيو سا هءم 


يُسَاقِط عنه ر وقه ضَاريَاكَا 
فظلّ سَرَةَ الِوْمِيَطْمنُ ظله 
وَآَب عَزيرٌ اله سمَانعَ لحهه 


إن تأمل قصة الثور الوحشي في ضوء التفسير الأسطوري يمكننا إضاءة جوانب مبهمة 
في هذه القصة خاصة فيما يتعلق بتكرار عناصر بعينها فيهاء ولعلنا لن نغفل تلك التفسيرات 
ال تربط في بحملها بين الثور ذلك المعبود القديم عند الأمم القديمة بوصفه رمزا للإله القمر 
من ناحية» وبين المطر» وصناعته؛ والخصوبة) والجفاف من ناحية أخحرى 
بعض المصادر التاريخية أن العرب كانت في جاهليتها تربط نزول المطر بمطالع النجوم, 


1 - الأصمعيات» ص127- 128. 


ع له د بوه 52 1 2 لدعم وتا 3 
ع 


1 


أرَادَ ليَلقَاهُنٌ بالشرٌ ولا 
إى الله زلف ىأَنْ يكرٌ فيْفتَا 


5 


سل هو لاه 


ميلا ح أخيي هِيْجَا أدَقٌ وأغللا 
وقد عل من أجوافهن و الهلا 
سقاط حَديدٍ القَيْ نأخول أخولا 
بأ راف مَدربَينِ حَتَ ىتقللا 
إِذَا مَا أرَادَ الْبَعْدَ منهَا تَمَيَا 


2 - أخو قنص: الصياد. يشلي: يغري للصيد. عطاف وأجبل: كلبان للصياد. 


لظا 


ار 
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وكانت تضيف الأمطار إلى الساقط منهاء وتنسب كل غيث إلى نحم من النجوم؛ فقسمت 

الأنواء إلى أنواء محمودة لغزارة أمطارهاء وطيب هوائهاء وكثرة خيراتهاء وثمارهاء وجعلت 

أنواء أخحرى مذمومة لقلة أمطارهاء وحبث هوائهاء وقلة خيراتها! : 

أدب رَكالشّعرَى وُصُوحًا وَتَة ©" يُوَاعِنُ مِنْ حر الصّرة .” مُمْطمَا 7 

لما كان القور الوبفشى هفل ألحد أبرز بحيوانا ننه البرية الصحراوية الى استطاعت أن 

تتحدى الحفاف» والقحطء والجدب في البيئة الصحراوية الحافة» فإِنَ الشاعر الجاهلي اتخذه 
رمزا أسطوريا في أشعاره؛ لأننا إذا تأملنا صورة الثور في الشعر الجاهلي وجدناها مرتبطة 
بول المطر ف أكثر مواضع ذكرهاء وهو ما جعل قصة الثور الوحشي تكتتر ١‏ كثيرا من 
الرواسب العقائدية؛ والرموزء والإيحاءات» والإشارات» الي تلثثرفت في بعض مظاهرها عن 


3 7 

جانبها الأسطوري : 
0 مذ 0 يعد لود لله قرو كه ور و عم ور ا 4 
وَ الق ض كالدريء يتبعة تشع يشو غخاله طنيا 


و يذكر أن العرب في جاهليتهم كانوا إذا انحبس المطر عنهم» وضاقت حاهم في 
الجفاف وابجحاعات والقحطء يجمعون حطب السلع» فيوقرون به ظهور البقر» وقيل: يعلقون 
ذلك في أذنابها ثم تلعج النار فيها» ثم يستمطرون بلهب النار المشبه لسئئ البرق» وقيل: 
يضرمون فيها النار» وهم يصعدوفا في الجبل فيمطرون» ويعللون احتدام النيرا ن في أذناب 
البقر بأن ذلك إنما فعلوه على سبيل التفاؤل ”, فالنار إشارة إلى البرق» والبرق محلبة للمطر ”, 
والثور زمز المخصب والمطر» يقول الأعشى”: 


1 - الأعشىء الديوان» ص188. 

2 - النقبة اللون. يواعن: يدخل في الوعان الأرض الصلبة. الصريمة: الأرض السوداء لا تنبت. المعظم: الأمر 
العظيم. 

3 - أوس بن حجرء الديوان»ء ص03. 

4 - النقع: الغبار الساطع. الدريء: الكوكب المنقض يدرأ على الشيطان. 

5 - الجاحظء؛ كتاب الحيوان» وضع حواشيه: محمد باسل عيون السود. مج 02: ط01. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1998 ص492. 

6 - مصطفى عبد الشافي الشوريء الشعر الجاهلي تفسير أسطوري» ص74. 

7- الأعشىء الديوان» ص175. 
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هِجْنَ به فانصّاع مُنْصاهًا كَالنَجْم يمار الكيِيبَ أبل 

ولأن أساطير كثيرة أشارت إلى علاقة الثور بالمطر باعتباره إله للخصب عند بعض 
الشعوب القديمة» فإن كل ما في جزيرة العرب يدعو إلى قدسية الثور رمز المطر والمخصب» 
ربطت كل الأشعار الجاهلية ال سردت قصة الثور الوحشي بين نزول المطر والثور؛ فهي 
تصور الثور ومعاناته في ليلة ممطرة» ما يدل دلالة واضحة على ذلك الارتباط القدهم بين 
الثور» والمطر» والخصب ©» ورا كان لأسطورة علاقة الثور بالمطر تسرّب إلى الموروث 
الجاهلي فراح هو الآخر يربط بين المطر والثور الوحشيء ونحد ذلك جليًا في أشعاره حين 
0 الجاهلي الثور مهمة شيم البرق واستطلاع مل 3 : 


كأني على طاوي ا حشا بَات به وَبَنَ الصا مِنْ رَ لحف قأخفف | * 
يشم البرُوقَ اللامعات وَفوْقة 2 من ا حاذي وَالآرْط ىكَِاسٌ مُجِوّف ” 
وَمَرّت عليه ليل 5 إذا مَرٌّ صَوْتْ 0 
يكف برَوكيِ الصُون يجي" بِظَيْهِ في قار الها يََصّفُ 0 
ويقول النابغة الدبيات” : 
9و 


00 فصَى مها لباه رَّ عات فيه بإقبا ل وإذبار 
7 10 
نض كالكوكب ب الدّري مُنصَكَا يَهْوَي رز يخلط كربا باخضار 


- الأبل: الممتنع. 
2 - عبد الفتاح محمد أحمد» المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي» ص152. 
3 - منتهى الطلب من أشعار العرب. مج08» ص30. 
4 - الطاوي: الضامر. الحشا: البطن. خيفق: اسم موضع. الأحقف من الرمل: ما اعوج. 
5 - الحاذي والأرطى: نوع من الشجر بنبت في الرمل. 
6 - ليلة رجيبة: نسبة إلى رجب؛ وهي الليلة العظيمة التي يهابها الإنسان. 
7- الطخرور: اللطخ من السحاب. وريح الجنوب يكون معها السحاب عادة. 
8 - النابغة الذبياني» ص54. 
9 - لباته: حاجته. 


0 - الدري: اللامع المتلألئ. منصلتا: ماضيا في سرعة. التقريب والاحضار: ضربان من السير. 
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وتكشف العلاقة القديمة الى ربطت بين المطر» والثور» والنار أن هذا الثور كان بمثل 
في الفكر القدم قوة تتحكم في السماء» والسحبء ونزول المطرء لذلك ليس بدعا أن يتأثر 
العرب الجاهليون ‏ في عادة الاستسقاء أو الاستمطار عندهم ‏ بهذا الفكر القديم الذي 
يكون قد وصلهم من خلال الأساطير الي توارثوها عن الأمم السابقة للهم» وما فكرة 
استسقاء العرب الحاهليين بالبقر إلا من مخلفات عبادة الثور» وما يرمز إليه من الخحصب 
والنماء» أما النار المضرمة المعلقة في أذناب البقر فيبدو أها من بقايا طقوس واحتفالات قديعة 
تتصل هذا الإله الثور' الذي كانت عبادته منتشرة في عصور الجاهلية الأولى. 


وقد ذكر الحاحظ أن العرب كانوا في جاهليتهم يزعمون أنه إذا أمسكت السماء 
قطرهاء وتتابعت عليهم الأزمات» وركد عليهم البلاء» واشتد الجدب» والقحط» واحتاجوا 
إلى الاستمطار» اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقر» ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها 
السلع والعشر» ثم صعدوا بها إلى جبل» وأشعلوا فيها النيران» وضجوا بالدعاء والتضرع, 
فكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا ©» ورا كان العرب القدامى يفعلون ذلك وهم 
موقنون بإجابة السماء لدعائهم, وقبوطا لقرباهم حيث الشاعر أمية بن أبي الصلت يذكر 
طقس الاستسقاء الذي كان بعض الجاهليين يقومون به في سبيل إنزال المطر» وجلب 
الخصيه ينول اين أن افلم : 


سه زم ييل بالا سترَى للعَضَاء فِيهَا صَريرًا ش 
لا على كوّكب يُنوء ولا ريس "2 حجنوب ولا ترَّى طخرورا 
يُسُفُونَ بالدّقيق زكأئوا قبل لا ياكلونَ شَيّنا فَطيرَا ١‏ ”© 


1 - مصطفى عبد الشافي الشوريء الشعر الجاهلي تفسير أسطوري. ص74. 

2 - الجاحظء كتاب الحيوان» مج02؛ ص492. 

3 - أمية بن أبي الصلتء الديوان» جمعه وحققه وشرحه: سجيع جميل الجبيلي» ط 01»: دار صادرء بيروت»ء لبنان» 
8+ ص73 74- 75. 

4 - السنة: القحط والجدب. تخيل: تلون. العضاة: ضرب من الشجر. صرير: صوت. 

5 - الطخرور: اللطخ من السحاب. وريح الجنوب يكون معها السحاب عادة. 


6 - الفطير: ما عجل من خبزه من ساعة» ولم يترك حتى يحمر. 
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د ل لل رفور له عر 7 0000 ع 2 سه ,1 
ويُسوقون بَاقِر السهل للطو د مهازيل خش ةن تبورًا 

عَاقِدينَ البرَانَ في شكر الأذ اب عمّدًا كَيْمَا قِيجَ البَحُورًا 0 


فاشو ت كلهًا فهَاجَ عَليهمْ ثم هاجت إلى صَبي رٍ صَبييًا 
فَرَآها لاله َرْشُمُ بالط رِوَافْسَى جب مْ ممطورا ' 
فَسَقَاهَا نشّاصه وَذكِف القَيِ شي مه إذا رَادَعُوهَ الكبيرًا 
سَلَعٌ وما مغلة عُصسَرٌ مَا عائل مَا وَعَالتٍ البيُقورًا 
ذا ليس من شك في أن قصة اليُور الوحثري شكلت في الشعر الجاهلي تشكيلا رمزياء 

وأشارت إلى طقوس الاستسقاء ال مارسها العرب الأقدمون باستخدام البقر والنار “» حي 
إننا نحد أن المطر ارتبط في الحس اللغوي العربي بالنار ارتباطا دقيقاء وهذا الارتباط له دلالة 
رمزية على المععى الروحي للنار» فسموا المطر ودقاء والنار وديقة *» لذلك كانت صورة الثور 
الوحشي ف لوحة الصيد في الشعر الجاهلي مرتبطة بالنار» ولعلها النار المقدسة الى عبدها 
العرب قديا” : 

فَأَذبْرَ يُكسُّوها الرّعَامْ كان على الصَّمْدٍ والآكام جِدُوَة مقس “1 


000 1 
ويقول أوس بن حجر 


يتهسى ‏ أحيسانا يُُو كما رف ير يكف لبس 


1 - باقر السهل: أبقار السهول. الطور: الجبل. تبور: تهلك. 

2 - شكر الأذناب: شعر الأذناب. 

3 - الصبير: السحاب يثبت يوما و لايبرح مكانه كأنه يصبر. 

4 - أرشمت الأرض: بدا نبتها. القطر: المطر. 

5 - النشاص: السحاب المرتفع. الغيث الواكف: المطر الهاطل. 

6 - السلع والعشر: ضربان من الشجر. 

7- عبد الإله الصائغ؛ الخطاب الإبداعي الجاهلي»ء ص208. 

8 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي»ء ص97. 

9 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص 89. 

0 - أدبر: كر راجعا. الرغام: التراب. الصمد: ما صلب من الأرض. الآكام: الكدى. جذوة مقبس: شعلة نار. 


1 - أوس بن حجرء الديوان». ص04. 
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ورا تأمّل الشاعر الثور الوحشي وهو في مبيته الذي التجأ إليه خوفا من الصياد 
وكلابه ... وصوّره في صورة الحدّاد الذي ينفخ الفحم حى يصير ناراء وهي صورة تكاد 
تطابق صورة الثور حين يقف مدافعا عن نفسه. فتتطاير أنفاسه من منخريه و كأفا كير يزيد 
ف اتا كية الثار: المشتعلة" : 
مُولى ارح رَوقَيه وَجَبَهه كَالهيرقيٌّ تح ى ينفح الها 0 7 
وف مشهد آحر يرمز فيه الثور للحصب والقوة والإرواء» واللإحصاب»ء تبرز قصة 
الثور الذي عاف شرب الماءء» فيظن أن الجن هي ال تركبه وتصده عن الشرب» فيضرب 
ويجبر على كرع الماء حن يشرب بقية البقر» وي هذا الفعل ما يشير إلى طقس أسطوري 
سحري قديم اعتقد به الجاهليون له علاقة بالق : 
وَآنَي وما كَلفكمُون وَ رَبَكُمْ ِيَعلمَ مَنْ أْسَى أَعَقٌ أحربا 
لكالسور والجيٌّيَضْربٌ ظْهْرَةُ ‏ وَمَا َيه أن عافت الماء مشرَبا 
وَمَا ذَنّه أن عافت ا ماء باقر ومَا ذه إِنْ تاف ال ماء إلا ليضَريَا 
وإذا كانت الأسطورة في مظهرها العام تصور نظرة القداسة الى أبداها الإنسان القدم 
اتحاه الكون» وتكشف في جانب منها عن شعائر أو طقوس كان بمارسها الإنسان الجاهلي» 
فإها في محال الشعر تتجاوز ذلك فتتحول إلى رموز تشي بإيحاءات كثيرة تختلف دلالتها 
بحسب توظيف الشاعر لهاء إذ أمكن لصورة الثور الوحشي أن تُربط في الشعر الجاهلي إلى 
بقايا طقوس الاستمطار الي ترمز إلى الخصب والنماء» لتقرن رمزية الحياة بالموت من جهة, 
ورمزية المخصب وطقوس الاستمطار” من جهة أخرى”: 
تجلوا البوارقٌ عَنْ طَيّان مُضصْطمرَةَ كاله كوكبا في الأفق تايا _ 


2 - الهبرقي: الحداد والصائغ. 

3 - الأعشىء الديوان» ص09. 

4 - محمد بلوحيء آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي» ص181- 182. 
5 - الأعشىء الديوان» ص08. 

6 - البوارق: جمع برق. الطيان: الجائع. مضطمر: ضامر. 
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ويبدو أن لوحة الصيد الى يطارد فيها الصياد وكلابه الثور الوحشي استطاعت أن 
تحمل بقايا أسطورية وثنية قليمة اندثرت طقوسا ولح يبق منها سوى إشارات موجزة» توحي 
بالمعتقد القدم» وتومئ إليه؛ ذلك أن الشعراء كانوا دائما مغرمون بتوكيد العلاقة بين الثور 
وبين آلحة السماء البعيدة تمثلة في الكواكب والنجوم المعبودة» وهو ما يبرر تشبيههم الثور 
بالكوكب الدريء وبالنجم, وبالشعرئ: “+ وهو ما يفسر أبضاسيب تمض التاهليين 
وغيرهم من الشعوب القديمة الثور الوحشي كحيوان مقدسء أو كطلسم سحري يتوسل به 
للاستسقاء واستترال المطر”: 

وإذا تأمّانا قصة الثور الوحشي وجدناها تعج بكثيرا من الصور الشعرية الى رسمها 
الشعراء لمبيت ثور الوحش في الظروف المناحية المختلفة» حيث المطر الحاصب» والريح 
الصرصر العاتية» والكلاب الشرسة المدربة المتربصة؛ والقنّاص المسلّح المتحفز؛ جميعها تشير 
إلى المخاطر البيّ كانت تتهدد الثور الذي وإن كان يظهر عليه الخوف, غير أنه متحفزاء 
وينتظر الفرصة السانحة للخلاص من المأزق الذي وقع فيه» حيث بحده في كنّاسه صامدا أمام 
عوامل الفناء» فهو تحت المطر يستجمع قواه» ويراقب ما حوله» حيث تكشف فرحته بالمطر 
أنه كان لم منزعجا من ماء المطر» بل كان يستمد قوته منه» وربما كان الاعتقاد بأن الثور 
يستمد قوته من ماء المطر من الرواسب الأسطوركٍ آمن يما الجاهلي واليَ جعلت (( للثور 
برجا مستقلا في السماء؛ [ لأن ] كل ما يقال عن هذا الحيوان في الأرض إنما يراد به 
النموذج المعبود فوقهم »*» والذي له علاقة باستتزال المطرء يقول النابغة”: 
سَرَت عليه منّ ا جورّاء سَاريَة رجي الشّمَالٌ عَليهِ جامد البرّدٍ 


1[ - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الأدب الجاهلي» ص223. 

2 - سحيم بن عبد بني الحسحاسء الديوان» ص 29. 

3 - المكنس: بيت الثور الذي يكنس فيه. الصيدناني: الثعلب» قيل: الصيدناني: الملك. 

4- أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي» كتاب أيام العرب قبل الإسلام» جمع وتحقيق ودراسة: عادل جاسم البياتي» 
ج1» ط1ء عالم الكتب؛ مكتبة النهضة العربية» بيروتء لبنان» 1987 ص118. 

5 - النابغة الذبياني» الديوان»ء ص] 3. 
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زيول عبين. ين الأبرض" : 
كالك وك ب الدَّرِيَيُشرق ننه خرصا خيصًا صبَه يَنَاوَدُ 
وعليه يمكننا أن نتبيّن علّة توظيف الحاهليين الثور الوحشي في أشعارهمء وتصنيفه 
كطقس للاستمطار» حيث تكشف النماذج الشعرية الجاهلية أنمم كانوا يفعلون ذلك لبيان 
الإيحاء الرمزي الذي يستدعيه توظيف الثور في الشعر؛ لأن قراءة قصة الثور الوحشي ( في 
ضوء فكرة الرمز الشعري أو المعادل الموضوعي 7 تكشف أن الصورة المكرورة للثور 
الوحشي في الشعر الجاهلي بمكن طا أن تفهم على أفا معتقد ديئ يشبه إلى حد كبير 
الأساطير» والطقوس» والشعائر الدينية في تمثيلها لحلم الجاهليين المتوارث؛ أي إنها ليست 
بأساطير» وإِنما تشبه الأساطير باعتبارها تشكل تماذج عليا لأولية الشعر العربي © أين كان 
الجاهليون يتصرفون بدوافعهم الروحية أكثر من وعيهم العقلي المحرد لحل قضاياهم 
الوجودية؛ لآنهم لم يكونوا يتصورون عالمهم الطبيعي صامتاء بل ربعا تصوروه حيا مدركاء 
فالثور يشيم البرق» ويتأمل السماءء ويترقب نزول المطرء ويفرح ب 
كَسَارَ مها على شَْ م يوم يها جَنْبِيّ عماية فالركاء فالهُمَهَا 1 
ولكن مشهد صيد الثور الوحشي الذي استند الشاعر الجاهلي في تصويره إلى الصراع 
الواقعي الذي شاهده في بيئته الطبيعية انحرف عن المعتاد القياسي 0 إقحامه في وصف 
المشهد المطير؛ لأن توظيف صورة الثور الوحشي في القصيدة الجاهلية لم تكن منعزلة عن 
معتقدات الجاهلي الذللق معنف الصورة القدعة و كأغا ترانيم دينية قليمة تتصل بقدسية 
الثور» وتتصل أيضا ما كان يرمز إليه من الخصبء والمطر» والاتحاد بالصيد» ولكن هذه 
الصورة انزاحت عن المغزى الديئٍ مع الوقت لتتحول إلى أسطورة قد تكون في أصل وضعها 


1 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص1 5. 

2 - وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الجديد ص149. 

3 - عاطف أحمد الدرابسة» قراءة النص الشعري في ضوء نظرية التأويل» ص146- 147. 

4 - زهيرء شرح الديوان» ص45. 

6 سار هنا على شوم وسار على نظن قه شامه و قصيدة. عماية تغزل في لاك يتن كافزي الركاء: موضم بالقريب 
من عماية. العمق: دون مكة. 
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بقايا طقوس دينية وقعت فيها تغييرات في الممارسة لبعد الناس عن عهدهاء يقول بشر بن أبي 


1 
حازم : 
بات له العقرّبُ الأ وى بنش رقا يلكي طانم ع / جبتهة الآسَدُ 7 


لقد أمكن لصورة الثور الوحشي في الشعر الجاهلي أن تجمع بين إيحاءين متناقضين 
حققا معا تفاعلا شعرياء فأما الإيحاء الأول فقد تضمنته صورة الثور وهو يواجه الموت 
المحدق به وأما الإيحاء الثاني فتضمنته صورة الثورء وهو يدافع عن نفسه؛ وهما صورتان 
تعكسان في جانب منهما الظروف البيئية والاجتماعية امحيطة بحياة الجاهلي. حى وإن كانت 
الأسطورة في جانب منها تمثل سردا ( لا تتفق عناصره مع الحقيقة الملموسة إلا أنما محاولة 
لتفسير صعوبة ذ فهم النظم الكواثية كها تبدو للانسانية من الناحية الأخلاقية أو من الناحية 
لميتافيزقية» أو هي التعبير القولي عما يمارس عملا في الطقوس القبلية» وإن البطولة في تلك 
لي ل أو تعبيرا عن النظام الذي تقوم عليه حياة 
الجماعة)» "وتلا ااه الرهضية, 


وعليه يمكننا أن نتفهم سبب اختيار الشاعر الجاهلي الثور ليكون بطلا ملحميا للوحة 
الم سر ا سي ار اس حيث إن إحساسه بضعفه وأنه 
وذاته» لتتحوّل قصة الثور الوحشى في الشعر الجاهلى من عدسة تلتقط الواقعى المشاهد, 
وترصد حيثياته» وتربطه بالماضي المنسيء ثم تقدمه في صياغة شعرية إيجابية مؤثرة بفعل 
الإبداع والشعور إلى مسرح تحتاحه الدلالات اجتياحا هائلاء فتصبح الكلمة ذات دلاللات 
0 05 : 
متعددة ترفد يما الصورة » ويصير الثور المقدس ‏ ذلك المعبود القديم بوصفه رمزا للاله 
[ - بشر بن انين خازم» الديوان» عني بتحقيقه: عزة حسنء» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشق» سورية. 
0 ص526. 
2 - العقرب: برج من بروج السماءء وله من المنازل الزباني والقلب والشولة» وأنواؤها كلها في الربيع. نثرتها: 
مطرها. الأسد: برج من بروج السماءء والجبهة من منازله» ونوؤها في الربيع وهو محمود. 
3- كريم الوايلي» الشعر الجاهلي؛ قضاياه وظواهرهء ص275. 


4 - إسماعيل محمد عبد المعطيء الأسطورة والرمز في الشعر العربي القديم ص148. 
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: ف 1 ع 
القمرء والذي تربطه علاقة وثيقة بالمطر وصناعته» والخصوبة» والجفاف رهزا شعريا أو 
معادلا موضوعيا في القصيدة الجاهلية يقابل ذات الشاعر ” ال صارت هى الأخرى بفعل 
هذا الانعكاس الأسطوري صانعة للمطر. 


2. ميفولوجيا المقدس في قصة الفنور الوحشي: 

تعددت عبادات العرب الجحاهليين وتنوعت دياناتهم في شبه الحجزيرة العربية» فقبيلة كنانة 
كانت تعبد القمر» والدبران» وقبيلة جرهم كانت تسجد للمشتري» وأما قبيلة طيء 
فعبدت الثريا والمرزم» وأمّا قبيلة سهيل وبعض قبائل ربيعة فقد عبدت المرزم» وعبدت 
طائفة من قبيلة تميم الدبران» وعبدت بعض قبائل لخم, وخزاعة» وقريش الشعرى العبور؛ 
وهي الشعرى اليمانية» وأما الديانات السماوية الشائعة في شبه الجزيرة العربية الي كان 
العرب يتدينون بماء فإن أهل الأخبار يذكرون أن العرب كانوا على دين واحدء هو دين 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ غير أنهم غيّروا دينهم وابتدعوا ديانات اختلفت في تحسيد 
صورة الإله» وكيفية عبادته ... وإلى جانب ذلك نحد بعض القبائل العربية تدين بالديانة 


البفودرة أ الديانة التصرانية . 


ولم يكن الجاهلي ليشعر يوما أنه وحيدء وأن لا أحد سواه في صحرائه الي إذا حلت 
من بشر لم تكن لتخلو من حيوان» وإذا حلت منهماء لم تكن لتخلو من أرواح تروح 
وتحيء وهو لا يراها لكنه كان يحس جاء أما هي فتراه وتحس به في أثناء مسيره ممتطيا 
صهوة جواده؛ أو راكبا ناقته أو ماشيا على رجليه ... وكان الجاهلي يحمل إله الصغير» 
وفي صدره طقوس إلهه الكبير» وكانت عيون الآلحة تنظر إليه من وراء قبة الليل المدلهم» فإذا 
اتتصف الليل تربع السماء الإله الأكبر بقرصه المستدير المنير» فإذا اقترب الفجر اعتلت 
الشرق الآة الثانيةة”. 


1 - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الشعر الجاهلي»ء ص220. 
2 - عاطف أحمد الدرابسة» قراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التأويل» ص298. 
والنشر والتوزيع» المنامة» البحرين» (د ).2 ص27 - 28. 


4- أبو عبيدة» أيام العرب قبل الإسلام» ج21 ص115. 
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ويبدو أن الديانة اليهودية أو الديانة النصرانية لم تكنا منتشرتين في الجزيرة العربية في 
العصر الجاهلي انتشار الديانة الوثنية الي كانت مزيجا من العبادات والمعتقدات» بدأت 
عرحلة بسيطة من تقديس عناصر المنفعة في حياة البدوي» كالماء» والنخيل» والناقة وغيرهاء 
لتنتقل بعد ذلك إلى أشكال مختلفة حين أصبح الإنسان الجاهلي يصنع إِه بيديه معتمدا 
على المعتقدات والموروثات» والأفكار المترسبة في ضميره الجمعي . 


إن الحوادث الدرامية الى تصورها قصة الثور الوحشي في الشعر الجاهلي تشي بعديد 
الدلالات؛ فجسم الثور يغمر ,ماء المطر ويتجلى كأنه عابد يتطهر ليؤدي طقسا تعبدياء أو 
لأداء فريضة من الفرائض» إذ نحد الشاعر يصوره وهو منفرد» وحيد في ظلمة الليل الحالك 
تحت شجرة الأرطاة والمطر ينزل عليه غزيراء فيتوهج الثور في خحلوته ويتجلى كأنه عابد 
منقطع للعبادة» ثم هو لا يهاجم كلاب الصيد إلا دفاعا عن نفسه؛ لأنه يطلب الحياة» وأما 
الكلاب فتهاجمه» تريد النيل منه؛ لأنما تطلب له الموت؟ : 


َم مه 2 31 الى ل م م ٠‏ 00 2 29 5 2 
أو فريدًا طاو تَضيْف أر ةَ يبِيتْ في دَفَها وَيْضَافٌ 

تم هعس سه ٠ه‏ 6سا 7 20 0 0 عو ير ا 54 « سار هوه 3 
1 سس ده 0 2 سا ّّ و ه جر نز ا 3 ره 00 - 


ويبدو الثور قي كل الصور الي حفلت ها القصائد الجاهلية في لوحة الصيد بصورة 
الحيوان المقدس الذي تحولت معه عوامل المزيمة إلى محفزات انتصار بعدما تمت ولادة المطر؛ 
لأنه ما إن انكشفت ظلمة الليل وجاء نور الصباح حّ ظهرت علامات البشرى» والرضاء 
والانتصار» فتجلى الثور | المطارّد ]| الذي أرعبته كلاب الصياد» وأفزعه المطر الغزير» 
وأرهبته ظلمة الليل في صورة الثور | المقدس ] نفسه الذي استمد قوته من المطرء واتخذ من 
عزلته كناسا متواضعا .كثابة الصومءة» وتكشف الثور في صورة مغايرة لتلك الي ألفناهاء فهو 


[ - الأعشىء الديوان» ص128. 

2 - طاو: جائع؛ دفها: ظلهاء أرطاة: شجر صحراوي تأكل الإبل ثمارها. 

3 - القحباء: أراد سحابة فيها حمرة مشوبة بكدر. رجوس: راعدة. الفراق: الواحدة فارق: وهي الناقة يشتد بها 
المخاضء ثم تلقى ولدها من شدة الوجع. 

4 - ليلة التمام: الليلة المقمرة. أضاء له الإشراق: طلعت عليه الشمس. 
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مدعوم في معركته هذه ضد الصياد وكلابه بقوى غيبية» إها الصورة الى تحليها لنا وكأنه 


5 ع 7 .1 


لع ليل" ثم احى ظلوفَم يشير يثرُ الْعَرَابَ عَ نبي و : ومكنم : 3 
يُهيل و يدر ي ريما وَلَنيِمو 9 إثارة تاق اله او 5 غخمسم ' 0 


ويرى قارئ الشعر الجاهلي أن قصة الثور الوحشي يغلب عليها الطابع الدرامي؛ لأن 
الشعار كان كثيرا ما يوظفها في المرائي» حيث يروي ابن رشيق القيرواني ( 456ه ) أن 
من عادة القدماء (( من شعراء العرب أن يضربوا الأمثال في المراثي ... بالوعول المتمنعة في 
قلل الحبال» والأسود الخادرة في الغياض» وبحمر الوحش المتصرفة بين القفار» والنسور» 
والعقبان» والحيات لبأسها وطول أعمارها وذلك في أشعارهم كثير موجود ولا يكاد يخلو 
منه شعر ‏ » ففي أحد المشاهد الدرامية يصور الشاعر الجاهلي الثور وهو يواجه الصياد 
وكلابه وحيداء فهو صابر محتسب أمره لله لا يخشى الموت؛ وما هذه الصورة إلا صورة 
للمؤمن الذي نذر نفسه لله» وهي صورة تتناص مع ما جاء ف قصة الحواريين من أنصار 
النبي عيسى ‏ عليه اللاو الى جاءت في القرآن الكريم على لسان ني الله عيسى ‏ عليه 
الملاه - في قوله تعالى :77 قَلمًا أحَسسٌ عِيسَى مِنْهُم الكفرَ) قال مَنْأَنْصَاريّ ‏ إى الله قال 
ا حوَارَيُونَ نح نٌأَئصَارٌ الله 7 آضّا بالله واشْهَدٌ بأنا مُسَلمُون 4”. 

إن هذه الصّفات الي أسبغها الشاعر الجاهلي على الثور الوحشي وال عكست في 

بعض مظاهرها ملامح قدسية تشي بأن الجاهلي كان يصف الثور وهو على وعي تام 
كوروثه الثقاقي» وأنه كان يحتفظ في ذاكرته (( ممقدار كبير من الطبائع العقلية لأجداده.| الي 
1[ - امرؤ القيسء الديوان»ء ص88. 

2 - تعشى: دخل في العشاء. الظلوف: حوافر الحيوان. المكنس: مولج الوحش من الظباء والبقر وغيرها تستكنٌ فيه 
من الحر. 

3 - هال التراب وذراه: أثاره وفرقه عن وجه الأرض. النباث: الذي يزيل التراب الظاهر في الهاجرة لتباشر إبله 
برد الثرى فيسكن عطشها. المخمس: الذي ترد إبله الخمس؛ وهو أن ترعى ثلاثة أيام وترد الماء في اليوم الرابع. 

4 - ابن رشيق القيروانيء العمدة» حققه.» وفصله؛ وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الجيل» بيروت. 
لبنان» ( د.ت )» ص150. 


5 - سورة آل عمران» الآية52. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


نسي بعضهاء ووصله بعضها الآخر في شكل ] بقايا أنباء غامضة تداولتها أجيال, 
واستوعبتها عقول فخضعت لوثنية كلها خرافة» بحانب اليهودية» والمسيحية حيث الأحبا رء 
والرهبان يبشرون بما يزعمون أنه من التوراة والإنجيل »5 » وإن كان هذا الزعم من صنعهم» 
غير أنه أمكن للشاعر الجاهلي أن قوفي "كا لا بأس به من هذا الموروث الثقاقي أو الديئي 
فيستدعيه كلما كان في حاجة إليه» ويوظفه في أشعاره» يقول ضابى بن الحارث بن أرطاة 
البرجمي” : 
فك رٌكمًا كر ا حواري ببَْغِي إلى الله له ى أن يكرٌ فيفتلا 
ويبدو أن صورة الثور الوحشي الى كانت تشع مملامح قدسية هي الصورة ذاقا 
المستمدة من الموروث الديئٍ واليَ تكررت توظفها في أشعار الجاهلي كلما تعرض لمشهد 
الثور وهو يصارع كلاب الصيد؛ إذ بحده يشبه مهاجمة الكلاب الثور وتعلقها بساقه تريد 
إخضاعه بصورة صبية صغار يتعلقون بثوب راهب أو قديس يمتلك قوي روحية ‏ 
فيخرقون الثوب ويزقونه تمسحا وتبركا”: 
قَدْرَكَهُ يَآحُْذنَ بالسّاق والنسًا كما شَرَقَ الولدَان كوب الهس 2١‏ *# 
وليس من شك في أن الصورة القدسية ال رسمها الشاعر الجاهلي للثور الوحشي واليّ 
ظل يستدعيها في شعره كلما تطرق إلى لوحة الصيد» و ظل يلوفا بألوان مختلفة لم تبتعد في 
بحملها عن صورة العابد أو الناسك ... الذي لم يتخلف عن أداء واجبه الديئ وهو في 
أسوء أحواله الى كان يتعذر عليه فيها القيام بواحبه المقدسء فهذا الثور ليلة حصاره من قبل 
الصياد و كلابه كان يحتمي بين أغصان شجر الغرقد والضال» عق كنانا لببية يه فكان 
يتجلى للناظر في صورة العابد الذي قضى ليله مكبا كأنه يؤدي عبادة أو يقضي نذراء يقول 


5 
لبيد بن ربيعة : 


1 - مصطفى عبد الشافي الشوريء الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء ص67-66. 

2 - الأصمعيات.» ص128. 

3 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص89. 

4 - النسا: عرق في الساق شبرق: مزق. ثوب المقدس: ثوب الراهب الذي يأتي بيت المقدس حاجا. 


5 - لبيد بن ربيعة» الديوان»ء ص67. 


152 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


فبات كأنهُ قاضي دور يلوذ بعَرَقَدٍ خضل وَضَالِ . 
وإذا تأملنا هذه الصورة بإشعاعها الدرامي بحد أها تقتضي أن نعتقد أن الثور المقدس 
حائفا ثما أحاط به من الخطر» وتقتضي أيضا أن نشفق على هذا الثور المسكين الذي ينتظر 

الموت» ولكن الموقف يتغير على غير العادة» ويفاجئنا الثور بصبره» وعزعته» وثباته, 
ومواجهته مصيره بشجاعة؛ فهو قد باع نفسه لله» وانتظر نور الصباح الذي سيت معه 
النصر» ورءما كان الشاعر يكشف الجانب الدرامي في قصة الثور الوحشي ليشير إلى تلك 
القوة الغيبية الى تدعم الثور في معركته ضد أعدائه” : 

قَبات كأنّهُ قاض يكور شَريٌ لله ييَنَظرٌ الصَّاحا 

ويبدو أن مثل هذا المشهد الدرامي ظل يتكرر كثيرا في الشعر الجاهلي في قصة الثور 
الوحشي جاء ليكشف عن ازدواجية النظرة إلى الحياة والموت في الفكر الجاهلي؛ وهذه 
النظرة كانت قائمة على مبدأ الصراع الذي كان يلون الحياة الجاهلية ويطبعها في كل 
مظاهرها؛ فمشاهد الموت الى كان الجاهلي يراها ماثلة أمامه في بيئته الطبيعية لا تكاد 
تنفصل عن مشاهد الحياة الى يعيشها؛ لأن الصراع الذي كان يدور بين الحيوان في الطبيعة؛ 
كان يضارع بشكل أو بآخر الصراع الذي يدور بين الجاهليين أنفسهم بسبب من الأسباب» 
وربما ضن الجاهلي أن تمن الموت ‏ في بعض المواقف ‏ قد يهب له الحياة” : 
حَتَى إذَا ظَنَّقَرْنَ الشّمْس غالب رخاف مِنْ جَاتبيه اَهْرَ وَالرَََا 
كرّففَرَجَأؤلاقا بَافِلََةٍ تجلاء تبغ رَوكِهِ دما دققا 

إن هذه الضيغاك. التعمة بالشركة وانتيوية نوالى خلى الفور الووحشي فق ضورة الغايد أو 
الفور المقدس تشي جميعا بأن ثمة هاجسا دينيا يلونما ©» بل إننا إذا تأملنا قصة الثور الوحشي 


5 


1[ - قاضي نذور: مكبا كأنه يقضي نذرا. الغرقد: شجر. خضل: أخضر. الضال: نوع من شجر السدر. 
2 - النابغة الذبياني» الديوان ص12. 

3 - زهيرء شرح الديوانء ص47 - 48. 

4 - النهز: الجذب. الرهق: اللحاق والإدراك. 

5 - نافذة: نفذت إلى الجوف. دما دفقا: دما متدفقا. 

6 - انظر عبد الإله الصائغ» الخطاب الإبداعي الجاهلي؛: الصورة الفنية» ص218. 
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وجدنا أن كل الظروف امحيطة بالثور الوحشي كانت في غير صالحه» وهو ما يرجح فرضية 
أن الشاعر الجاهلي كان يرغب من خلال الصفات القدسية الى جعلها للثور الإشارة إلى أن 
الثور لم يكن لينتصر في معركته الضارية ضد الصياد وكلابه لو لم يكن مدعوما بقوة غيبية 
ساهمت في إمداده بالقوة الى توحته بالنصر» وهذه القوة الغيبية لا بد أن يكون المطر 


1 
فضدرها" : 


كأن بَعْدَمَا طال الوَّجِيفُ به مِنْ وَخْش حُبَةَ مَوْشِيٌ الشّوَى فرذ 
طاوٍ برل أوْرَال نُصَيفه إلى الكنساس عشي بَاردٍ صَردٌ 
قبات في حفف أَرْط يلوذ ها نه في ذرَاها كؤكب تقد 
يجري الرَذَاذ عَليْهِ وَهْرَ منَكرسٌ ( ”22 كما اسْئَكانَ لِشَكوَّى عَيْنهِ الرَمِدٌ ‏ ” 
وعليه بمكننا أن نتفهم تكرار صورة الثور الوحشي في الشعر الجاهلي بإيحاءها المقدس 
ق. مشهد اليد عيد. أكثر الشعزاء:الجاهليين إعا جاء ليجعلها تتسع فتتلون بلونين متضادين 
هما: لون الموت حين يكون الشعر مرثية» ولون الحياة حين يكون الشعر مديحا أو فخخراء . 


لذلك أمكن لصورة الثور الوحشي أن تكون انعكاسا وتحسيدا لذات الشاعر الجاهلي؛ 
خاصة أن الشعر ليس ( تصويرا للعالم الخارجي [ فحسب ]» ولكنه تعبير عن العلاقة بين 
الذات وال موضوع) بين الأنا والآخر 0 ين هذا الثور الوحيد المطارد» وهذا الشاعر الذي 
كان يرى أن كل ما في الطبيعة يتربص به» وهو ما يكشف عنه السياق في النص الشعري 


1[ - بشر بن أبي خازم.ء الديوان» ص55- 56. 

2 - الوجيف: ضرب من السير السريع. خبة: اسم ماء. الشوى: القوائم. موشى الشوى: الذي في قوائمه بياض. 
الفرد: الثور المنفرد. 

3 - رملة أورال: ضفرة رمل دون مكة. تضيفه: ألجأه وأنزله. الكنس: موضع في الشجر تأوي إليه الوحوش من 
البقر والظباء تستكن إليه من الحر والمطر. العشي: آخر النهار حين تميل الشمس إلى المغيب. الصرد: الشديد البرد. 
4 - الحقف: ما اعوج من الرمل واستطال. الأرطاة: شجرة تنبت بالرمل. الذرى: كل ما استتر به الإنسان. يقد: 
يصيء. 

5 - الرذاذ: مطر ساكن دائم قطره صغير جدا. منكرس: منكب. 

6 - وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الجديد ص152. 
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الجاهلي الذي يعلد منبع العلاقات» والحوية» والانتماء» ففيه تنجلى علاقة الذات الشاعرة 


بالآخر وفيه يتجلى اشتباكها به» سواء أكان هذا الآخر بشرا أم حيوانا أم غير ذلك كله" : 
بات علَُوبًا للسّماء كََنَهَا يُوَامُ رَمْطَا للعَرُوبَة صما 


204 


2 


لقد استحضر الشاعر الجاهلي في لوحة الصيد صورة الثور الوحشي الذي يحدق به 
الخطر في ظروف توحي جميعها بأن نحاته تكاد تكون مستحيلة» ولعله تعمّد ذلك ليثبت من 
خلال القصة نظريته وتقول: إن الحياة بمكنها أن تولد من ( رحم الموت» وتصنع فضاءاقا 
من قلب الخلوة» والفناء لا مع حيوانا ت ولا مع صيادين» بل مع الزمن ذاته» وهكذا تتأكد 
مات الانتصارء بخروج ذات نموذجية معارضة من ساحة الصراع )” منتصرة» مزهوة يما 
حققته من انتصار في ظروف صعبة يكاد يكون النجاح فيها ضربا من المستحيل» وهذه 
الصورة يعكمها مشهد بانطااق القور اقريندا بالانتيان وبالطر” : 
فَارْئَاعَ مِنْ صَوْ كلاب قات له طَوْعَ الشَُوَامِت مِنْ خؤف ومِنْ صَرَّوِ” 
قَبهُيٌ عَِه واْتفقرٌ به 2 صمْعٌَ الوب بَريقات مِنَ ا حرّد' 
وَكانَ صْمْرَانَ مه حييث يوزئهه مع الهارك عند الْمُحْجَر الج د" 

إذَا ليس من شك في أن للثور الوحشي وجود واقعي» ووجود شعريء ووجود 
ميثيوديئ أيضاء وظفها الشاعر الجاهلي جميعا في مشهد الصيد ليس غاية في الوصف كمثال 
منفصل عن الذات الشاعرة؛» وإنما لبيان العلاقة بين المطر كمظه ر من مظاهر الطبيعة» وبين 
الثور كمعتقد ديئ مقدس عند البشر» ورءما كانت علة الشاعر في ذلك أن يجعل من الثور 


1[ - الأعشىء الديوان» ص187. 

2 - العذوب: الذي ترك الكل من شدة العطش. السماء: المطر. العزوبة: الأرض البعيدة. 

3 - حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهلي» ص99. 

4 - النابغة الذبياني» الديوان»ء ص32. 

5 - ارتاع: فزع. كلآب: صاحب الكلاب. الشوامت: القوائم. الصرد: شدة البرد. 

6 - بثهن: فرقهن. استمر به: استمرت به قوائمه. الصمع: الضوامر. الكعوب: جمع؛ مفرده: المفصل من العظام. 
الحرد: ارتخاء عصب يد البعير من شد العقال. 

7- ضمران: اسم كلب الصياد. يوزعه: يغريه. المعارك: المقاتل. المحجر: الملجأ. النجد: الشجاع. 
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الوحشي معادلا موضوعيا للإنسان في عصره؛ لأ ن الشكل الف في الشعر عميق الجذور ) 
وهو يصدر عن وعي جمعي ف ضمير الأمة» لا عن وعي فردي يخص الشاعر لوحده» ومن 
ثم فلِكَ ( اقتران فرحة الثور الوحشي بالمطرء إنما يؤول إلى ما يرمز إليه هذا الحيوان من سر 
الخصب عند الجاهليين )'» وإن ظن بعضهم أن الملامح الدينية الى وجدت في القصيدة 
الجاهلية بين الحين والآخر» ليست بالضرورة تعبيرا مباشرا أو حقيقيا عن أحقية وجود دين 
معين» وإنما قد تكون محرد شحنات إنسانية محملة بتاريخ من الأفكار المتوارثة أو المكتسبة من 
بعض الأجناس الى اتصل با العرب» فإن هذا لا ينفي الملمح الديئ الذي كان لصيقا 
بالممارسة الجاهلية في جانبها الميتافيزيقي المتعلق بالظواهر الطبيعية الكونية. 


35. التقليد الشعري في قصة النور الوحشي: 

يعد مشهد صيد الثور الوحشي من أكثر المشاهد المكرورة» والمصاحبة للمشهد المطير 
في الشعر الجاهلي, إذ يلتحم المشه دان في تراجيديا تصنعها أحداث مفعمة بالحركة والحيوية, 
تصور الصراع من أجل البقاء» صراع الثور مع الصياد وكلابه» إذ لا بمكن للصورة الشعرية 
أن تأي دون أن يكون لها أثرا أو معيى ضمن السياق العام للقصيدة؛ لأن المقطع القصصي 
الذي جاء به الشاعر لمشهد الصيد (( لم يكن يمثل اتحاها مقصودا لذاته» وَإِنّما كان يمثل 
استخداما فنيا لعينح أقسام القصيدة ومراحلها الفنية قوة استيعاب الحدث وتطويعه لضروب 
معايفة .من العابلة والتصوير والتائغةه ذلك أن النص الشعري يق مشيدوها إل خصوصة 
الظرف الذي ينبثق عنه. وإلى الآفاق النفسية » والثقافية» والفنية الى ترفده وتمنحه ملامحه 
الإبداعية الأصيلة 7 حيث نحد أن اهتمام الجاهلي بالصور الشعرية قد يصل أحيانا إلى حد 
التراكمية والغلو نتيجة حذة إحساسه بالواقع من حوله» ونتيجة عجزه عن تقديم تفسير لما 
كان يحدث من تغيرات في بيئته الطبيعية» وما كان يحدثه ذلك التغير من انعكاسات على 


حياته الاجتماعية. 


- أبو عبيدة» أيام العرب قبل الإسلام» ج1»ء ص118. 
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ويكاد مشهد صيد الثور الوحشي أن يكون متطابقا في إطاره العام في القصيدة 

الجاهلية» بل إنه يكاد أن يكون تقليداً متشابما يترسمه شعراء الجاهلية جميعاء ويبدو ذلك جليا 
في تكرارهم لقوالب فنية ولغوية محددة» جعلتنا نحس من خلالها وكأن شعراء الجاهلية جميعا 
ينهلون من معين واحد؛ إذ يبدو التكرار اللفظي» والأسلوبي واحد من أكثر القوالب الفنية 
لفتا للانتباه» لذلك كان الفعل "بات" كثير الورود عند الشعراء الجاهليين الذين وصفو 
مشهد الصيد, وتحدثوا عن الثور الوحشي'» الذي قضى ليلته في جو مطير وهو ينتظر 
الصباح” : 
قبَات عَلىَ خَدٌ أَحَمٌ رَمْكب حقف 2" و صْجْحه ميئل الأسير الْمُكرْدَس” 


2200-2 عم م 00 عو ََ 0 هه 7 م ى كه وه 4 
وَبَاتَ ‏ إلى ارطاة حق ف كاها إذا التقتها غبية بيت معرس 


5 3 5 
ويقول الأعشى : 
قبت _عَلَُوبَا للسّما كنا يُوَائْمُ رهطا للعزُوبة صيمًا ' 


0 ءِ 7 
ويقول أيضا : 
وَبَات ‏ في دف أرْطاة يلوذ يا يجري الوَبَابُ على مني تسكابا” 


9 ١ 
: ويقول لبيد بن ربيعة‎ 


فلت إلى أرْطاة حقف يكَصْمُهُ شَامِيّة زجي الرَّبَاب الهرّاطاا 


5-1 2 


1 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي» 172-171. 

2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص88. 

3 - الأحم: الأسود. المكردس: الموثق المقيد أو المجتمع بعضه على بعض. 

4 - أرطاة: شجرة ينبت في الرمل. الحقف: الرمح المعوج. ألثقتها: بلتها وندتها. الغيبة: الدفعة من المطر. المعرس: 
الباني بأهله. 

5 - الأعشىء الديوان» ص187. 

6 - العذوب: الذي ترك الكل منشدة العطش. السماء: المطر. العزوبة: الأرض البعيدة. 

7 الأعشىء الديوان» ص14. 

8 - الدف: الجنب. الرباب: السحاب الأبيض. 


9 - لبيد بن ربيعة» الديوان»ء ص75. 
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وات يريد الكِنٌّ لو ينتطيهة لطي 


1 1 ءِ 1 

ويقول بشر بن أبي خارم : 
اه ره دره م 1 َه 5 ١‏ عو سا 7 لي 2 
بعالك علب هليلة رجبئتة تكفئة ريح خريق وتمطر 


4 


ره 01 وس عسوي عر م مهمو َه 8 0 و 7 2ه م 0 بو 3 
وات مكبا يتفيها برو قه2 وارطاة حقفٍ خَاها النبت يكير 
٠ 9‏ 1 ب" 
ويقول زهير بن أبي سلمى : 
0 5 


قات _مُغصيمًا مِنْ قَرَها لا رشن السَّحَابُ عه اماء فاط را 
والملاحظ أن الشعراء عامة في لوحة الصيد يقعون تحت تأثير ظاهرة أسلوبية معينة 

فيستعينون في كثير من الأحيان ببعض الحمل والعبارات الي تميز بعضها عن بعض» ولكنهم 
ف الواقع يستمدون من مستودع واحدء ويستلون ألفاظهم وعباراتهم من معين محدود”» وهو 
ما يعكسه تكرار الفعل "7 تضيف " في قصة الثور الوحشيء ورا جاء هذا التكرار 
ليستوعب معتقد الجاهليين للثور» وما له من قدسية وحرمة, أو ما يرمز إليه الثور من قدرة 
على الإخصابء فعندما يستدعي الثور المطر يلجئه إلى استضافة الرملة العقيم الي تلقح 
وتخصبء أو شجرة الأرطاة» يقول بشر بن أبي حازم”: 

طاو برَمْلة وال ضيف 4 إى الكناس عَشِيبَاردٌ صَردُ 


1 - بشر بن أبي خازم.ء الديوان» ص82. 

2 - ليلة رجبية: ليلة من ليالي شهر رجب» ورجب من شهور الربيع عند العرب يكون فيه برد ومطر. تكفته: 
تضربه فتميله. الخريق: الريح الباردة الشديدة الهبوب. 

3 - الرونق: القرن. 

4 - زهيرء شرح الديوان»ء ص46. 

5- القر: البرد. فاطرق: ركب بعض شعره بعضا. 

6 - نوري حمودي القيسي» وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» ص43. 

7- بشر بن أبي خازم الأسديء الديوان» ص55. 

8 - المصدر نفسه»ء ص50. 
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ع 1 
يفون الأعدري الكور”: 


ع 3 00 رق 207 006 ره لا 
0 1 يذ 2 
ويقول أيضا : 

م م م : ني سكهء س عى 8 ود 7 ل لكو سا ور 
أو طاو فريدر نضيف 2 أرطا ة يبيت ف دفها ويضاق 


وعادةَ ما يطغى على ارتباط المشهد المطير يعشهد الصيد إيقاعا دراميا يتكشف من 
حلال وتيرة التوتر المتسارعة الى تعكسها الظروف النفسية الى يمر بها الثور الوحشي 
بوحدته؛ وقلقهء ووحشته ث واليَ يُصِعّد من حدقا الليل المظلم» والبرق الخالب» واللحو 
الماطر» والبرد الشديد» والرعد المدوّي ... وبذلك يكتسب مشهد الصيد بعدا دراميا يطرح 
على الصعيد الوجودي لونا آخخر من ألوان الصراع أو الحرب غير المبررة الي عاني فيها 
الإنسان الجاهلي الذي دل يجد بدا من اتخاذ الثور الوحشي رمزاً للقوة والبطولة الفردية» ومن 
ثم لم يكن الثور ليذكر إلا ومعه المطر؛ لأنه يفرح به" » بل إننا لا نكاد نعثر على صورة للثور 
الوحشي في مشهد الصيد إلا وهو يضيء ويتلألاً تحت حبات المطر المتساقطة عليه فيبدو 
وكأنه قبس من نور" : 
قَاذبْرَيَكسُوها الوٌعَامٌ أن على الصَّمَبٍ والأكام جِدُوَة مُهبس 

وكان الجاحظ (ت 255 ه) قد أخبر أن من عادة شعراء الجاهلية الذي ذكروا قصة 
صيد الثور الوحشي في أشعارهم, أنهم كانوا يجعلون الكلاب هي الغالبة فتقتل الثور 
الوحشي إذا كان الشعر مرثية أو موعظة» ويجعلون الثور هو الغالب فتكون الكلاب هي 
لمقتولة' في غرض المديح أو أغراض شعرية مواضع أخرى» وفي ضوء هذا يمكن أن نفهم 
هلاك الثور الوحشي في مرثية أبي ذؤيب الهذلي الي رثى فيها أولاده الخمسة الذين ماتوا في 


1[ - الأعشى الكبيرء الديوان»ء ص08. 

2 - المصدر نفسه» ص12. 

3 - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الشعر الجاهلي» ص217. 

4 - أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي» كتاب أيام العرب قبل الإسلام» ص54. 
5 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص16 1. 

6- الجاحظء الحيوان»ء ص20. 
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عام واحد, فالثور في هذه المرثية يصوره الشاعر وقد وقع بين أيدي الكلاب الى هاجمته 
وأنشبت في لحمه أنيابماء ولكن ما إن نزل المطر حى هب الثور يدافع عن نفسه يبتغي 
النجاة» فيتصدى لكلاب الصيد ويقتل عددا منهاء غير أن الصياد يتدحل ف المعركة '» فيؤثر 
ف موازين القوى الى تكون ضد الثور الذي يجد نفسه وحيدا أمام هجوم الكلاب» ونبال 
صاحبها الذي يتمكن منه فيرديه صريعا” : 
قبتدالَ سه رَبٌ الك لاب بكفهو ‏ بيضٌ راف ريشة ف مُقَِرَّءٌ 
قَرّمى ينقد ف رّهاقَهَ وىلة ‏ سَهم قَانهَهد طرّئه والِييزَءٌ 
فكب اكمَايكبو فقت <١‏ ررٌ با حب ٠‏ ت إلا أن َه و َأبرَعٌ 
ورىا كان الشاعر الجاهلي في مشهد الصيد يستشرف الأبعاد النفسية من خلال قصة 
الثور الوحشي» بعدما غدت صورة الثور قادرة على احتواء العناصر المتضادة في نفسية 
الإنسان الجاهلي الذي كان يرى في رحلاته إلى الصيد رحلة إلى الموت؛ لما كان يتهدده من 
مخاطر» ويبدو أن الشاعر الجاهلي لم ينصرف من وصف الناقة إلى وصف الثور الوحشي 
تكينها 3 لقو د فصميه ل إل اصرف إلى ذلك ليبرز مظاهر الصراع في الحياة وفق المنهج 
الذي اختطه لنفسه. فكان يجعل الصياد يخفق كل مرة في قنصه» وكان يفعل ذلك عامدا 
ليبقي الثور شبيه راحلته عزيزاً قوياء منتصرا؛ لأنه كان يتصور في ذهنه أحداثا ومواقف 
متعدذة ' [ سراق اكات خقيقية آم مفخيلة | :قترويها متو ماد هنا التصير عن هداتة و .وما كان 
كسااحن خغانار غدقة أو ما كان يلق اهو هران خعافك متعمة بانانطات ‏ © 
والاختلالات الاجتماعية الى وسمت البيئة الجاهلية» يقول ضابئ بن الحارث بن أرطاة 


البرجمى : 


+ 


1[ - مصطفى عبد اللطيف جياووكء الحياة والموت في الشعر الجاهلي» ط 01؛ دار صفاء للنشر والتوزيع؛ عمان» 
الأردن» 2012. ص305. 

2 - ديوان الهذليين» ق01» ص14- 15. 

3 - صاحب خليل إبراهيم» الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام» ص116. 

4 - الأصمعيات» ص126- 128. 
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ا 1 


كأ نكَسَوْةَ الرّخ لخت ناشيطا أحَم الشّوَى فَزْدًا بأَجْمَادٍ حَوْمَاة 
رَعَى مِنْ دَحُوليهَا لعَاعَا فاق دن عَدْوَة حَتى تَرَوَحَ موصي 
إن الصور النمطية الي تكررت ف قصة الثور الوحشي تكاد تكون واحدة عند جميع 

شعراء الجاهلية الذين تناولوا هذه القصة في أشعارهم والي يظهرون فيها الثور الوحشي 
وحيدا مذعورا في ظلام الليل الحالك وقد حفر له مكانا يحتمي فيه تحت شجرة الأرطاة 
فكان يكابد في مخبأه الخوف. والجوع, والبرد» والريح ... في ظروف صعبة كاد أن يشرف 
فيها على الهلاك ثم يأتيه الفرّج جرد بروق ضوء البرق» ونزول المطر غزيرا ... فيتتصب 
الثور واقفا يريد الخلاص من المأزق الذي وجد نفسه فيه ... وما إن بزغ نور الفجر حن 


فاجأته الكلاب يبمجوم قويء فتصدى لا طعنا بقرنيه» وينتصر عليها في مع ركته. 


ويبدو أن الشاعر الجاهلي كان يسرد بقصة الثور الوحشي ويورد أبسط تفاصيلها 
ليؤكد أن « المطر يع الحياة في البيئة الرعوية بصفة خاصة:» وبالتالي فهو بمثل نوعا من 
البشرى الطيبة للثور والإنسان» بالاستمرار والخصب والحياة )»» ... وف ضوء هذه المعطيات 
جميعها يمكننا أن نتفهم سببا آخر لتوظيف الجاهليين لقصة الثور الوحشي في أشعارهم» وهو 
أكهم كانوا يعتقدون أن القصة تعكس في جانب هام منها أزلية الصراع بين الخير والشر 
يقول النابغةة” : 
بَكَت له ليله شَهْباء تسْكَعغْه ‏ مها تخاصب إشْعَانٍ وأمطار ١‏ 


4 0 0 عه 2 7 َو 020 3 و هه -ه 5 
وَبات ضيها لأرطاة وأ مجاه مَعَ الظلام إليها وَابال سَّار 


1 - الأخنس: الذي تأخر أنفه في رأسه» وهو صفة الثور الوحشي. الناشط: الذي ينتقل من بلد إلى آخر. الأحم: 
الأسود. الشوى: القوائم. الأجماد: الأراضي المرتفعة الصلبة. حومل: موضع. 

2 - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الشعر الجاهلي» ص232. 

3 - النابغة الذبياني» الديوان» ص52. 

4 - ليلة شهباء: ليلة فيها ريح باردة. تسفعه: تلفحه» وترميه. الحاصب: الريح تقذف بالحصباء. ذات إشعان: ما تناثئر 
من ورق العشب بعد يبسه. 


5 - الوابل: المطر الغزير. الساري: المطر يسيح في الليل. 
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وعليه بحد أن شاعرا جاهليا مثل النابغة الذبياني يوظف قصة الثور الوحشي في 
اعتذاريته ليعكس من خلاها صراعه مع غضب النعمان  !‏ الذي كان يتهدده بالقتل بفعل 
وشاية كاذبة » وقد التزم الشاعر منهجا شعريا كابد فيه مشاق الكلمة ليثبت براءته؛ 
ويعود إلى مكانته الأولى لدى النعمان» فنجد الرموز التصويرية الي استعملها تتمثل في صورة 
الثور الوحشي وهو يصارع الكلابء محاكاة لحاله» ثم يصور النابغة الذبياني حاله وهو 
يصارع الحساد, والأعداء. مدافعا عن حياته الى يتهدّدها الخطر جراء غضب النعمان» وهو 
في هذا يعكس المنطق الجاهلي الذي يربط الأشياء إلى رموز يبتدعهاء إذ يمثل الصياد وكلابه 
وفوا لكر ” الذي وتريض _بالشاعر فإذا كان الشاعر متفائلا بحا الثور ما يحدق به من 
مخاطر» وإذا كان الشاعر متشائما يكون الثور فريسة للصياد وكلابهة: 
ِنْ وَحْ ش وَجْرَةَ مَؤْشِىاكارعَة 22 طاري الصي ركَسيف الصّتي ل افر 
سَرَتْ عليه منّ ال جؤْرَاء سَارَيَة زجي الشَّمَالَ عليه جامد البرو" 
قَارْئَاعَ مِنْ صَوْ كلاب قبا تله طعي المكارك عند المُحْجَر النْج دب“ 
فهذا الثور الوحشي المملوء حيوية» والذي يشبهه الشاعر بالسيف الصقيل الفرد 
يتعرّض ف ليلته الطويلة الممطرة الباردة إلى مآس عديدة» فهو الوحيد الذي لا يجد له نصيراء 
وهو الطريدة الي يسعى إليها الصياد و كلابه .. ليتوج المشهد .معر كة دامية حاسمة» تدور 
بين الثور والكلاب يخرج منها الثور منتصراء ويبدوا النابغة في الوهلة الأولى (( وكأنه يرسم 
لنا مشهدا طبيعيا لثور الوحش» حى را نتوهم أنه يقصد نفسه» وف واقع الأمر إنه يؤول 


1 - هو باني ( الخورنق والسدير ) ويسميه المسعودي ( قاتل الفرس )» وقد نال النعمان شهرة بين ملوك الحيرة لم 
ينلها غيره» فقد كان قويا صارما شديد الوطأة» فكان يغزوا بلاد الشام ومن لا يدين له من العربء ( انظر عبد الفتاح 
الشطيء شعراء إمارة الحيرة في العصر الجاهلي» ص23.) 

2 - مصطفى عبد اللطيفء الحياة والموت في الشعر الجاهلي»ء ص10 3. 

3- النابغة الذبياني» الديوان»ء ص1 3- 32. 

4 - وجرة: مكان بين مكة والبصرة فيه وحوش كثيرة. موسي الأكارع: هو الأبيض في قوائمه نقط سود. الطاوي: 
الضامر. المصيرء واحد المصران: وكنى به عن البطن. الصقيل: الذي يجلو السيوف. 

5 - الجوزاء: برج في السماء 

6 - ضمران: اسم كلب الصياد. يوزعه: يغريه. المعارك: المقاتل. المحجر: الملجأ. النجد: الشجاع. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


حالته النفسية في صراعها العميق »! مع المخاطر المحدقة يما في صورة هي أقرب إلى التمظهر 
ماهر لانت لنكق. بسحت عن ماق وقد أ قد اللياق. رو نالك منه شورق والاتحوان” : 
بهن عائِه وَاسْعَمرٌ به صُمْعٌ الكو ببَريقات منّا حرّوا 
قَهَاب ضصْهْرَاكُ من حَيث يوز طْعنَ القارك عند ألمحجّر لجل 
لقد استطاع النابغة أن يعبر عن نفسه من خلال قصة الثور الوحشي دون أن يلجأ إلى 
الكشف المباشر عن قلقه وخحوفه من خلال بث المخاوف الي انتابت الثور الوحشي الذي 
أشرف على الموت» وذه المشاكلة الي مثلت رمزا أو معادلا موضوعيا لمخاوف النابغة من 
النعمان نرى بوضوح تغلغل الشاعر في نفسية الثور والكلاب © وإسقاط ذلك على حاله مع 
النعمان”: 
شَكٌ اللفريصة با مدرّى فَانْمَدهَا طَغنَ ابيط ريثنيى من القتد” 


عم ب سا 0-4 م6 مه م هه ب ىا سدس ال به . -ه ع 9 8 
بجي 8 سير 2 * 0 0 
هه هه جر 


ويبدو الشاعر في هذا الموقف وكأنه يحتذي طريقة الشعراء الأوائل الذين درجوا على 
نقل صفات الأشياء بعضها إلى بعض محدثين فيها ما يعرف بفكرة تراسل الحواس» بما 
الجلا رون ليه ارون وير بو وتم وها علقي وين انار انها الهارة ين علامات توحد وين ها 
يحدث في حياتهم, وما يحدث في الطبيعة المحيطة يهم؛ لأن هم الشاعر أن يعبر عن يأسه. 


1- سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهليء دراسة في تأويلاته النفسية والفنيةء ص 353 - 364. 

2- النابغة الذبياني» الديوان»ء ص32. 

3 - بثهن: فرقهن. الصمع: الضوامر. الكعوب: المفصل من العظام. الحرد: استرخاء عصب يد البعير. 

4 - ضمران: اسم كلب الصياد. المحجر: الملجأ. النجد: الشجاع. 

5- موسى سامح ربابعة؛ الاستشراق الألماني المعاصر والشعر الجاهلي» ط 1» مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات 
الجامعية» أربدء الأردن»ء ص73- 74. 

6- النابغة الذبياني» الديوان» ص32. 

7- شك: أنفذ. الفريصة: بضعة في مرجع الكتف أو من مرجع الكتف إلى الخاصرة. المدرى: القرن. المبيطر: 
اللمطان ‏ العضية دام واكذ العضيد: 

8 - الصفحة: الجانب. السفود: حديد يشوى عليه اللحم. المفاد: موضع النار الذي يشوى فيه. 

9 - سعد إسماعيل شلبيء الأصول الفنية للشعر الجاهلي»ء ص95. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


واستسلامه للقدر امحتوم» فهو يخلع تشاؤمه على الطبيعة من حوله ؟» لذلك نجده يجمع بين 
صور مظاهر الطبيعة المختلفة وصور الحيوان» وبين أحواله النفسية ويقدمها شعرا في قصة 
الثور الوحئري : 

كان كوري ومِيسَادي ومِثْرَت كسوتها أسفع الحَدَيْن عَبُعَابا 
أجاة قفر رَثهان لمكم من الأميل عليه البغرٌ إكثلالا” 
وَبات في دف أرطاةٍ يلوذ هما يجري الرَبَابٌ على مني وكسكايا ١١‏ ” 


وأما على الصعيد الوجحودي فإن لوحة الثور الوحشي في الشعر الجاهلي تطرح فكرة 
معاناة الجاهلي ما كان يلاقيه في حياته» حيث دده الطبيعة بظواهرها المختلفة» ويعاديه 
أخوه الإنسان وتتربص به الحرب دون أن تعلل أسبايماء وريما زاد من حدة وقع ما كان 
الجاهلي من ظلم غياب القيم الروحية الي قد تشعره بالأمن واليّ يفترض فيها أن تقدم غاية 
من الوجود والعدم”» يقول زهير بن أبي سلمى”: 
كن كوري وَأنْسَاعِي وَمِثرن كَسَوفُنٌ مُفيّاتافيطا فقا ” 
رَعى بقث لأوْرَاكٍ فقاصيَة و الفا ء لاك فَأوَهَ فقا 


وَقَدُ يون يما حِينًا تعرَّيه وَقَد تطوّف مِنْ حافاتا أنققا 


1 - مصطفى عبد اللطيف جياووك. الحياة والموت في الشعر الجاهلي» ص304. 

2 - الأعشىء الديوان» ص14. 

3 - الكور: الرحل. الميساد: الوسادة. المثيرة: غطاء يوضع تحت الراكب. أسفع الخدين: الثور الوحشي. عبعاب: 
طويل تام الخلق. 

4 - الشفان: المطر.المرتكم: المجتمع. البغر: الدفعة الشديدة من المطر. الاكثاب: الانصباب. 

5 - الدف: الجنب. الرباب: السحاب الأبيض. 

6 - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الشعر الجاهلي»ء ص229. 

7- زهيرء شرح الديوان»ء ص42. 

8 - الكور: الرحل. الأنساغ: ج» م: نسغ» وهو حبل يشد به الرحل.المثيرة: غطاء يوضع تحت الرحل. المشب: الثور 
الوحشي المسن. الناشط:الذي يخرج من بلد إلى بلد. اللهق: البياض. 

9 - الغيث: الكلا أو المطر. أوراك وناصفة: من بلاد تميم. نفق: نفد. 

0 - العزب: المتباعد من الأنيس. تطرف: أكل من أطراف غيث مواضع بعينها. أنقا: معجبا. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


قَسَارَ مْها عَلى ف مِيَوُمُ ها جَبِيّ عَمَاية قَالرَكاء فَالعَهّهَا 2 / 
قَادْ ركه سَمَاء يُقَهَا خَلل نزوي الْْرَى وُكثرٌ الصَّقُصَف الِرَقًا 7 
وإذا أمعنا النظر في قصة الثور الوحشي في المشهد المطير وجدناها تتقاطع في كثير من 

تفاصيلها مع قصة حياة الشاعر الجاهلي؛ لأن الحديث عن الغير في الشعر هو ذاتية مقنعة ث 
فكلاهما يعاني غربة» وإن كانت غربة الثور مكانٍ ة مادية» فإن غربة الشاعر متنوعة تنوع 
«مومه» هي غربة وجدانية تتعلق بالنفس» وهي غربة عقلية تبحث عن تفسير للقضايا 
المصيرية؛ غربة بمترج فيها الوجدان بالعقلي في فسيفساء يصعب الفصل بين دقائقهاء ما 
غربة ترشح ,رارة الواقع؛ وتكشف عن الضعف الإنساني النبيل الذي يبحث للحياة عن 
مخرج مشرف من أزماتما الي توارثتها عبر أجيال” : 

تواكلن العرّاء وقد أرَاهَا حياض الات شَاص أ نطِيح 

وها رَ قل ها مُفصّات على السَمات شَامِلهَا الكدُوحٌ 1 

وتكاد لوحة الصيد في القصيدة الجاهلية أن تكون وحدة متكاملة لتواللي صورهاء وتوافق 

تسلسلهاء وتدرَّجٍ ظواهرهاء فالشعراء عامة يتفقون في تحديد هذه المعالم باستخدامهم 
الألفاظ المتشاهة» والحمل المتقاربة» والصور المتفقة '» وهذا نمجحدهم جميعا يتفقون في سرد 
حوادث قصة الثور الوحشي الذي غالبا ما يتعرض لغيمة مسبلة من المطر الغزير ال تلجئه 
مستجيرا بشجرة ( أرطاة يحتمي بفروعها من المطر» محاولا الحفر في الأرض ليقيم كناسا 
يختفي فيه حى الصباح, ولكنه يجد صعوبة في ذلكء إذ إن الرمل سريع الاثميال» وتشتد الليلة 
عليه» تندفه السماء بالمطر والبرد» وتلقى عليه الرياح بالحصىء» فيهيب بالصبح أن يسفر حى 
1[ - سار منها على شيم: على منظر قد شامه وقصده. عماية: جبل من بلاد بني عامر. الركاء موضع بالقرب من 
عماية. العمق: موضع دون مكة. 


2 - سماء: مطر. الثرى: التراب والندى. الصفصف: المستوي من الأرض. القرقا: الأملس الذي لا شيء فيه. 
3 - وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الجديد ص172. 

4 - بشر بن أبي خازم؛ الديوان» ص12. 

5 القناصي» الذي مات فارتفعث قوائمه التطيح: الذئ مات بالنطح, 

6 - الفل: القوم المنهزمون. القسمات: الوجوه. الكدوح: الخدوش. 

7- نوري حمودي القيسي» وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» ص58. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


يتخلص مما يتربص به )"» من نبال الصياد وكلابه» وما أن يفصح الصبح حي يثب الثور 
مدافعا عن نفسه فيقع في الكلاب طعنا وشقا في نحورها وجوانبهاء فتتساقط صرعى» ويخرج 
هو منتصرا يهتز مرحا ولشاطا" «مغتيطا يسلقهه والتضار” : 

ال كمي غاب ألصَارُ هه ولأقى الؤجوة التكرات رامل || / 


1 
عو 


يسُّرَن ‏ إى عورَاتْهِ فكانها اها يُنْحي ناا رَعَامِلة 
ففادرّها صَرْعَى لذى كل مُرْحَ ف ترى القَدٌ في أغَاقِهنَ قافا 
إن تطابق مشهد صيد الثور الوحشي في شكله ومضمونه عند أكثر شعراء العصر 
الجاهلي الذين صوروا الثور وحيداء ومنعزلاء ومتربصا في ظلام الليل» يلوذ بشجرة الأرطاة 
ويحفر لنفسه كناسا يقضي فيه ليله مترقبا الصباح» والمطر ينزل عليه غزيرا وبارداء وهو يعاني 
الوحدة» والخوفء, والبرد» وظلمة الليل ... فتزداد حاله سوءاء ويأحذه الأرق وال هموم 
والمهواجس ... وهم أيضا غالبا ما يجعلون فاية المشهد تنتهي لصالح الثور بانتصاره على 
الصياد وكلابه بعدما يكون قد انعطف على الكلاب طعنا بقرنيه» أو قد ينهي الشعراء أحيانا 
المشهد بتشبيه ناقته بالثور الوحشيء ذلك أنهم يرون في صبر الناقة على مكابدة أهوال السفر 
في الصحراء نوعا الصراع مع الطبيعة والذي يفتخرون أنه ينتهي في أغلب الأحيان لصالح 


رَكَانْ أقتابي رَمَيِتُ با بَعْدَ الكلال مُلْمُكَا شَبَا 


1 - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الشعر الجاهلي»ء ص217. 

2 - مصطفى عبد الشافي الشوريء الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء» ص112. 

3 - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص75. 

4 - كمي: فارس. البواسل: العبوسات. 

5 - يسرن: يثرن. عوراته: المواضع المعمورة منه التي لا يستطيع عنها دفاعا. اللبات: أعالي الصدور. العامل: 
صدر الرمح. 

6 - مزحف: معترك. القد: القطع والجرح. قوافلا: وهن عائدات من المعركة. 

7- أوس بن حجرء الديوان»ء ص02. 

8 - الأقتاد: مفردها قتد: وهو من أوات الرحل أو الرحل كله. الشبب: ثور الوحش الذي تم تمامه وذكاؤه. الملمع: 
الذي يكون في جسمه بقع تخالف سائر لونه. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


وقول التائعة الذياكن": 
كأن رَحَلِي وقد رزَال النَهَار با يوم | جلي على مُسُتانس رحد 
5 ءِ 2 
ويقول زهير بن أبي سلمى : 


7 


كأئهَا بغد الكلال عَمْييَة قَهْ بٍالإقاب مُلمّعَ بِسَوَادِ 


إن تكرا ر قصة الثور الوحشي بملامحها الأساسية في الشعر الجاهلي في مشهد الصيد 
الذي ارتبط بالمشهد المطير ارتباطا وثيقا يشي بأن الشعراء كانوا يعرفون القصة قبل روايتها 
في قصائدهم» وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الشك بأن القصة خيالية في جانب 
كبير منهاء ولكن اعتماد الحيوان " الثور" رمزا للخصب عند الجاهليين جعل القصة تتحول 
إلى تقليد شعري ترهممه الشعراء فتشااكت عندهم حوادث القصة» فكرروا قوالب فنية ولغوية 
محددة» سواء أتعلق الأمر بالتكرار اللفظي أم الأسلوبي الذي يستند إلى قيمة بلاغية» ليتحول 
التكرار في قصة الثور الوحشي إلى رمز ثابت في الأعماق المظلمة للشاعر الجاهلي الذي 
يؤمن بسحر الكلمات الى بقيت حية في ضمير الأم ة بنضارتا وفطرتما”؛ لأن القضية هنا 
شعرية تتجاوز المعطى المشاهد إلى ما هو منجز تخييلا عبر هذه العلامات الشعرية ال يشكل 
الثور جزءا من عالمها المصنوع إبحازا لا طبيعة ومادة» حيث تكتسي صيغة فنية) تبعدها عن 
النمط المشبع بوجوه عدة مفارقات والصراعات برمزية» حت لكأن الذات الجاهلية» وقد 
انخرطت في جسد آحرء واكتست روحا أخرى» فشكلتا معا ذاتا واحدة» يصعب الفصل 
بيبا ار قير ها عن بعضها ابعص 


ورءما كان الشاعر الجاهلي كإنسان يحاول من خلال قصة الثور الوحشي الكشف عن 
صراعه مع الطبيعة القاسية الكنود» والكشف أيضا عن صراعه المرير مع القبائل الخارة الى 


كانت تتزاحم وتتحارب من أجل الحصول الماء» ومن أجل تأمين مصادره في بيئة قاحلة 


زعي فوح النيوان يه دؤة. 

3 - الإهاب: الجلد. القهب: الأبيض. الكلال: الإعياء. 

4 انون ادو سورام» النطان في انون اللكاظتي» حصن 19701 

5 - حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهليء رؤية جديدة» ص89. 


الفصل الثاني: لذة الوصت الدلالي لظاهرة الفطر 


حافة» ليبدو هذا الصراع كأنه صراع أبدي قد كتب على الجاهلي ما دامت الطبيعة 

حاضرة» ومادام هو حاضر كإنسان فإن عليه أن يواجه الطبيعة والإنسان بقواه الفردية» وما 
! ه 1 اه ْ 

كان يملك من بأس وجلد حى يضمن لنفسه البقاء والاستمرار في بيئة طبيعية لا ترحم من 

يضعف أو يخور أو يستكين. 


الفصل الثّالكٌ 
إمخراء الإيماء وحمق الترميز في القسيدة الجاملية 


٠.‏ صورة المطر في المخيال الجاهلي 


1 المطر فكرة كونية كبرى. 
2 -الأمل وإعادة البناء. 
3 - اليأس التشظي والإحباط . 
» صورة المطر في المقدمة الطللية. 
1 - التفكير في المقدمة الطللية. 
2 - الطلل ومراوغة الزمن المنلاشي. 
3 - المطر والطلل إطلالة على واقع الرعب. 


4 - المطر والطلل بعث الحياة في الجماد. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


صورة المطر في المخيال الجاهلي 


هو 


هيل 


تمثل الحقيقية الشعرية جزءا لا يتجزأ من الحقيقة الإنسانية ونُعد صورة من أهم الصور 
ومثالياتها؛ لأن العملية الإبداعية حادثة عقلية نفسية يمكن أن نلمس نتائجها في بعض مظاهر 
السلوك الإنساي؟» ومادام الشعر أهم سلوك إنسانء فإن الحقيقية الشعرية بفعل اللغة تحولت 
إلى حقيقة معرفية تحاول كشف كنه التواصل البشري بكل ما هو لصيق» ومكمل» وصانع 
لموضوعات الإنسان المتعلقة بالفكرء والنفسء» والطبيعة الحية والصامتة الفاعلة في النفس 
الإنسانية» والمتفاعلة معهاء واليَ كانت انعكاسا لمكنونات الإنسان؛ لأن فهم الشعر لا يتأتى 
إلا بفهم أسلوبه ( التصويري» وتحليل صوره المركزة تحليلا يكشف عن أصوها الميثولوجية 
الى نبعت منهاء ويبرز ثانيا تلك العلاقات الخفية الى كان يقيمها الشاعر بين عناصر الصورة 
ومكر تاها العجدلقة ‏ ». ويئق عر افق ف اعياقى روالشر نه إلى الظواهر الطبيعية التعدلقة إل ججرماة 


به ف بيثته. 


1. المطر فكرة كونية كبرى: 

إذا كانت غاية الشعر هي التأثير في النفس الإنسانية» فإن هذا يع تغيرا في الاتحاه 
وتحويلا في السلوكء والبداية الأولى للتأثير هي تقديم الحقيقة تقديما يبهر من ناحية» ويبده من 
تاعحية لخر يع» وذلك أمر لا يتم .مجرد النظم العاري للأفكار» بل يتم بضرب بارع من 
الصياغة ال تنطوي على قدر من التمويه الذي يتخذ من الحقائق أشكالا تخلب الألباب 
وتسحر العقول» فتتبدى الحقائق من خلال ستار شفيف يضفي عليها إكاما محببا يثير 
1[ - إسماعيل ملحم.ء التجربة الإبداعية» ص78. 


2 - سعد إسماعيل شلبي» الصول الفنية للشعر الجاهلي؛» ط 2ار غريب للطباعة والنشر» القاهر, مصر» (د.ت)» 
ص94. 
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الفضول ويغذي الشوق إلى التعرف * على الحقائق الكامنة في الصياغة اللغوية؛ ولَّمّا كان 
هدف الشاعر في إبداعه هو تنظيم بحربته الشعرية» وإعادة الاتزان النفسي إلى حياته» فإن 
ظاا ا ا 0 ل يا ا رن 
على اللغة الموسيقية سيقية الي يمكنها هي الأخرى أن تثير انفعالات وإحساسات لا تحصى 7 ؛ فتبدو 
الصور العادية في ضوء التجربة الشعرية صورا جديدة كثيفة الدلالة. 


ونُظهر الصور التعبيرية في الشعر الجاهلي نظرة الجاهلي إلى العالم الذي كان يتصوّره 
وكأنه وحدة مستقلة كاملة غير محزأة» حيث وضّح من خلال شعره الكون بطريقته الخاصة» 
مستخدما ما كان بمتلك من الصور والنماذج اللغوية واللفظية البسيطة في ظاهرهاء والعميقة 
في باطنها؛ لأن الثقافة العربية الجاهلية لم تصل إلى درجة فهم الكون وإدراكه وتوضيحه. 
ولكن مع هذا فإن التفكير الفئ للشعر الجاهلي تميز بوضوح صوره الفنية ليشعر الإنسان 
وكأنه جزء من الكون ... فظهرت الطبيعة في إدراك الجاهلي وفهمه أعلى نماذج الجمال؛ 
ا 0 الظواهر الطبيعية) ار هذه الظواهر معادية أم 
م 7ه لدى / 0 5 5 أ بر عه س/ خا ب ا و5 
سفى عقر كل آع لله خت و موةنؤفزئي و 
و 04 قَعْتثُ 2 سس ب كته ىم 2 2 و6 
007 له دص ان بو 00 سا ساه ا يا بو و 
اهم الأفلوع تب تل عثغفكب بعد نشء و خكوزرج 


1[ - جابر عصفورء مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقدي» ط05). الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1995» 
ص/ 5. 

2 - صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية» الأصول والفروع» د 01 دار الفكر اللبناني» بيروت» 
لبنان» 1986» ص85 1. 

3 - وهيب طنوسء نظام التصوير الفني في الأدب العربي» ص33. 

4 - ديوان الهذليين» ق01»؛ ج02؛ ص1 5- 56. 

5 - حناتم: يعني السحاب في سوده. الحنتم: الجرة الخضراء. ثجيج: سائل. 

6 - حبشيات: سحائب سود. نئيج: أي مر سريعا. 

7- فأعقب نشء: يريد غيم بعد غيم. راتق ومتكشف: يريد سحابا متكشف من خلال لمعان البرق. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


د رر 0 عر اب ع م ارس و 
يُضِيء سََاة رَاتهقامتكدّفا اغل _ٌٌكيصباح البَهودٍ دلوج 


لقد صور الشاعر الجاهلي في قصائده كثيرا من مظاهر الحياة الجاهلية بكل دقائقها 
وتفاصيلهاء وأمكن له أن يقدم مشاهد فنية جميلة ورائعة لبيئته البدوية الصحراوية الى الهمته 
إحساسا راقيا يعظاهر الحمال الذي تمثلته الصحراء العربية» إِذْ رسم لنا بريشة اللغة الشعرية 
الي وظفها للتعبير عن انفعالاته وحالاته النفسية» لوحات فنية بديعة و معبرة ومؤثرة» حيث 
كانت الصورة الشعرية أداة عر من خلالها الجاهلي عن همومه وقضاياه» وجسّد عبرها 
فلسفته في الصراع مع واقعءه الاجتماعي وبيئته الطبيعة» ونقل بواسطة الكلمات الفكرة الي 
انفعل بها الشاعر» فتحولت الصورة الشعرية معه إلى وسيلة من وسائل الشاعر في استخدام 
اللغة على نحو يضمن انتقال مشاعره وانفعالاته وأفكاره إلينا على نحو مؤثر ' وفعّال يجعلنا 
نعجب بكل ما يقدمه من صورء ونوافقه على ما يقوله» لتتحول اللغة الشعرية إلى أهم 
طرائق الإقناع والحجاج”: 
أرقت له ذات اليشّاء كاله ماري قٌيذهى رَسْطْهِنٌ خكريجٌ 
لَه مَيْدَبٌ يفلو الشَّرَاجَ رَمْدَبَ ("” مسف بأؤناب القلاع عُلوجٌ 
ويبدو أن المنظر الطبيعي كان يلعب دورا كبيرا في الشعر الجاهلي» إذ نحد أن من 
الشعراء من يستمد صوره الفنية من العالم الخارجحي المحيط به» وهو بوساطتها يدرك المعاني 
امحردة» والصفات الإنسانية؛ لأن (( الصورة الفنية تركيبة عقلية تنمي وجودها في عالم 
الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع» ومن ثم يبدو لنا أن الشاعر أو الفنان يبعث في 
صوره بالطبيعة وبالأشياء الواقعة )"2 فيفهم الكرم مثلا من خلال الصورة الواضحة للمطر 
الغزير» الذي يعطي الأرض النصبء ومن خلال الغيوم الماطرة والبرق الذي يسبق الرعد 
والمطر» فيرى في صورة الأيدي الرطبة المبتلة الندية أنموذجا للكرم ©» وعلى العكس يدرك 
1- عز الدين إسماعيل؛ الأدب وفنونه ص139. 
2 - ديوان الهذليين» ق01» ج02؛» ص1 5- 56. 


4 - وهيب طنوسء» نظام التصوير في الأدب العربيء, ص 34. 
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الشاعر البخل من خلال صورة انحباس المطر» وصورة الحفاف الذي يصيب الأرض ‏ الي 

يحييها الماء ويؤذيها القحط والجدب ‏ فيرى في صورة الأيدي الحافة الصلبة المغلولة إلى 

الأعناق أنموذجا للبخل والشّح» ويرى في صورة الأيدي النديّة المبسوطة الى تنضح بالبذل 
0 1 

و 7 ايو وس 2 و 7 7" 0 ا لضي . و2 

كمه لس سا 17 مه دام سكم هإس ره م سد مر 2 - اه : مق 

ذا ما حَدا في حَجْرَي و كبارت سَكَائبٌ قط رسفي ضيَعَدرَف 


و2 


أَجَُ هيم جَوْسَيٌ رَفِيشه ‏ مَري شٌكمِيش الرّشٍ ري يَف 
ولأن وصف المطر في الشعر الجاهلي عادة ما كان يرتبط بالمطلع الغزلي للقصيدة» 
موقعا في إدراك السامع صورة المناطق الجميلة المعشوشبة المزهرة» أو صورة المناطق البديعة 
الرطبة العارية اللطيفة وى فإن موضوع المطر أو البرق أو الرعد أو السحاب ... كان دائما 
يأ مرتبطا مع مشاعر الفرح والسرور» ومع الإحساس بجمال البيئة الطبيعية» وبقوى 
الل 


0 


وهذا يعبئ أن الشاعر الجاهلي لم يكن ينقل في وصفه المطر تحربة فنية بقدر ما كان 

يفسر هذه التجربة أو يترجمها ترجمة في كلمات يتفتق الجمال من خلالهاء بينما حين تنقلها 
الصورة نقلا كان يضعنا أمامها أو في قبلهاء وهو ما يجعلها تعترينا بالشعور ذاته الذي 
اعترت به الشاعر؛ لأنها لحظة مكاشفة الشاعر لذات الكون والطبيعة من حلال ذات الشعرء 
نا الذات الحالمة الى في رحابما يحقق الشاعر إطلالة متفردة على ما يكمن في اللغة من 


1 - امرؤ القيس» الديوان» ص325- 326. 

2 - الملث: الدائم. المرب: المقيم الذي لا يبرح. المكفهر: المظلم. 

3 - فأزجى: أي فساق. وجال الموج: هب. أجلبت: صوت الرعد. تصرف: تصوّت. 

4 - الأجش: الصوت الذي فيه بحة. الهزيم: المتكسر بالمطر. جوشني: ضخم كثير. الكميش: المتكمش. الري: يروي 
الناس والبلدة.يريف: يخصب. 


5 - وهيب طنوسء نظام التصوير في الأدب العربي»ء ص40. 
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قوانين توليدية تظل متكتمة على نفسهاء ومستترة غاية التستر حى لكأفا تمثل نوعا من 
الماوراء» حالما يبلغه الكلام إِهها لحظة متسربلة بالغموض» متشحة بالتعتيم '» إِهها اللحظة 
الحالمة الي تتجاوز الحضور وتفتح آفاقا لا يدركها العقل» إها اللحظة تصفو فيها التجربة 
ل 0000 


صََادنمهة غرقورراء الها قانَ شرو بٍرَجْمهَسٌ فيج 
يكل مَسي ل مِنْ " / نَهَامة " بَعْدَما فطع أقرَان السّحَاب عَجيجّ 
كان هال الرْنور تا لسارم 0 من د بيج 
إن الرصيه الدالال التي اغبا الو اتضرية ينابر نان عاضا اطي 

يجعلها تعبر في ملامحها عن جانب من العبقرية الفنية الجاهلية الي استطاعت أن تأت بالمعى 
في قوالب تصل بالمقصود إلى كنهه دون اضطرابء» إزاء ما كان يعانيه الشاعر في موقف من 
مواقف حياته بحيث كانت كل الصور الشعرية تتآزر وتتوحد لتنقل التجربة الإنسانية الي 
يقصدها الشاعر الجاهلي عبر مقاطع القصيدة الواحدة ممختلف موضوعاتا؛ فقد كان يحمل 
في ذهنه صورا ألحت عليها طبيعة الحياة البدوية الصحراوية» وكان الماء أهم تلك الصور في 
بيكة صحراوية تبالغ في تثمين الماء» وترى فيه أهم عوامل الاستقرا رء والبقاء» والقوة» لذلك 
كان الماء وجميع العناصر المشكلة له أهم المواضيع الى شغلت فكر الجاهلي» وشكلت على 
مسار تحربته ملمحا فنيا بارزا استمد أدواته الحمالية من البيئة الصحراوية “©» الي ساهمت 
بعناصرها الطبيعية في بناء وتشكيل الفكر الجاهلي” : 


1- لطفي اليوسفي» لحظة المكاشفة الشعرية» ص189. 

2- إيليا حاويء النابغة» سياسته وفنه ونفسيته» دار الثقافة» بيروتء لبنان» 1970» ص189. 
3 - ديوان الهذليين»ء ق01» ج02» ص1 5- 56. 

4- باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» ص118. 

5 - ديوان الهذليين» ق01»؛ ج02؛ ص48. 
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فهر ضفر إلى قذرالفيق لم يفِز رَلميُسْلِه عنس إلفائٌ 
ولَمّا كانت الصورة الشعرية ال كوّنت أجزائها المشهد المطير لا تمثل الصورة 
الأسلوبية القائمة على المنافرة الدلالية كالاستعارة والرمز وغيرهما فحسبء فإهًُا اتسعت 
لتشمل كثيرا من الصور البلاغية القائمة على التباعد والتضاد؛ فهي صور تولدت من 
التقريب بين واقعين متباعدين ناتحين عن تأثير انفعالي» وهي تؤدي دورها عن طريق تقرير 
المعيى ذي البعد الواحد» وتلك الى تؤمن له طبقات عدّة؛ منها المستوى النفسي» والمستوى 
الالكلء وشجيرها بعد تلو يعد.من الاضاداك: * النفسية التمظهرة: فيا ب أشكان من الصور 
الاستعارية أو امحخازية الى كان الشاعر يصنعها في خياله» ويحولها إلى لوحات شعرية تحقق 
التآلف بين المتباعدات» وتنتج لوحات فنية غاية في الجمال” : 
قَعَمْهَمَ في جَرٌ السّمَاء مُكَمْهمَا قَعَمْهَمَ ملام السّحَاب الموّلفُ 
ترقرّق قأفرَاق وَرَْوَِبَرْقَه ‏ وَقَاجَت بُرُفَهُ ف نوَاحِي هتَحَطفُ 
ولأن الشاعر الجاهلي تحاوز ف صوره الشعرية الواقع الموصوف الذي تحول بفعل 
الكلمة إلى دلالة رمزية تنبئع عن مواقف فنية مكنته من صهر عناصر الحياة العادية ف مزيج 
من اللفظ والوزن. والموسيقى» والخيال» والمعيى؛ فإن عملية التعبير بامحسوس عن ابجحرد 
ليست -خاصة باللغة العادية» وليست حاصة بالحلم» وها هي جوهر العمل الشعريء. وما 
كان للتحول الحسي أن يتم في الشعر دون تصوير شعريء ورا "مميت الصورة صورة لأنها 
تقدم صورة حسية مقابل 00-0 وبذلك بحد أن صور الشاعر الجاهلي ‏ وهو يصف 
المشهد المطير ‏ قد تلونت بألوان حالته النفسية» وريما كان يفعل ذلك لتستوعب تلك 
الصورة كثيرا من الدلالات الثقافية الى يؤوّل من خلالها عمله الإبداعي» ويكشف عن 


2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص328. 
3- الولي محمدء الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديء المركز الثقافي العربي» بيروتء لبنان»ء 1990» 
ص2 25. 


3 
[آ 
ما 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


طريقها مواقفه من الوجود, والأشياء '» والطبيعة» ويعلن عبرها ما يمكن أن تمثله الطبيعة في 
ار 
ذا نزت إلى أسِرَّة هوه 2 برقت كبزق القارض التَهلل 
لقد اتخذ الشاعر الجاهلي من الصورة الشعرية وسيلة عبّر من خلالها عن همومه 
وقضاياه» و جعلها نافذة لسبر أسراره وطبيعته» وحرص أن يجعل من هذه الوسيلة أداة 
خسرت فلسفته » فكشف من حلالها صراع مع واقعه الاحتماعي من جهة» وصراعه مع 
بيئته الطبيعة من جهة أخرىء ليحظى المطر بذلك يمكانة متميزة في حقله الدلاليى» حيث نحد 
أن توظيفه له في محال الشعر كان يتلون بتلون تحربته في لحظتها الشعرية الراهنة» ويكتسب 
بعده (( الوجودي والجمالي من الدلالة الي تنطوي عليها اللحظة ‏ 6 الي كانت تشي 
بالموقف غير الثابت الذي كان الجاهلي يبديه تحاه بيته الطبيعيةة : 
لما سَدَلَى لجبتال رأفلا" وأفل الفَرَات جَاوَرَ ا سر ضيّاحيا 
بلشى شَجْوَهُ رَاغَسَاط حنّى حَسبْتة مِنّ اعد لا جَلجَل الرَّعِْدُ حَاديا 
فَأصْبحست الغيرَان تَزقى وَأصبحت ١‏ ندراء تيم يَلققِطدَ الصَّاصيا 
وعليه فإن فكرة المطر الي كانت تلح على ذهن الجاهليى ‏ من حيث هي فكرة 
كونية كبرى - استطاعت أن تسيطر على خيراته سيطرة مطلقة» وأن توجه مواقفه, فهو 
يقف حائرا أمام أحوال الطبيعة المتقلبة» وبدا وكأنه لم يفهم التغيرات الى ميزت بيئته 
الطبيعية» وهو ما جعله متناقضا في موقفه من عنصر المطر» وعنصر الماء عموما؛ فربما نزل 
المطر ووجد الشاعر نفسه حائرا أمام (١‏ حقيقة مشاعره أهو مبتهج أم حزين ؟ أيكون المطر 
خيرا أمشرا# ”4 لالدرويعب أن الطر اللي وكرقاق كر لات علوتانا مددمراة. ميلا 


عارمة وانقلابا كونيا يهدم, ويقلع, ويغرق» يمكنه أيضا أن يتحيى» وينبت» وينعش» 


1- سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهلي دراسة في تأويلاته النفسية والفنية. ص 225. 
2 - ديوان الهذليين» ق02؛ ج03٠‏ ص94. 

3- باديس فوغاليء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي»ء ص18 1. 

4 - سحيم بن عبد بني الحسحاسء الديوان»ء ص33. 

هيه الإله:الضاتة» الخطات الأبداعي الجافلىو:ضن 28 
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ويفرحأ» وبذلك كان مخيال الشاعر الجاهلي مضطرباء ومتناقضا في موقفه من المطرء فمرة 
وكرن نكرو ب إل قراف امعان يا ريكاب را باتجياية و البعمته و بوقرة نائية وكون نكي 12 
إلى إقران المطر بالحدم والتدمير» والفناء ... وقد انعكس موقفه هذا في شعره» حيث نحده 
يصور المطر في بعض مقطعاته الشعرية على أنه قوة فاعلة قادرة على الهدم والتدمير عندما 
يكون المطر غزيرا وسيولا جارفة» فيبدو وكأنه نقمة وعذاب» وهو أيضا يصور المطر على 
أنه قوة فاعلة قادرة على الإحياء والبعث وإعادة البناء عندما يكون المطر هادثاء وغيثا عميما 
أو وابلا أو ديمة ... فيسقي الأرض ويخرج النبت» ولا يعفي الديار» فهو بصورته هذه نعمة 


3 


ورحمة. 


2 الأمل وإعادة البناء: 

ينطلق الجاهلي في موقفه المتفائل الذي يقرن المطر بالخير والخصب من ميل 
اجتماعي عام درج عليه الجاهليون في حياتم منذ القديم» بعدما فرضت عليهم البيئة الطبيعية 
الصحراوية» والحاجة الاجتماعية» والاقتصادية نمطا معيشيا يعتمد اعتمادا كليا على الما 
حيث بحد أن حياتهم كانت تتوقف على المطر الذي اقترن مفهومه بالخصبء وبكل ما له 
علاقة ممصادر الخير والعطاء» ومثل هذا الموقف المتفائل الذي كان الجاهلي يبديه تجاه أهم 
مصادر الماء في البيئة الصحراوية» يجعل من المطر رمزا للخحصبء ورمزا للحياة الي تنعدم في 
غيابه» ليشكل المطر صورة للحياة المستقرة» وما يشيع فيها من التنفيس والإشباع"» ومثل 
هذا الموقف المتفائل الذي يربط الخصب والخير والرزق إلى المطر» كان قد عبّر عنه القرآن 
الكريم في قوله تعالى: ا وَأنرّلَ مِنَ السّمَاء مَاء فََخْرَجَ به مِنَ العمَرَاتٍ رزقا لَكمْقلا 
نَجْعَلوا لل وأندادا وََكمْتَعُلَمُونَ © وعبّر عنه أيضا في قوله ‏ جل هانه ‏ :8 وَهُوَ 
لذي أنرَلَ مِنَ السَّمَاءمَاءِفَأَخْرَجَنا ب تبات كل شَيّْو 4 وعبّر عنه كذلك في قوله - 


ف | ل 9 مإ لا 9 سيل مير 


رض بعد مَوْتِهَا إن فِي ذلك لا 


2« ك5 


جل هانه :2( وَالْلَهُ أنرَلَ مِنَ السَمَاء مَاءِ قَأَحَيا به الأ 


رار جد عراشو الجا ورد 

2- شفيع السيدء قراءة الشعر وبناء الدلالة» دار غريب للطباءة» القاهرة» مصرء. 1999» ص08. 
3 - سورة البقرة» الآية 22. 

4 - سورة النعام» الآية 99. 
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لوم يَسْمَحُونَ 7 حيث نحد أن ظاهرة الإمطار في البيئة الصحراوية الحافة كانت تبعث 
قي النفس يمجة, ومتعة» وأريحية؛ لأن الحياة لا بمكنها الاستمرار إلا بوجود عنصر الماءء 
والأرض لا يمكنها أن تعرف الحياة إلا بسُقيا الغيث”: 

وعَي الوا الناقد مبطْتة 2 تعاور فيه كل أو طلف حتانة 
لقد كان نزول المطر على الأرض الضمآى في بيئة صحراوية جافة بمثل مظهرا من 
مظاهر الفرح؛ والسرورء والنشوة الى تمثلها الشاعر الجاهلي في قصائده وهو يشيم البرق» أو 
وهو يصف المشهد المطير» يتحول وصف المطر في الفكر الجاهلي إلى ت عدي (( عن حاجحات 
الروح العطشى لرحمة السماءء وكثيراً ما يكون تعبيراً جماعياً عن الرغبة في الطهر والنقاء 
والصفاء والقداسة» وهي رغبة تكون مستقلة عن الوعي الفردي الذاتي» وهي ليست وليدة 
العلم والإرادة الواعية» إنما هي وليدة الحدس الجماعي» والشعور القومي» والخيال البدوي 
القبلي» لذلك كان الموقف العاطفي العام في وصف المطر متوافقاً عند الشعراء الجاهليين, 
فالمعاني والصورء والتراكيب» والمشاهد, والتعبيرات» والصيغ؛ والتشبيهات» والاستعارات » 
والأحداث لما حدودء وأبعاد لا يكادون يتجاوزوفا »”؛ إذ لم يستطع الجاهلي أن يتجاوز 
القوالب الفنية الحاهلية الى ورثها عن بيئته في وصفه للمشهد المطير”: 

رَعيِ ثٍْتوسنمنْةٌالرَيا جو عِشَارًا وَعونًا :تق9' 

إذا كزكرئة رياح ال##قو ب الفخْنَّمْه عجَافا يلا 

ولأن المطر حدث كون عظيم؛ فإن الجاهلي ظل يعتقد أن السماء لا تدر إلا بعد جهد 


إنساني كبيرء ومراقبة مضنية») وسهر مو لحء وأن هذا المطر المنتظر لا يولد إلا بعد إلقاح 


1 - سورة النحلء الآية 65. 

2- امرؤ القيسء الديوان»ء ص91. 

3 - الفنا: عنب الثعلب. تعاور: تداول. الأوطف: السحاب القريب من الأرض ذو الأهداب. حنان: الشديد الصوت 
الذي يسمع لصوته ولرعده حنين كحنين الإبل. 

بأو الوسويه: المظان فى الننعن الجاهلي» من 30 


5 أبو دواد الإيادي» الديوان»ء ص56. 


6- توسن: تلمع. الجون: الناقة السوداء أو البيضاء. العون: جمع مفرده: عوان» وهي الناقة التي أنتجت. 
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وإحصاب» وتزاوج رياح الصبا الرقيقة أو الرياح الجنوبية المخصبة الي تلقح السحب 
العجفاء فيمتلئ بطنها بالماء ... وتتم الولادة العسيرة بعد تعب» ونصب» وسهر» وعذاب» 
فيدر الضرع العظيم بروح الحياة» وتتم الولادة وتفضي إلى مطر غزير وعميم يرفد الحياة 
بكل مقومات الخصبء وتحلب الرياح السحاب حلباء أو تمريه مرياء» كما يحلب الأجير 
النوق» برفق وريث '» فتبدو العملية وكأن هذا الحالب يتمتع بها يخرجه من حليب من 
الضرع مثلما يتلذذ بطعم اللبن”: 

00 ل اش لكك 
ججَ ون كرك ره لبا © وققاتتمريهتخريهة 
مَرْيّ القي في عقا | خنى إذاقرّت تررق ةا 


ذ#[#ت مر 
7 2702 آذ كه به م و 7 به 2 7 هو 
*« 


وَدَنَائيضِي ضبابه غابيا يضرمه حريقه 
م ان عَرَا ل يه ّ 2 1 7 و 9 24 را وق ه. 
الإنساني والمشاركة الحسية» فإن الشاعر الجاهلي عند ما رسم صوره الطبيعية كان يعبر عن 
أحد أوجه الحياة وينقل أشجانه الوجدانية عبر لوحة المطر, وهو في ذلك يتمثل الصورة 
الفنية مفهومها الواسع؛ إذ كشفت تلك الصور الى نقلها للوحة المطرية عن ذلك التفاعل 
المتبادل بين الفكرة» والرؤية» والحواس الإنسانية الأحرى» من خلال قدرته في التعبير عن 
ذلك التفاعل بلغة شعرية فستئكة 1 طاقة اللغة الانفعالية .مجازاماء واستعاراماء 
اك تسهم جميعا 2 حلق استجابة» وإثارة إحساس بذلك التفاعل عنك المتلقى” : 


رَرَوى 37 ب بعك م و أ 51 د 9 5-1 5 ع 2 وك للد 1 1 
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1 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهليء ص45. 

2 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص84. 

3 - عناد غزوان إسماعيل؛ مستقبل الشعر وقضايا نقدية» طح 01» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء العراق» 
4م.ء: ص58 1 1. 

4 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص 329. 
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نشَاءة إنْضَاء لذي العرْشٍ رَاحجِدًا ‏ كَآنضَا نشأ ثيىء البح 3 مَكَسفُ 
وهذا لا يعيئ أن الشاعر كان يريد تغيير المعالم الحقيقية لما يضفيه عليها من ظِلال 
خحيالية» وإنما يع أنه يحمّلها شحنات شعورية تعطيها حياة الخلود» وتخرجها من الزمن 
امحدود إلى اللازمن» ومعها يتحول المشهد الطبيعي العادي المتكر ر ( مشهد المطر ) إلى 
مشهد فريد من نوعه لما يمثله من رمزية البعث والإحياء» بل تتحول القصيدة الجاهلية في 
الطبيعة إلى عملية إبداعية» وليست بحرد وصف أو هروب من الواقع' : 
سخ انسار تسية بسلاب لشو ةيال 
ولآن تشبيه الأشياء بالمطر الذي تكرر في الشعر الجاهلي لم يكن من قبيل المبالغة» أو 
امحاز» أو لتحسين الصورة الفنية» وإِما يبدو أنه جاء تعبيرا عن التوتر» والقلق الذي يعانيه 
الإنسان الجاهلي من انحباس المطر» وهذا التوتر ليس وليد الإرادة الواعية» وَإِنما هو وليد 
الحدس الجماعي» والشعور العام والرغبة في ماء الحياة ©» الذي ظل الجاهلي ينشده طوال 
حياته» إنها ينظر إلى الطبيعة نظرة تلخص أمانيه في حياته كإنسان”: 


2-4 
سس 9 سس اسلا 


أو رَوْضيَةَ ألفها نضَيَكَ تا" يت قليل الهدفن ليس بِمغا م * 
عات عايةا شل عبن سر فشركِنَ شل قرَارَةٍكالهدزهه” 
ماهم م اس 9 7 ذه ا 1 6 
يجري عليمًا الماء لم يتصهرم 

ويبدو أن الطبيعة الصحراوية الجاهلية على قلة مائها لم تكن لتداري جمالها على الجاهلي 
الذي كانت عينه راصدة لكل جميل وبديع فيهاء فهو يقلب ناظره في أرجائها باسنا عرد 


لغ 


2 ب 2 
سسا وَكسُلسابا فلشل عشيها 


0 


2 


1[ - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص1 7. 

2 - أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي» ص89. 

3 - عنترة» الديوان» ص18 - 19. 

4 - روضة أنف: لم ترع بعد. أنف: مستانف. 

5 - البكر من السحاب: السابق مطره. العين: مطر أيام لا ينقطع. الثرة: الكثيرة الماء. القرارة: الحفرة. 
6 - السح: الصب الانصباب. التصرع: الانقطاع. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


صورة طبيعية تمكنه من إظهار ماله الداحلي الذي تخفيه صورة الحرب المفروضة عليه» ففي 
هله الارحة. الطبعية الكمياة» يليدة الذليرء بهيلة المقار و بيهر الشاعر شرك أن ود ها 
نظيف شريف نزل على الأرض الضميع نكان. نه اليا 0 ور فاتجرا » قد 
تغافص في هذه الحديقة الأنْف فتكاثر واعشوشبء وَرَبَا » وكثر» وَامَخْضَوْضي لقد سقت 
الفبويك عله الحديقة ينا و تستكاباء و ايطرقا كردا عذقاء وتكانا سقاء مف قدت 
وربّت» واععْضَرت وأزهرت »'» وأنبتت من كل زوج هيج" : 
دلا زَالَ غيث من ريع وصيّف ‏ عَلَى ذارها حت اتيت له جل 
مَرَنهُ ا جنسوبب ثم بت له الصّبا © إذَا مَسٌّ منْهَا مَسْكَا عدم لئرَل” 
ففي التأمل الشعري الحاهلي تُبرز الصور جمالية المطر ليس كظاهرة طبيعية كونية 
فحسبء» بل كظاهرة نفسية وإنسانية معاشة» وكشكل واقعي لأفكار يمتزج فيها الواقع 
والخيال بالتجربة الداحلية» فتتجلى الظاهرة العادية في هيئة مبتكرة ساهمت في تشكيلها 
تفاعلات الخبرة الإنسانية المحدودة مع التفاصيل الكونية المتنوعة» ليحوّل الشاعر أخيلته إلى 
نوع جديد من الحقائق الي لا يقدرها الناس بوصفها انعكاسات قيمة للواقع "» فيبدو مشهد 
الصحراء وهي تسبح في مياه المطر من أجمل مشاهد الخصب في المتن الشعري الجاهلي " © 
الحافل مشاهد المطر”: 
عيش مِنَ الوَسهِيٌ حر تلاعة 2 أجابت رَرَابيهِ الَجَاء مَرَاطلة 
ويبدو أن الشاعر قد احتار أن يقدم صورة للغيث الذي يجسد في الفكر الجاهلي 
الخصب والحياة» فهو غيث حو تلاعه؛, والحو اللون الأحضر الذي يقترب من السواد لشدة 


1 - عبد المالك مرتاضء السبع المعلقات» مقاربة سيمياتية / أنتروبولوجيّة لنصوصهاء ص133. 
2 - طرفة بن العبدء الديوان»ء ص74. 

3 - زجل: رعد. 

4 شرق امقدرقة هدمل داب علوم مقن اكه 

5 - إسماعيل ملحم.ء التجربة الإبداعية»ء ص90. 

6 - باديس فوغالي» المكان والزمان في الشعر الجاهلي؛ ص279. 


7- شرح ديوان زهيرء ص127. 


31 
قح 
م0 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


امضراره» واللون الأحضر انعكاس لتباشير الخصب والنداوة والطراوة» وبذلك تكون 
تحليات اللون قادرة على أن تبرز رؤية الشاعر وحلمه برؤية عالم يفيض بال حياة والتفتح 
والأمل'ء وهي رؤية تفاؤلية للزمن القادم؛ لأن اللغة الشعرية تحمل في ثناياها أبعادا انفعالية 
وتأثرية”» بليها واقع اللحظة ال حالمة”: 
صا حعرَى يرقا هَبّ وَهْنًَا كمصّاح الشُعيلة في الّبال* 
يُصضِيء رَبالْهُ في الزن خُبْسَا ‏ قي ًا با مج راب وبالالال” 
لقد بدأ المشهد المطير بضوء متألق أنار سحابا فأغدق "مزنة الملحين" مطرا غزيراء 

سريعا قطره» فتجمعت مياهه وجرت سيولا على جاني جبل "البقار'» وحرفت معها كل ما 
صادفته في طريقهاء وصار جبل "البقار" وسط هذه السيول المتدفقة» والزبد الذي يعلوها 
كأنًا بعير غارق في الرمالء لا يكاد يقوى على الحركة بعدما أحاطت به الرمال من كل 
حانب» وهي صورة تشكل في مساحة المخيال مدلولا رمزيا يحيلنا على واقع الشاعر المثقل 
بالهموم الذي لحأ إلى استحضار المطر لخلخلة ( العالم وتحريكه. ولإحداث حياة يسوده | 
التألق والتفتح 00 » وكأنه بهذا المطر الغزير يريد أن يغسل واقعه ما علق به من أحزان» 
وهموم» وقلق”: 

رَأزقف مزلة الألح ن وبا سَريعَاصَوْبهَ سرب العرّاي' 


قات / 0 / يك ١‏ 4 9 د من ال اركا' 7 5207 ل 


1[ - موسى ربابعة» تشكيل الخطاب الشعريء دراسات في الشعر الجاهلي» ص1 7. 
2 - موسى ربابعة» قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي» ص18. 

3 - لبيد بن ربيعة؛ الديوان»ء ص70. 

4 - هب: لمع» وهنا: بعد ساعة من الليل. الشعيلة: النار. الذبال: الفتيلة. 

5 - الرباب: السحاب المتدلي. حبشا: جماعة من الأحباش. الإلال: الحراب. 

6 - موسى سامح ربابعة» الشعر الجاهليء مقاربات نصية» ص67. 

7- لبيد بن ربيعة» الديوان»ء ص71. 

8 - مزنة الملحين: اسم موضع. وبلا: مطرا غزيرا. الصوب: القطر. 

9- العمد» البعين الذى يشتكي مطامة. الثفال: البظيء الثقيل. البقاز» اسم جيل 
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وليس من شك في أن هذا السحاب المتألق الذي شد انتباه الشاعر فرح يرقبه» كانت 
أرجاءه تتلألاً ببروق لامعة» وتعلو أصواته برعود صاحبة» قد جعل مياهه تمي غزيرة وثملاً 
القيعان'» والوديان» مثل بارقة أمل تحمل كل معان التجدد والأمل» أو مثل حلما وتوقعا 
بالتغيير الطبيعي الذي سيقضي على الجدب» وسيمحو ملامح الانكسار الإنساني؛ إذ نحد أن 
الشاغر كزر مغين كلمة "ضوع" ثلاث هرات» الأول "ضوء"» والثانية" :يرق" ).و الغالعة 
"يضيء"» وكلها بمجتمعة ( تمثل التألق والتفتح والوضوح والتجلي الذ ي ينعكس ف الطبيعة 
ليكشف الفرح والأمل ... وهو أمل ينفي الإحساس بالانطفاء الذي كان يسيطر على 
نفسية [ الشاعر ] »6) قبل رؤيته وميض البرق وهو يتلألاً بين تلافيف السحاب: 
فذغ ذا وَلكِنْ ق لترَى صَوْء بَارق ‏ يُضيوء حَيّافي ذَرَى للق" 
عل الأكَمَمَِه وَآببَعْدَ وابل 2 فَذ أزققت قيقائة كل مرهقق 
كما نلمح أسلوب التجريد في هذا المشهد المطير واضحا جليا عندما يخاطب الشاعر 
نفسه الى تنازعها مشاعر متناقضة» فيتحول في هذا المشهد المطير من محرد عين تشيم البرق 
إلىذات صائعة للمطر" » بل إذدهذا المظر الذي لد«القدرة على بير معا1 كل :نا بالامسة 1 
يعد مطرا طبيعيا عاديا بعدنا صيرة الشاعر إلى لحظة متوهجة من لحظات الفرح؛ لما يحمله 
من عوامل البناء والإحياء”: 
ير كاف البحار إلى المقلة رَبأبالة منل اللقامالمعُلق” 
إذا قلت تزقاة الرياحٌ قآلالة ‏ رَبَاب له مل التعام الموَئٌئّةق" 
1- علي أحمد الخطيب؛ فن الوصف في الشغر الجاهلي» ط 41 الدار المصرية اللبنانية القاهرة» مصر» ‏ 2004: 
ص 26. 


2 - موسى سامح ربابعة» الشعر الجاهلي» مقاربات نصية. ص66. 
3 - الأصمعيات» ص19. 

4 - الحبي: السحاب. الذرى: أعالي المرتفعات. متألق: لامع. 

5 - كمال أبو ديبء الرؤى المقنعة» ص26. 

6 - الأصمعيات.» ص19. 

7- الأكناف: النواحي: الملا: المتسع من الأرض. 


8 - تزهاه: تهز وتحرك. الموسق: من الفعل وسق بمعنى ساق وطرد. 


كد 
قح 
بها 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


إن هذه البانوراما النوئية الي يميزها سحاب يتلون بالأزرق والأبيض» ويسبح في 

الفضاء كأنه نعام معلق من أرجله؛ أو كأنه قطيع جمال استجابت لدعوة حادٍ دعاها لتلتقي 
في مكان واحد » تشي بأن الشاعر استعان بألوان مختلفة» وصور متنوعة ليزيد في (( تصوير 
فاعلية المطر المنتامية» وهي فاعلية تتمثل بتراكم السحاب المعلق بعضه ببعض» حى إن 
الشاعر يعود إلى أسلوب التجريد " إذا قلت تزهاه الرياح دناله ..." للدلالة على أن الرياح 
لم تبدد السحاب» وإنما تراكم فوقه سحاب جديدء وهذا يعي أن صورة المطر تصبح صورة 
فيها عنف وخخلخلة للطبيعة وللعالم والكون» ليصبح الشاعر قادرا على صنع المطر بالصورة 
الي يريدها ويتمناها »7» ويحدث التغيير المأمول» يقول حفاف بن ندبةة: 

كَانْ الاب بالصّحارَى عَنْيَةٌ ‏ رجَالٌ دَعهاقا مُسْتضِيفٌ لموّس ةق 4 


- 


وتتنامى فاعلية هذا المطر عندما يلامس الأرض ويتفاعل مع حيوانا تنا فتخرج 
الضباب لتعلن فرحتها به» إذ تجتمع حى يخيل لمن يراها أنها "رجال دعاها مستضيف" لعرس؛ 
إن هذا المطر يجمع ولا يفرق» ويغير من طبيعة الأشيا ء أيضاء فإذا كان من طبيعة الضباب 
العيش ف العزلة والوحدة» فإن هذا المطر أحرجها من عزلتهاء» ومن ظلمة جححرها في عمق 
الأرض إلى السطح. وتجتمع بغيرها من بن جنسها في مشهد احتفالي» وكما يستخرج هذا 
المطر الذئب من وكره كارهاء ليس للصيدء وإنما لمشاهدة هذا العرس الكون والمشاركة فيه؛ 
ء ٠‏ 5 0 .60 
لآن هذا المطر نزل وهو حمل معه الفرح للجميع» فيغير من طبيعة الأشياء : 
يَشُقٌ ا داب بالصّحارَى وَيسَحِي ‏ فِراحَ القاب بالجفاء المعٌلق 


1 - علي أحمد الخطيبء فن الوصف في الشعر الجاهلي»ء ص26. 

3 موسي تناح ررجابطة القسس 'الخاطل ع مقا رداك تصيرة:ضن 67 

3 - الأصمعيات» ص20. 

4 - الضباب: حيوان صحراوي من أنواع السحالي. المستضيف: داعي الناس إلى ضيافته. الموسق: المكان الذي 
يجتمع فيه الناس. 

5 - موسى سامح ربابعة» الشعر الجاهلي» مقاربات نصية» ص69. 

6 - الأصمعيات» ص19. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


ويشق هذا المطر الحداب بالصحارى لتلامس فاعليته فرا خ العقاب بعدما اعتصموا 
بأعالي الجبال» ليشركها بدورها هذا العرس الكوني الذي جمع حيوانات مختلفة الطباع؛ لأن 
هذا المطر ليس مطرا عاديا فكل ملامحه تشير صراحة إلى فاعلية التغيبر؛ تغيير هادئ أخحرج 
الحيوانات من أو كاره على غير عادقاء وتغيبر صاحب شق الأرض الصلبة والغليظة» وهذا 
المطر أعاده الشاعر من جديد ليصيب بلادا عانت زمنا من القحط والمحل أملا في الخصب 
رايا 
قألت به تحوّقا الجوب معنا ارت ةالثّعَال فئقلهة 
فَقلْتْ صاب الأ غرَاض ريه يَسْقِي بلادًا قد أمحلت هه 
لذلك كثيرا ما كانت الأماكن الى حل با المطر تتردد في الشعر الداهلي ترددا 
واسعاء فيسرف الشعراء في تتبع الأماكن الي حرفتها السيول وأغرقتهاء أو تلك الى حط ها 
المطر بركته» وكأنما يستوعب قلب الشاعر كل مكان في بيئته» فتبدو المواضع المتناثرة 
المتباعدة مؤلفة تأليفا عاطفيا في روح الشاعر ومنظمة تنظيما دقيقا في ذهنه ا وهي تعكس 
الأحاسيس المضطربة» والمتناقضة الي أغرقت الجاهلي في محيط من الانفعالات المتلاطمة الي 
كانت تستغرقه حينا استغراقا كلياء» وتستغرقه استغراقا حزئيا أحيانا أخرى؛ فيتحاور داخله 
الخوف مع الأمل” واليأس مع الرجاء”: 
صا 2 تر برقا بدت / الم وات العزاء في غْمَاهمٍ تمر 
فل في سزاقة بانفكل في ري دقف د في ذي الجهرا 


3 لايق رةه الدوو اخ ضن 17 18 

2 - ازدهته: استخفته. انقلب: تحول. 

3 - صاب: جادء أي وقع مطره في الأعراض. الأعراض: أودية بأرض الحجاز. الريق: أول المطر. الحقب: 
السنون. 

4 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي» ص50. 

5 - إسماعيل ملحمء التجربة الإبداعية. ص82. 

6 - عبيد بن الأبرصء الديوان» ص62. 

7 الغر: البيض. 

8 - بركة ذي ريدء ذي الغيثر: أسماء أماكن. 


كد 
دم 
ما 
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فوس فااهراب فبجئ-ده بي عَزَةثمَبَطن ذي الأجمبرا 
9 تسرك مَرْضٍ بف اللاعبٍ المِسُقوٌ 


ا 0 


ذي ريد» وذي 0 وعنس» والعناب . 


وبدا الشاعر وكأنه كان يأمل من خلال الخصب والنماء تغيير وجه المكان وخلخة معالمه؛ 
لأنه هذا المطر العميم كان (( يتنامي وجوديا تبعا [ لحالة الشاعر ]| الشعرية» إذ يبدأ وميضاء 
ويلوح ضياوٌه فاترا» متراخياء متباعد اللحظات الزمنية في البدء» ثم يشتد ومع الأمعداد 


تتوسع لحظات البريق الذي يضيء جنبات الكون, ليصير في النهاية وابلا 


3 
من المطر )) » يسح 


على تلك الأمان الى كان لما وقعا خاصا في نفس الشاعر”: 


004 0 0-4 0-4 
كأن فيه عشَاءًا جللة شرَفا 
#» 4 0 2 8 
آ#آ# هه 
0 كه و 
ال ّ 00 واس و 04 و سا 
هه 


0 ه كه و ع همهو 0 3 
هبت نوب باولاة مال به 


2 


قَصْبحَ الرَوْضُ والقيقان مرق 


م هو هى ساد 


مُعَنالَهامِيمْ قَدُ هبمت م بإرنّا 3 


سيم أؤلاققَا ركد 


وفي هذا التنامي الذي صاحب المشهد المطير ما ينم عن فاعلية هذا المطر الذي لم يخص 
مكانا واحداء وإنما كان واسع التأثير والتغيير؛ (( فالمطر في هذا المقطع يبعث الحياة في كل 
شىء» ويحفظ بوجوده نسل الجماعة من الموت" عشارا.. .مشافرها.. .مرابيعها في ظل المكان 


الواحد» ثما حقق الاستقرار والخصب والثبات في المكان" فأصبح الروض والقيعان..." 


وَهدة 


1 - العنس» والعناب» وجنبي عردة» وبطن ذي الأجفر: أشتضاء أماكرة: 


- النبراس: المصباح. النبيط: جيل من الناس. الفرض: موقع الوتر من القوس. المسمر: المرسل السهم عن القوس. 


4 - عبيد بن الأبرصء الديوان» ص45- 46. 


© 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


الصورة الحميلة الى يراها الشاعر / الصوت الإنساني )' تسعى دائما إلى إشاعة أمل بعد 
يأس وقنوط” : 

في مرئع القَمْرالأرَاب ‏ أسققيت © دِيم العمَاء و َكل عَيِث نجلا 

رَاشِي العرُوض إذَا استطارَبَروقَه ذات العشاء بهيدَب مم مهس زه 

لقد حاول الشاعر الجاهلي أن يقتبس من وميض البرق المتواتر» وتلبد السحاب 

المتجدد صورا توحي بالخصب والنماء» وتوحي بالأمل وإعادة البناء» ليجعل من المشهد 
المطير أنموذجا لحلمه الإنساني الذي يتجلى في مجتمع مثالي» يسوده التفاهم» ويعمه الخير؛ لأن 
الغيث في المخيال الجاهلي يعين الخير الذي لا يستئئ أحداء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه 
الأهمية البالغة الى يحظى ها المطر عند الإنسانية جمعاء» يقول تعالى: 7١‏ الْلَهُ الي يزسيل 


4 4 وه وه 


وه حورن تيه ل سا كح | تومه 1 له سا 66 لس سد وه لاس © سم ثرا 1 5 مع ومع د وم ير ه. 
الرياح فتثير سَحابا فيبِسَطه فِي السماء كيف يشَاء ويجعله كسفا فترى الوذق يحرج من 


مي ه سا هملمداه 


خلال د-فَإِدًا أَصَاب به مَنْيَشَاءِ مِنْ عِبَادِه إذَا هُمْ يَسَتبشِرُونَ (48/ وَإِنْ كأنوا مِ نْ كب لأَنْ 
يرل عَلَيهمْ مِنْ قبل هِ لمْبْلِسِنَ (و4/ فَائْظرٌ 78 آَ 5 خبيمه الله كف يحب الأَرْض بَعْدَ 
مَوْها" إن لِك لمحي المَوْئَى وَهُرَ عل كل سَيْ كدير (4/50”. 

وعليه بحد أن الشاعر الجاهلي الذي اهتم بوصف الطبيعة كان كثيرا ما يعوّل على 
المطر باعتباره مركز حياته» وهو يرى أن وجوده لا يكتمل في أية لحظة أبدا إلا قي حضور 
المطر» ولذلك لا ماهية له مثلما للأشياء الموضوعية * في غياب المطرء بل إنه كان يبالغ في 
تقدير عنصر المطر حب صار اعتقد أنه ( الطوفان الذي يعيد إلى الحياة خصوصية التجديد 
والديهومة والولادة معا »'» ليتجاوز الجاهلي من خلال عنصر المطر الواقع الشعري الموازي 


١م‎ 


1[ - يوسف عليماتء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص268. 

2 - ديوان الهذليين» ق02؛ ج03؛ ص13 1- 114. 

3 - مرتع: المكان حيث ترعى وترتع. القمر: حمر بيض البطون. العماء: السحاب الرقيق. مثجم: مقيم 
4 - واه: كأنما تشققت نواحيه بالماء. الهيدب: السحاب المتدلي. متهزم متشقق بالماء. 

5 - سورة الرومء الآية: 48 - 49 - 50. 

6 - ديفين ووردء الوجودء والزمان» والسردء ص73. 

7- يوسف عليماتء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص267. 


كد 
5 
كل 
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للواقع الإنساني ويخلص إلى رؤية ماء إلى رؤية حالمة تربط المطر إلى كل ماله علاقة بالخصب 
وبالحياة. 


3. اليأس والتشظي والإحباط : 

تمثل نظرة التدمير والحدم الى يتبناها الجاهلى تحاه المطر النظرة الأكثر شيوعا في الفكر 
الجاهلي, إذ كثيرا ما كان فعل الإاحياء والبناء الذي يشيده المطر موصول بفعل الفناء والهدم 
الناتج عن المطرء وقد ضرب الله تعالى في القرآن الكريم مثلا للحياة الفانية» ومتعها الزائفة 
بالمطر الذي ينبت النبات فيعجب الإنسان» لكنه سرعان ما يتحول إلى هشيم تذروه الرياح, 
قال تعاى :9( رَاضْربٌ لَهُمْ مثل الحَياةٍ الدّنّيا كَمَاء أَنْرَلنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاختلط ب هنبا 
َه لم اا 0 ات 1 0 عِ 0 
الأرْض فَأصبَحَ هَمْيِيمَا تدروة الواح كان الله عَل ىكل شَيْء # » وقال أيضا الله جل 
شأنه ‏ : 5( أ و ْكصَيْب مِنّ السَّمَاء فِيهِ ظلمَات وَرَعْدَ وَبَرْقَ يجُعلون أَصَابعَهُمْ في آذَايِمُ 
- 202 شر “شر َه 0 0 هه ع 1 
مِنّ الصّوَاعق حَدرٌ الت والله يط بالكافرين 3 ويبدو أن الجاهلي كان يستمد موقفه 
المتشائم من المطر من موروث ثقافي ضارب في أعماق التاريخ كشفت رواياته عن هلاك 
الأمم السابقة بالطوفان الذي جاء ذكره في الأساطير القديعة . ووجاء ذكره أيضا في القرآن 
الكريم الذي تحدث بإسهاب في آيات مفصّلات هلاك الأمم السابقة بالسيل الطوفاني العارم؛ 
وهي صورة نقلها أيضا عبيد بن الأبرص عندما لقييه النعمان بن المنذر ملك الجيرة في يوم 
وعد نض العارقة لع له ا 


وَخَيْرَني ذو الْبْوْ س فِي هزم بؤسي هو خصبالا أرَى فِ ي كلها لبرت قذ برق 


29 ظَّ 
*« 


كمَا خُيرَتْ عاذ مِنَ الهدّفر قرَّة سَعَائِبَ مَا فيةا لهذي غير شق 
سَحَائِْبَ رهاح مور شل يامدق فَتْرلققها إلا كا بأباية الطايق 


1 - سورة الكهفء. الأية 45. 
2 - سورة البقرة» الاية 19. 
3 - ثناء أنس الوجود, رمز الماء في الأدب الجاهلي» ص 41. 


3 
5 
صصح 
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30 


ولأن الحديث عن الطوفان في الميثولوجيات القديمة يبقى موروثًا أبديّاٍ لأنه تحلى في 

كل النصوص الميثولوحية الى ارتبطت بالموروث الديئ» وال اتصلت بالجذور الكنعانية, 
والسومرية» والبابلية» فإن قصة الطوفان المدبر كانت أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة, 
خاصة أن حوادث الطوفان الي أصابت الأرض أكثر من مرة تحولت إلى أسطورة بعدما 
امتزحت بالموروث الديئ القديم» وبالمعتقدات البدائية» والشعبية المتوارثة» ولعل أبرزها تلك 
الى نسجت حول خلق العالح'» حيث نحد أن حادثة الطوفان العظيم المدمر كانت تتصل 
اتصالا ( وثيقا بالخلق وبدء الخليقة» وتتعلق بتجدد حياة المخلوقات على وجه الأرض؛ ذلك 
أن الطوفان قضى على البشر وأغرق الكائنات الأخرى» ول يتبق من الحياء بحسب الأخبار 
إلا من بحا على سفينة نوح عليه السلام» ويبدو أن هذه الحادثة كانت شائعة معروفة عند 
العرب منذ القديم» كما كانت معروفة عند غيرهم من الأمم القديمة من السومريين والبابليين 
والعبرانيين »”» وقد أخبر القرآن الكريم في قصصه عن الأمم السابقة الى غضب الله عليها 
لسوء عملها فدمرها بسيل طوفاني» كقوم نوح ‏ عليه السلاو ‏ الذين أهلكه م الله بالسّيل 
المائي» ول ينج منهم إلا الصالحون الذين صِدّقوا نوحا وركبوا معه السفينة» ونحد أن قصة 
الطوفان الي أهلكت قوم نوح مذكورة بتفاصيلها في بعض أشعار الجاهليين” : 

جَرَى الله الأجلالرّءَئوحا 2 ججرَاء الضِ ريسل ةًكِدَابُ 

بها حملت سَفِيَكَه رلحِّت 2 عَذَةَ أنَاهُمْالمؤت القلابٌ 

عشي ةأزْسِل الشُوفانُ شري 2 قاض الا يسَلَه جرَابُ 
عَل ىأموَاجَأخضّرٌ ذزي حيك "2 كن مهار رخ ره افضَابٌ 


7ش 5ك اخ 00ل الا كاد 


1[ - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الأدب العربي» ص33. 

2 - عبد الغني أحمد زيتونيء الإنسان في الشعر الجاهلي»ء ص 405. (انظر فراس السواحء مغامرات العقل الأولى؛ 
دار الكلمة» بيروتء لبنان» 1980» ص123 وما بعدها ) 

3 - أمية بن أبي الصلتء الديوان»ء ص23 - 24. 
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وكذلك كان الأمر من الله تعالى بالتدمير بواسطة المطر والماء لأقوام كفرت بوحدانيه 

وأشركته به» وححدت نعمه عليهاء كقوم عاد الذين قال الله تعالى في شأهم:3 ” وأمُطرا 
عَلْيْهُمْ مَطرًا سَاءَ مَطْرٌ الْنْدَرينَ * © وقال أيضا الله - جل ضانه  (٠:‏ فحنا أَبْوَابَ 
السَمَاء بمَاء مَسْهَوِر وَكَجَرْنا الأرْض عونا فَالَنَى الاء عل ىَأف رقَدْ كدر 74 وقال الله 
سيان : ١‏ وَلَدَأنوا عَلَى القَرْيَة التي أَمْطِرَت مَطْرَ السو 4" ويبدو أن 
إشارة الشعراء الجاهليين إلى حادثة الطوفان في أشعارهم كانت من المؤشرات الى تؤكد على 
أن فكرة الطوفان (( تناهت إلى أسماع الإنسان الجاهلي عامة» ولا سيما أن بعض الشعراء قد 
أشاروا في قصائدهم إليهاء وهم بين مسهب ف تفاصيلها ... وبين ملم ماما عابرا »'» وهو 
أمر طبيعي بالنسبة لبعض الشعراء الجاهليين الذين تنقلوا بين بيئات مختلفة ثما أتاح لهم ثقافة 
فيية ءراسطورية سورع 

كَرَحْمَةَ نو حيَوْمَ حل بسبعة ‏ لثييقي هكنوا جَمِيكَاتَمَاليا 

فَلَمَا اسار الله مقو رَأَرْضَه ‏ فقازٌ وَكَانَ الآء في الأرض سَاجِي 

ترفغ في جز يكأنْ أطيطة ‏ صرف محا ليَشتّ هد الدُوَلِيَا 

على ظَهْرٍ جَوْن ِل ميهد لريب شْرَهُ وَعَ م أبس الاء داجيا 

كما ينطلق الجاهلي في موقفه المتشائم الذي يقرن المطر بالتدمير والمهدم من ميل 
اجتماعي عام» فهو يرى أن الأمطار والسيول والرياح وصروف الزمان والأيام» كلها عوامل 
موارة ىق الأطلذل» و انها كانت هداون نعيعها على تعنية الاطلال وعو انازينا “.وقغير 


1 - سورة الشعراءء الآية 173. 

قنز سورة القدرع آي 1006 

3 - سورة الفرقان» الآية 40. 

4 - عبد الغني أحمد زيتونيء الإنسان في الشعر الجاهلي»ء ص403. 
5 - أمية بن أبي الصلتء الديوان»ء ص150. 

6 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي»؛ ص202. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


معالمها؛ لأن الأمطار الغزيرة المتواصلة ظلت تشكل سيولا عارمة تحرف وقدم كل ما 
يعترض طريقها' : 
عَافًا كل قال قزيم يَسْبَهُ صُوهُ صّوْت اليراع” 
ونا كان التشخيص انعكاسا لرواسب أو اعتقادات في الفكر الجاهلي فإن الصورة 
التشخيصية للمطر لم تكن معزولة عن المنطلقات العاطفية والشعورية للشاعر الجاهلي الذي 
شكل صوره الفنية وفق موقفه من الأشياء» وهو موقف يشي بقدرته على إدراك الأشياء 
المعنوية إدراكا حسيا انفعالياٌ لذلك نلاحظ غلبة الأسلوب التصويري في الشعر الجاهلي 
على موضوعات وصف السحابء والبرق» والمطر الذي استمد الشاعر الجاهلي من هطوله. 
ودفعاته» وتواليه» وسيوله صورا كثيرة استخدمها لبث الحركة في كثير من صور الطبيعة © 
الى جمعت بين الواقع المقتبس من مناظر الطبيعة والخيال الذي حرر الذهن والتفكير من 
شروط الواقع القائم» وساعد في اكتشاف واختراع الموضوع الإبداعي بعلاقاته وأشيائه © 
فبدا موضوع المطر وكأنه يكشف هاجس الخوف من الجدب والمطر في الوقت نفسه. يقول 


6 
ل 


وغا فو ور 3 / 20 » قدا ص بشك يدا ه وَسَلب ” 


«+ 


علَع بم ل 


لهم صَابَت غليهم سَحاآبة صواعفها لطم ده دبييببن 
لقد أصبح المطر يمتلك أوصافا جديدة؛ استطاع الشاعر الجاهلي أن يكشف من خلاله 
عن قدرته على إبداع صور مستمدة من البيئة الطبيعية الي كان يتعامل معها الشاعر كل 


1 - بشر بن أبي خازم؛ الديوان»ء ص109. 

2 - هطال: سحاب يهطل منه المطر. هزيم: السحاب الذي لرعده صوت. 

3 - موسى ربابعة؛ تشكيل الخطاب الشعريء ص104- 105. 

4 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص192. 

5 - إسماعيل ملحمء التجربة الإبداعية» ص89. 

6 - علقمة الفحلء الديوان»ء ص7 1. 

7- السقب: ولد الناقة. الداحض: الذي يرفع رجليه عند الموت. الشكة: جملة السلاح. 


31 
درا 
ما 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


داه من ملعاف ابه 7 شيو حون اران قزر ان انانصي المدافة واماع ف السجات 
وتتحول إلى سقب يرغو ويصدر أصواتاء فالسقب ولد الناقة انتقل من عالم الأرض إلى 
عالم السماء» كما أن السحابة» تتعالق مع الطير» إذ تتطاير صواعقهاء وتحدث دبيبا يفضي 
إلى الهلاك والدمار» ومن ثم فإن انتقال السقب إلى السماء» وتعالق السحاب مع الطير 
والتطير يشير إلى وعي وجودي عميق يتعلق بالمصير والخوف من المجهول» ويكشف عن 
تحول آحر ف رمزية المطر ©» الذي تحول بفعل السيول الطامية إلى قوة حبارة قادرة على 
تدمير كل مل يعترض طريقهاء حيث المطر بات في هذه الصورة رمزا للفناء والانتهاء, 
حدما كان رهيرا لصب و التماد” : 
مس وَخُوش صاخة مِنْ ؤراها كان وُتحخوفًا رفك الجمقال” 
أقونُ وَصَوْبَةُ م يبهد 2 يخطٌ الست م نأك ل الجبالل” 
ودر أن فغل التدمير الذي كان رتوعر يه السيل اللرفاق الذي نكفات: يه يعض 
القصائد الجاهلية لم يكن فعلا واعيا بالتدمير أو قاصدا له» وإما كان حركة انفعالية تَدف 
إلى تفتيت المعطيات الكائنة وإعادة بنائهاء» ولكن القلق المعرفي الذي كان يسيطر على فكر 
الشاعر الجاهلي جعله يقدّم معادلة متوازنة في طرفيها؛ حيث تواترت عناصر الهدم وعناصر 
البناء لتفضي جميعها إلى توكيد صلة الهدم بالبناء» وهذا يعي أن الشاعر الجاهلي كان يوظف 
هذا الفعل التدميري للسيل الطوفاني (( لإثبات ذاته ومحاولاته أداءه لتحقيق قدر من التخطي 
والتجاوز ... إذ يصدر عبث الإنسان حين يحس بعجز فعله الإنساني» وتتأتى فلسفة العبث 
من خلال صراع الإنسان مع أنماط القسر الى تحيط الإنسان وتكتنفه إذ يعيش الإنسان قدرا 
من التَمزق إزاء واقعه 0" » فيضيع في أحلامه. وآماله؛ وينتهي به ا حال إلى محاولة تأكيد 


1 - موسى ربابعة» قضية الخيال في الشعر الجاهلي» مجلة جامعة الملك سعودء المجلد 6 الآداب 21994 
ص565. 

2 - عاطف أحمد الدرابسة» النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التأويل» ص129- 130. 

3 - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص1 7. 

4 - صاحة: اسم جبل. وعول: جمعء مفرده: وعل: وهو الظبي. رمك: جمع» مفرده: أرمك: وهو الأسود. 

5 - صوبه: مطره. الشث: نوع من الشجر. القلل: جمع؛ مفرده: قلة: وهي أعلى الجبل. 

6 - كريم الوائلي» الشعر الجاهليء قضاياه وظواهره الفنية» ص70. 


3 
دنا 
دح 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


نفسه من حلال التوكيد على أن أكثر العناصر تدميرا يمكن أن يكون عنصرا مساهما في 
عملبة البتاغ والتجديد”: 
وَحَسط بدذي بقر بواشحة لقَأنْ عايى غضده هو كافا 
يَّى مَرَاسِو رَ اتلل "2 كمد النبيط الهُرُوشَ الطرافا 
يشاب العضيّاه لأ ذققهانهَا ككَبٌ سيق اللق ١‏ حَ العجّافا 
كن الوحوش بدو عَدْقّلا ن صيّادف ف قهرْدٍ حجج ديافها 
آم عَجايِد عَليْهِ ابا ت يْسفَيَة طابر ف السيّافا 
ويبدو أن هذا السبل الطامي الذي علوي أشجار العضاه» وعهلوها مثلما يعلو الفحل 
من الحمال النوق الحزيلة» يشي بأن الشاعر كان ينظر إلى هذا المطر كقوة هازمة أو مغيرة 
لمعالم المكان الذي يرتبط في المخيال الإنساني والشعري بالعظمة والجبروت» ذلك أن الأداء 
الشعري الجاهلي ظل يقدم الصيغة المتبلورة للتفاعل العنيف بين الذات والإطار الاجتماعي ف 
ميدان الطرح الفكري الطامح إلى تحديد أبعاد الصورة المثلى للعلاقات الإنسانية ” الي كانت 
تقوم على السيطرة المطلقة: إذ كثيرا ما تكرر في الشعر الخاهلي تشبيه امحاريين بالسيول الي 
جحاشت وطمت واغرقت وسحقت واهلكتء أو بالمطر المنصب الذي يقلع كل شيء» أو 
السحاب الذي يطم ويعم ويشمل الأعداء با موت الزؤام © فا موت ينصب على الأعداء 
ايا درن عدر ين ندا : 
قَجَاوًا عارضًا بردًا وَجقَا " حَريهًا في ريف ذي ضِ رام 
ونحد أن الشاعر الجاهري الذي اهتم بوصف المشهد المطير كان يصور في قصائده حاله 
وهو يتابع السحب في السماء ويشيم البرق حى تتزل تلك السحب أمطارا غزيرة وتسقي 


1 - سحيم بن عبد بني الحسحاس» الديوان» ص8 4. 
العدد 03: المجلد 03؛: جمهورية العراق» كانون الأول» 2007» ص37. 


4 - عنترة بن شداد» الديوان» ص 131. 


31 
دنا 
بها 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


ديار قومه) اف كيار معبويقة وربوعياء وهو في هذه الحركة ‏ حركة شيم البرق ‏ يبدو 
وكأنه يحاول أن يعطي الانطباع أنه يتحكم في تلك السحب ويوجهه إلى حيث أراد. 


فهو ما يزال واقفا في مرقبه يدفع بالسحب نحو الربوع الي أحبها أو ترك ذكرى طيبة 

بحاء (( ولا تزال هذه السحب مضيئة بالبرق فتبدو كأها خيل ذات لونين: بياض في بطوفاء 
وسواد يغشى أجسامهاء وهي ترمح عن صغارهاء وتتجمع الأمطار فإذا هي سيول تمتد من 
جبل الرضام إلى الخميلة ذات الشجار حنىّ تصل إلى الرمال» فذعرت الوحوش فانحطت 
هارية عنافة أن خرفها السيل كنا بعر الأشجار مح أعال الحبال م" كما جعرق: كل 
ما كان يصادفه في طريقه من أعشاب 0 0 0 

قأفرَع في الرَبَا بٍيَقودُ بلقا مجوقة للب عن الخال 

رَأصْبَحَ رايا بِرْضَام فر 2 وَسَال بها حمَائ في الرّمقال” 

على الأغرًا ضأيمنٌ جَاته " وَأيسََرْة عل ىك وري أقال 
تدميرية ظاهريا لكل ما يعترض طريقها في صورة طوفان مغير لمعالم الأشياء مهما كانت 
قوتما وتمنعها» تكشف أن هذا المطر الغزير ظل يسح الماء بقوة على " كتيفة "2 ويقتلع 
الأشجار العظيمة» ويقلبها رأسا على عقبء جارفا معها الأوعال العصم من كل موضع من 
الجبل» فكان لا بد من أمل يعيد إلى الحياة نظارتها» ويغسلها من غبار اليأس": 

فأَصْحَىيَسُحٌ الاء حول كنيهة يكب على الأذقان دَوْحَ الكتهبل 

وقرَّعَلَى ايان م تقالو فَانَرَلَ بْهُ المصية مِنْ شل مزل 


1 - سعد إسماعيل شلبيء الأصول الفنية للشعر الجاهلي»ء ص239. 

2 - لبيد بن ربيعة؛ الديوان» ص1 7. 

3 - أفرع: أسال ما فيه من ماء. الرباب: أرض بين ديار بني عامر وبني الحارث بن كعب. البلق: جمع؛ مفرده: 
بلقاء: وهي السحابة. مجوفة: بيضاء. تذب عن السخال: تدافع عن أبنائها. 

4 - الرضام: جبل به حجارة ضخمة. الخمائل: جمع»؛ مفرده: خميلة: وهي الحديقة الكثيفة الشجار. 

5 - الأعراض:القرى. الكور: الجانب. أثال: اسم جبل. 

6 - امرؤ القيسء الديوان ص24. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


وإذا كان المطر الطوفاني الذي أصاب ( تيماء ) فغير معالمهاء بل دمرها ‏ بوصفها 

أحد المدن المشيدة ذات الأطم ‏ فإن أشد أثره إنما هو ذلك الذي لحق برمز اللخص 2 ب " 
النخلة "» حيث استأصلها ف "لم يترك به جذع ثخلة» ولم يقتصر أثره على " الكب على 
الأذقان " كما فعل بدوح الكنهبل» أو بإزالة بعض واستثناء بعض» كما حدث للأطم " إلا 
مشيدا بجندل"» وما دامت النخلة معادلا رمزيا للجمال والأنوثة واللمخصبء فإن دلالة 
الصورة ههنا تنجه إلى أن المطر قد دمر كل شيء في طريقه من خلال اجتثاثه عطائه 
النخلة'» ول يبقى هذا السيل الطوفانى إلا على البناء الصخخري الصلب" مشيدا بجندل", 
وبحد في هذه الصورة ما قد يشير إلى حصن أب عاديا المعروف السموأل» وهو حصن منيع 
مشيد بتيماء ويشتهر أيضا بالأبلق» وهو الذي استودعه امر ؤ القيس أدراعه”» عندما كان في 
طريقه إل ملك الروع يطلب خدته عن قتلة آبيه. "ويذ كن أن هذا الخصن. ضار ذكر بسقه؛ 
لأنه كثيرا ما كان يلجأ إليه أصحاب القوافل والمسافرون إذا حافوا من غزوات البدو 0 
الذين كانوا يتربصون بهم في طريقهم» ويسلبوهم ما يملكون”: 

وتيماء يسرك بهَا جذ ع نخة وذ أطبا إلا نشيدا بجدل 


2 تيه 
-220 


ويبدو أن الصورة الطوفانية ال رسمها كثير من الشعراء الجاهليين للسيل العرم وهو 
يندفع ويغير معالم الأشياء» تضارع الصورة نفسها الى نحدها عند امرئٌ القيس وهو يصف 
سيله الذي جاء على " تيماء " واقتلاع جذوع نخلهاء وهدم بيوت المشيدة بالطين أو القش» 
ولم يبقي إلا على البيوت المتينة القوية المشيدة من اللحص والصخرء وهذه الصورة المبالغ فيها 
تعن في بعض مظاهرها (( أن هذا المطر لا يوجد إلا في مساحة المخيال لما يحمله من مدلول 
رمزي يوحي بالقوة والحبروت» وينجلي هذا التلميح في وصفه للجبل ' ثبير " إذ يشبهه وقد 


1 - عبد الله بن أحمد الفيفي» مفاتيح القصيدة الجاهلية. ص206 -207. 

2 - زهيرء شرح الديوان»ء ص288. 

3 - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص42. 

4 - الأب لويس شيخوء المجاني الحديثة» لفؤاد إفرام البستاني, الطبعة الثالثة» المطبعة الكاثوليكية» بيروتء لبنان» 
6+؛» ص 343. 

5 - امرؤ القيسء الديوان ص25. 


كد 
دنا 
ما 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


اجتازه السيل فأصاب جانبا منه ولم يصب جانبه الآخر برجل وجيه» سيد في قومه يرتدي 


ع ع 1 
بجادا ملونا بالابيض والآسود )) . 


ورا يكون الشاعر قد حص " البجاد " لخنطوطه المشبهة آثار السيول» لأن من 

دلالات لفظة " البجاد " الاشتقاقية: الثبات» يقال: بجدء أي ثبت وتحير مكانه في مواجهة 
أمر نازل”» وهذه الصورة تعكس قيمة المطر في المكون الثقافي في الفكر الماهلي» وعليه 
أمكن لصورة السيل هذه أن تشي بأن السيل الطوفاني الذي تحدث عنه الشعراء لم يكن سيلا 
عادياء فهو يزيل معالم متغيرة " جذوع النحلء» الأطم "» ويبقي على معالم أحرى ثابتة " ما 
شيّد بالحجص والصخر "» حيث نحد أن صورة ثبات الحبال الراسية في الفكر الجاهلي تعكس 
المعرفة الي ورثها الجاهلي عن أجداده؛ وهنا بمكننا أن نفهم أن الشاعر الجاهلي كان ينظر 
إلى المطر ( السيل الطوفان ) بأنه القوة فاعلة الى لها القدرة على إحداث التغيير في كل 
شيء» فلم يكن يتصور قوة مكافئة بمكنها أن تضاهي قوة المطر في قدرته على الهدم من 
جهة, أو قدرته على البناء من جهة ثانية. 


2 - عبد الله بن أحمد الفيفي» مفاتيح القصيدة الجاهلية ص208. 


3 
رن 
أ 


الفصل التالق تراك الإيماه وقفي التوفيز ننن. الخصيذة اناما 
صورة المطر فى المقدمة الطللية 


ها 


عهيد: 

يشكل وجود المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي نوعا من الإدراك الفئ الذي 
انبئق مع بزوغ القصيدة الحاهلية وانبثاقها الواعي» ذلك أن الشاعر حين يقف على 
الطلل يكون على وعي تام بأنه يبدأ تشكيل قصيدته من خلال توتر جدلي يتحقق 
عبر اللذلة افا من الوجودة الطال 'دالذات ١‏ مامه © لأن عزلية فو القصينة 
ليست اعتباطية أو خالية من منطق داخلي» أو هي مجحرد تقليد موروث فرضه 
التراث الشعري فحسبء بل إنه عملية هادفة واعية ترتبط بالبنية الكلية للقصيدة: 
كان الشاعر الجاهلي يوظفها لينقل رؤيته بصورة واضحة إلى الحياة من خلال 
استكناه عامل الزمن الذي يجرد الأشياء ويعطيها ديمومتها. 


ولأن السياق الزمئ لحركة الأطلال الي تمثل تحربة تخييلية إبداعية ترمي إلى 
إعادة استدعاء الماضي وتوظيفه بإعطائه بعدا رمزيا يبعث الحياة في الموات والعمار 
في الخراب» فإن الطلل في حقيقته يمثل رسما لحياة ضاعت وانتهت بعدما كانت هذه 
الحياة (( بالأمس دارا عامرة بالبشر وصناع الحياة» ولكن الرحيل يطرأ دواما على 
موقف الإنسان؛ الرحلة هي الى نغصت شعور البدوي الفنان بالحب والحياة 70 
ليمثل الطلل بذلك باعثا من بواعث قلق» وتوتر» وأرق الإنسان الجاهلي» لما يحمله 
من وحدة التصور» ووحدة التفكير الجمعي الذي وظفه على نحو فاعل في البناء 
الشعري لقصيدت وليكشف من خلاله عن مقدرته في تسخيرا لتشكيل المكاني 
للتعبير عن تحربته الفنية» والاستعالة بالصورة المكانية لك ربط الواقع النفسي ب2 الواقع 
المادي» وليبرز مدى التصاقه بالأرض والطبيعة .مختلف عناصرها المادية والحسية. 


1 - عبد الفتاح محمد العقيلي» تجليات الزمن في القصيدة الجاهلية» ص28. 
2- عبده بدوي» الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي, دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة, مصر» 
01 ؛: ص 41. 


كد 
زنا 
كك 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


1. التغكير في المطر في الوفقة 

كان تكرار المكان في الشعر الجاهلي تقليدا شعريا ثريا ممعاني الفرقة» والبعد 
والخلاف» وظفه الشاعر في سبيل التعبير عن مواقف الخصام الي تشقق الأرحام وتقطع 
الأسباب بين القبائل الى تجمعها آصرة الرحم أو الى توحدها وشائج الحلف '؛ وهو ما 
يفسر سبب ارتباط الشعر الجاهلي بالمكان وبالبيئة الي أنتجته وبالإنسان الذي أبدعه؛ 
حيث يتحول الطلل ‏ الذي شكل مثيرا حسيا لتجارب الشاعر الجاهلي ‏ إلى ظاهرة 
فنية في الشعر الجاهلي يتخطى الوصف الظاهري» ويتجاوز الذكرىء ليتغلغل في عمق 
العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني» والعادات القولية» والفعلية؛ 
والألاق» والسلوك”. 


ويبدو أن البيئة العربية الجاهلية بطبيعتها كانت قد مثلت المتميزة اللبنة الأولى في 

تكوين بناء الإنسان العربي في الفضاء الجاهلي» عندما برز أول إحساس له بالمفارقة بينه وبين 
محيطه الطبيعيء إِذْ ولّد لديه ذلك الإحساس شعوراً عميقا بثنائية الموت والحياة» بعدما أمكنه 
التأمل في مصيره وإدراكه فناءه المحدق أمام خلود الطبيعة» فظهرت من ثم " العلاقة 

وبينهاء هذه العلاقة الى صورها هو في شعره أولا ثم اتخذ مواقفه منها ثانيا» ولم تكن هذه 
العلاقة ا محسدة هنا المقابلة بين الثابت الخالد والفان المندثر في الشعر الجاهلي إلا دعامة من 
دعامات تكوين الإنسان الحاهلي” الذي وصف الأطلال» ووصف ما أصابما من دمار جراء 
العوامل الطبيعية المختلفة من رياح وأمطار ... الى اعتملت جميعا على تعفيتها”: 

7 دَارَ عَبلة بالعياء مِنْ ظلم مَا إن نَبينُ انها من اتيكام 
هَاجَت عَلَيِْكَ فُوُوًا غَيْرَ وَاجِدَة وَذَكَرَئَكَ بخكخل غير تتم 
أمْسَت رَهِبَةَ فرلا فِكَاكَلَهَا ‏ بَيْنَ الرا وَبَيْنَ الول وَالدّيئم 


| هود عيذ الذ الجادرء دو اندات نتدية في الأكن العربي» ه88 

2 - حبيب مونسيء فلسفة المكان في الشعر العربي ( قراءة موضوعاتية جمالية )» دراسة» منشورات إتحاد الكتاب 
العرب» دمشقء سورية » 2001» ص06. 

3 - صلاح عبد الحافظء الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعرهء ص21-20. 

4 - منتهى الطلب من أشعار العرب؛ مج08.» ص 379. 


كد 
دنا 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


ورءما كان الشاعر الجاهلي يبتغي في ذلك كله إحياء ذكرياته» وتصوير شوقه» وحنينه 
إلى ماضيه الجميل» فكانت هذه المقدمات تعبيرا عن تحاربه وانفعالاته الصادقة تعبيرا مباشرا 
بسيطا لا تكلف فيه؛ لأنه من خلال هذا التذكر أراد أن يفرغ شحناته النفسية '» حيث بدا 
وكأنه كان يحاول التخلص من الآراء العامة والشائعة ال جعلت حياته صورة من صور 
المجموع؛ وحوّلت (( وجوده الذاتي إلى وجود مبهم "غفل"» وحينما يهبط الوجود الذاتي إلى 
هذه الدرجة العامة المبتذلة» لا يعود المرء يعلق أدنئ أهمية على مسؤوليته الشخصية بل يوجه 
كل اهتمامه نحو المشاغل الى لا تعينه على الامتناع ائيا عن التفكير في مصيره الحقيقي 7 
أو رما كان يفعل ذلك لينفلت عبر تلك اللحظة الطللية من واقع المؤلم إلى ماضيه الذي صار 
حانبا شياذ يقر اليه كلما ضاتكد يه الياة”: 
ها تبك منْ ذكرّى حَبي بٍ وعرفان. ‏ ورَسْ معت آيانة مذ زان 
ذكرث با ا حيّ ا جوع فهيجَت عقابيل سه م من صَميرٍ وأشجَان” 
َسَحَتَ دموعي في الرّدا ءكأئها 2 كلىّ مِنْ شَعيب ذات سَّح وتهقانا 
ولأن الظاهرة الطللية ١‏ لما على الدوام ما يقتضيها على المستوى الفئ» لكوفا على 
المستوى الموضوعي دائمة التمظهر» وتبقى رؤية الفنان لها بوصفه ذلك البدائي في التعامل مع 
الوجودء يرى إليه كما لو أنه يراه لأول مرة» يعيد تعريفة وتحديده. فرؤية الشيء لأول مرة 
يعن ذلك حدوث الصدمة. والصدمة هذه تفتح باب التداعي فتهال الدعم من الذاكرة 
بنوعيه التلقائي والإرادي. وهكذا يتكون الوجود من جديدء وقد يحدث هوّة هذا الجديد 


1[ - حسين عطوانء مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي» ص180. 

2 - زكريا إبراهيم؛ الفلسفة الوجودية» دار الوثبة» دمشق» سورياء (د.ت )» ص94. 

3 - امرؤّ القيسء الديوان»ء ص 89. 

4 - الرسم: بقايا الديار. آياته: معالمه. عرفان: موضع. 

5 - حجج: سنون. كخط زبور في مصاحف رهبان: أراد بها أنها أصبحت ممحوة كخط كتاب لمرور السنين عليها. 


6 - عقابيل: جمع مفرده: عقبول: وهو بقايا العلة. 
د القتى» الو نخدء كلية: الرقعة نكون في المؤ ادق الشعيت «النقاء الباني, القهكان» المطن الخسيف: 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


بينه وبين رؤية الناس / المتلقين. عندها لا بد من ضرورة الدخول إلى عالم الفن من خلال 
موضعة العناصر المكونة لعمله الفئ بحسب الحقول الدلالية الى يتوزعها ذلك العمل؛ 

والعنوان الرئيسي هذه الحقول الدلالية هو الصراع الخالد يبن النهر والرماد. بين النهر الذي 
يفتتح المخصيب والفعالية الحية» وبين الرماد الذي يختتم الحضور ويوصد باب الاحتمال م" 


وعليه فإن تفكير الشاعر الجاهلي في المطر في وفقته الطللية كان يجمع كثيرا من عناصر 
الحياة المتنوعة» وتكاد المرأة أن تكون أهم العناصر الى تطبع صورته الطللية؛ إذ يستمر في 
وصف المرأة عندما يعبر عن شوقه إلى المطر ببناء صورة متحدة بين الثغر العذب» والمطر 
الطيب» أو عندما يبكى الظعن والراحلة» ويختار لدموعه شبها ,ماء الناقة السانية الى 
تستخرج الماء من البثر العميقة؛ وتحوّل الصحراء إلى جداول” بعدما كاد الجدب والقحط أن 
يعدما الحياة فيهاة: 
أَمِنْ دِمْنَ ‏ ةعَاديٌٍ ةلات الس بسقط اللوى بنَ الكثيب فَعَسْقس - * 
كرت ها سَلمى قَظَلتٌ كائني ذَكَرْتُْ حَبيبا فاقدا تخت مَرْمقس 
فَسْبلت العييّان مني ب 2 واك ف كما انهل مِنْ وَاهِي الكلى مُنَبجَس 
ويبدو أن لحظة وقوف الشاعر الجاهلي أمام طلله سائلاء ومتسائلاء ومتفكراء وحاماء 
ثم لديا في النهاية كانت تشكل طقسا دأب الجاهليون على استحضاره كلما استوقفهم 
رسم المكان الذي ترك حطوطا واضحة المعالم في صفحات حياقم؛ لأن المكان والزمان كانا 


يعثلان (( عنصرين أساسيين في الأعمال الإبداعية الكبرى بجميع أجناسها ( شعرا ونثرا )» 
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1 - سعد حسن كمونيء الطلل في النص العربي» ص45 - 46. 

2 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي»ء ص107. 

3 - بشر بن أبي خازم.ء الديوان» ص99- 100. 

4 - عادية: قديمة كأنها نسبة إلى قوم عاد. لم تأنس: لم تطمئن. السقط: منقطع الرمل. اللوى: حيث يلتوى الرمل 
ويرق. عسعس: جبل طويل لبني عامر. 

5 - فاقدا: أراد مفقودا. المرمس: القبر. 

6 - واهي الكلى: يريد مزادة واهية الكلى. الكلى» جمعء مفرده؛ كلية: وهي جليدة مستديرة مشدودة العروة» قد 


خرزت مع الديم تحت عروة المزادة. متبجس: يتفجر. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


بل ويأحذان بعداً درامياً في صنع الفضاء الإبداعي داحل الأعمال الأدبية» وبذلك يشكل 
المكان والزمان قطبين أساسيين في العمل الإبداعي» يؤديان دوراً أساساً في تكوين هوية 
الكيان الجماعي للشعوب» كما يعبر عن المقومات الثقافية والمعرفية والجمالية لكل شعب من 
الشعوب» وبذلك يصبح المكان والزمان رمزا إنسانياً يأحذ في كثير من دلالاته منحى جمالياء 
يعبر عن موقف وجودي يتعدى انحدود الفيزيائي إلى اللا محدود المعرفي» فتتشرب دلالاته 
أبعاداً إنسانية عرفانية كونية» يعبر فيها المبدع عن لحظة الخصوصية ذات الثنائية السرمدية: 
المأساوي والتفاؤلي »*؛ لأن الشاعر ظل على يقين أن علاقته بالمكان علاقة ظرفية» وأن 
الصورة الماثلة أمامه للطلل ما هي إلا انعكاس لصورته في المستقبل البعيد أو القريب» وهو 
في بكائه يرثي نفسه ويعزيها فيما ستكونه فق يوم من الأيام”: 


عن طل ل أبصرلة فشجَان دياز نعط ربو رفي سيب يمان 


5 ا لي بالطلل ارتباطه بالأرض» وه 
لا يزال وفيا لمعلمه الأرضى ي؟ لأنه يرى أن ارتباطه هذا ((كثل سببا جوهريا في بقائه مع من 
لا يحب؛ فالأرض جزء من نفسه؛ وقطعة من وجوده.ء وهو يفضل أن يبقى حى مع من يكره 

0 1 5 ع 5 عا ع 5 2 5 
على أن يفارق أرضه ال ا والي الف أهلها وتعودها هواءهاء فإن أشواق 
000 ل ا 
الشاعر المقهور» حيث نقع على الكشوف الوجدانية الممزقة في الذات المنطمسة المقهورة» 
وال تحاول أمامنا النهوض على قدميهاء كمحاولة للتعبير عن وجودها رغم قوى القمع 
2 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص85. 

3 - الطلل: ما شخص من أعلام الدار. شجاني: أحزنني. الزبور: الكتاب. العسيب: سعف النخل الذي جرد عنه 


4 - هندء والرباب؛ وفرتني: نساء. النعف: المكان المرتفع. بدلان: بلد باليمن. 


5- حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي» قضايا وفنون ونصوصء ص 149. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


5 5 0 1 > , 5 
والقهر؛ قمع وقهر ذو بعد جنسي لا اجحتماعي » وريما كان هذا الانكسار الظاهر على 
الحالة النة لنفسية للشاعر هو هو ما يدفع الشاعر إلى تشبيه ماء دمعه ماء المطرء أو تشبيه عينيه 


والدمع ينهمل منهما بإلدلو أو المزادة العظيمة الى تملأها ايام 


أمنْ فك رتبهانيةٍ ح لأهلها يجزع السلا عنيسا ‏ تقديران 1 
و 0 422 37 

قَدمَعَهُمَا سَكُبٌ وسحٌ وديمة رَرَشُ وتوكاف وت 
كَأنَهُمَا مَرَاَنَا مَمَجَل فريانٍلمائسْلها بدقان 0 ” 


ولأننا كثيرا ما نحد الشاعر الجاهلي في استهلاك الطللي يجعل صوره الشعرية نتقزاحم 
صور البكاء» فإنه في تلك اللحظة البكائية يبدو وكأنه يروي أطلاله الي ظن عليها السحاب 
بالمطر» ليتحول ماء الدمع ‏ خلال اللحظة البكائية ‏ البديل الخالد الذي يستطيع أن 
يتحدى قسوة الحفاف إذا الطبيعة أحفلت عن القيام بواحبها “» فيسقي الشاعر طلله يماء 
الدمع عوضا عن ماء المطرء وينفي عنه الدب والقحط» ويمسح عنه غبار البلى”: 
يا ملا أذمُعِي تجري عَليْهِ إذَا ضَنَّ السّحابُ عَلى الأطلال بالظّر 

إن سعي الشاعر الجاهلي إلى تصوير حالته النفسية من خلال الطلل يشي بعلاقة 
الإنسان الجاهلي بالإطار الزمكاني الذي غدا حيزا متميزا في صنع الفضاء الشعري داخحل 
النص الشعري الجاهلي» ومن ثم يتحول المكان والزمان إلى تيمة متميزة ذات مستويات 
متعددة» تمحعل من النص الشعري الحاهلي عالماً فسيحاء لتصنع منه فضاء يتموج بين الأنس 
والحلم» بين الوحشة والألفة» بين الغربة والارتياح» ويتسع الإحساس بالمكان والزمان» فينبثق 
من كل الموجودات الطبيعية الى كانت تحيط بالشاعرء والي عجّ يما شعره» فالصحراء, 


محم باويخي» اليات الخطات التقدى العربي الحديق ف حقارية الثنسن الجافك» صن 108. 

2 - امرؤ القيسء الهيوان» ص88. 

3 - نبهانية: قبيلة من طيء. الملا: ما استوى من الأرض. تبتدران: تسبقان بالدمع. 

4 - توكاف: شدة انصباب المطر. تنهملان: من انهمل الدمع؛ إي سار بغزارة. 

5 - المزادة: القربة. فريان: أي مفريتان» وهما اللتان فرغ من خرزهما وعملهما. تسلقان: تلطخان. 
6 - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الأدب الجاهلي» ص 141. 


7- عنترة؛ شرح الديوان»ء ص 71. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


والحبال» والسماءء» والنجوم؛ القمر» والشمسء والليل» والنهار» كلها أدوات فنية وتعبيرية 
أمكن للشاعر توظيفها في شعره للتعبير عن إحساسه بالمكان والزمان في طابعهما الفيزيائي» 
وطابعهما الشعري الممزوج بالحس الانفعالي الذاي والجماعي '» الذي يعكس علاقة الشاعر 
عحيطه الاجتماعي” : 
أمِنْ رسو مكأيها تايل وَمِنْ ديار تتعلك الهايل 
أجَالت الرَّيحُ ها نيلها عَامَاوَجَوْنْ مسْبلقاطل 
ولَمّا كانت المقدمة الطللية تعكس صراع الجاهلي ومحيطه الطبيعي والاحتماعي ف شكل 
من أشكاله المتنوعة» فإنه أمكن لما أن ثُمثل تعبيرا راقيا عن الحقيقة السرمدية القائمة على 
ثنائية الحياة والموت؛ ورا هي في هي ف رمزيتها إدراك عميق لِكنْهِ الحقيقة والوجود» 
ولكنها مع ذلك ظلت تشكل المعرفة بحياية الأشياء ” : وعجزت عن تقديم الإحابة عن سؤال 
المصير الذي ظل يؤرق الشاعر الجاهلي” : 
عت الديارَ و باقِيَ الأقلال 2 ريخ الصَّبا ولب الأخوّال 
رَعنَا مَكَانيهَا وأخلق رمم ترْدَادُ ركف القارض الملال 
فلأت البعد الطللى ‏ في الشعر الجاهلي عامة ‏ كان غنيا بالمعانى الرمزية من الوجهة 
النفسية خاصة؛ فإننا وجدنا من الشعراء من اعتمد في صياغته الفنية على الطاقات الى تفتقها 
حبايا النفس» وتحارب الذات الشاعرة. 


وهذا يعبئ أن المقدمات الطللية في القصيدة الجاهلية كانت تتلون بتلوينات النفس 
الإنسانية في تعاملاتما مع ملابسات الحياة؛ لأن الطلل ‏ كصورة مادية ‏ لا بمكنه أن يحمل 
معان رمزية إذا لم يشحنه الشاعر بعواطفه» ولم يحمّله أحاسيسه؛ فما يلاقيه الشاعر من ألوان 


1[ - محمد البلوحيء آليات الخطاب الإبداعي الجاهلي» ص113. 
2 - عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص92. 


4 - عنترة» شرح الديوان»ء ص 109. 


3 
حرا 
ئها 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


الحياته ينعكس على طلله» فهو يلونه بلون الحزن أو لون الفرح» وهو يعبّقه برائحة الحياة أو 
باتحداررت:: 
دَارُ يح ا مسّكُ مِنْ عَرصَاتها رالود اللَدُ الذكيٌ جَتّاقا 
ونحد من الشعراء الجاهليين من كان يجعل من منظر أطلاله وما حوته من نؤي وأثاني. 
وبعر الآرام» وعرصات الدار سبيلا للارتداد بذاكرته إلى كل ما ظل خامدا فيها أو ما ظل 
صور الدمار» ولكنه مع ذلك يصرّ على الذكرى الى حلدت هذه الأشياء وجعلتها مقدسة 
عمره» وهو في تلك يحاول أن يشعرنا بالنشوة الى اعترته حين ذكر أيامه المنصرمة» فبدا 
وكأنه يقول إن ذاكرق لم تعف مثلما عفت آثار الديار» ومن هنا كانت رمزية الطلل تختزن 
هذه معالم نفسية لا يثيرها إلا عبق الذكرى” : 
عه اه 0000 2 بوه م سك 0 مره لاه 2 3 
تابد لا ترى إلا صوارا بمرقوم عليه العهد خخال 
71 مر 7 اس و ب ع علس 4 
نعاورهًا السواري وما نذري الرياح مِنَ الرال 
الت كته جَْد تك رة بهدوغعوذ الطافل الي 
3 0 الل م 57 ات بعاب ردن 2 . 2 6 
إن للك هو أضا الوجوف بوأسائى الباق مه التق جيعاء وقد انك يلف كل 
الشرائع والأديان السماويةع وأكد القرآن الكريم على مكانة الماء وأهميته في الحياة في قول الله 


1[ - عنترة» شرح الديوان»ء ص 161. 
2 - النابغة الذبياني» الديوان»ء ص96. 
3 - تأبد: سكنته أوابد الوحش. الصوار: قطيع البقر. المرقوم: المكان رقمه النبت؛ أي نقشه. العهد: أول مطر الربيع. 


4 - تعاورها: تعاقب عليها. السواريء الواحدة سارية: الغواديء, الواحدة غادية: الأمطار التي تهطل ليلا وغدوة. 
5 - أثيث: غزير. جعد: متلبد من الماء. العوذ: الواحدة عائذ: الحديث النتاج. المطافل: الواحدة مطفل: التي لها طفل. 
المتالي التي تلاها أولادها. 


6 - يكشفن: يأكلن. الألاء: شجرء واحدته ألاءة. غاب ردينة: الرماح. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


تعال: « وَهُرَ ألذبي حَلَقَ السَّمَاوَاتٍوَالآَرْضَ فِي مي يام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلى المَاء 

يبل كم أب أَحْسَنٌ عَمَلا 4 ويبدو أن الجاهلي أيغنا كان قد امد كقينة أن " امغر 
أصل الوجودء وأساس ا حياة " بل وجعلها ف تفكيره حقيقة كونية كبرى لا ينكرها إلا 
جحاحد, فهو حين يبكي طلله أو يبعث الحياة فيه كان حريصا جدا على توفير الماء له» وهو 
يفعل ذلك لأنه كان يرى أنه المع الوحيد بحل مشاكل الجماعة ( القبيلة )» وأول هذه 
المشاكل وأهمها مشكل الحفاف واالجدب» لذلك كان يعمد إلى توفير عنصر الماء في وقفته 
الطللية» بداية من مدامعه؛ وفاية بالأمطار” الى كان يسحُها غزيرة على أطلاله» فهو را 
يكون قد أدرك من خلال تحربته أن الحياة لا يمكنها أن تقوم أو أن تستمر إلا بواسطة الماء 
وهو بذلك يتوافق مع الحقيقة الكونية الى أقرّها القرآن الكريم في قول الله تعالى: 95 وَجَعَانَا 
مِنَ ا ما ء كل شَيّْءِ ححَيٌّ 34 إنها الحقيقة الكونية الكبرى الي اهتدى إليها وعي الجاهلي 
عندما تافل نع الطبيعة فبأ شير 6. 


2 الطلل ومراوغة الزمن المدلااشي : 

تعد اللقدمة الطللية شكال فيا هاعيا يبرن فيه الغرات».والتقاليدء والأساليب المتوارثة 
عن الأجداد والآباء» أو هي تمثل ذلك الأنموذج الشعري المنجز في اللاوعي الجماعي وفي 
اللاوعي الذات على حدّ سواء في القصيدة الجاهلية؛ لأن الشاعر يجمع فيها بين الواقع 
والخيال» ويمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل ليقدم (١‏ صورة نفسية متكاملة حركتها 
ذكرى الطلل» فترجمت عن موقف من الحياة البدوية القاسية» وعن قدرة الإنسان على 
ترويض هذه الحياة 0 ومراوغة الزمن المتللاشي الذق حول اللإنسان إلى بقايا تشبه بقايا 
الديار المتآكلة”: 


1 - سورة هودء الآية 11. 

2 - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الأدب الجاهلي» ص135. 

3 - سورة الأنبياء» الآية 130. 

لدكادل سعنال امن توارب الشعر والشدراء في الاي والإسلاب» الطيعة الثانية يدان الأميع للفطباعة اير 
والتورفيو القائورة مسن 43001 هن 21 

5 - النابغة الذبياني» الديوان» ص1 3. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


آنْسَت خلاء وَأمْسَىأهلها انحلوا 2 أتشى عَليها الي أختى عَلَى لبد 

ريدو أننصضورة الورك ظلف ”تشركل اذ مزلازها للطلل سفن الفكار بعلن ب متو 
غدت يقينا آمن به الجاهلي» وهو يقين دفع به إلى الاعتقاد بأن فكرة وقوع الموت أو المقولة 
الفلسفية " الوجود للموت " قد تحولت من مقولة سلبية إلى مقولة إيجابية وهي " الوجود 
للحياة "؛ فالشاعر الجاهلي كان يرى أن ذاته تسير في الطريق للفناء» والاندثار مهما عمّر 
وعاش» لذلك كان يواجه الذات الوجودية بالذات الشعرية الى تتواصل مع وعيه الشعريء 
ومع وعي الآخرين قدر المستطاع بحثا عن الأمان» ورغبة في تحقيق الذات من خلال قضية 
هامة هي قضية لخاود ؛ الي 0 الإنسان منذ القديم» الذي مهما ادعى التسليم بوجود 
لوف إل أنه ن قرارة تنه وى الخاره ويواب: الوك و القناد ” 
قل غَادَرَ الشُعرَاء مِنْ مُتَردّم م هل عَرَفتَ الدَارَبَعْدَ نَوَهُم 
ويقول عميرة بن جعيل”: 
لآ يَا ار لحي بِالرَدانِ "2 غلت حِجَجّ عفدي فئان 


011 
و 5 سدم سمس 06 
0 


يْقَ مناغ رٌلؤي مُهَِ كم وَغيرأوَا ركالرّكيّ بفان 
رَ عير خطوبات الوَلآئِدٍ فرعت © بها الرَّبحُ زَالأفطا زر كل مان 
هار مَرَوْرَاتَ يَحَارٌ با اقطا يل بها التبان يفت ركان 
ونا كانت البيعة الحاهلية بما حملته من صور الصراع المختلفة ‏ صراع أنسان مع بيكته 
الطبيعية» وصراعه مع أخيه الإنسان» وصراعه مع الحيوانات الضارية» صراع الحيوانلت فيما 
بينها  ...‏ الي كانت جميعها تفضي إلى الموت والفناء» فإن الطلل استطاع أن يشكل 
التمثيل الأمثل لمعطى حيات أو نظرة خاصة للذات الجاهلية للموت والحياة» وأن يكون 


تأكيدا لتجلي صراع هذه الثنائية الى رسخت في الوجود الإنساي منذ بدء الخليقة “؛ لأن 


1 - عبد الفتاح محمد العقيلي» تجليات الزمن في القصيدة الجاهلية» ص74. 


2 - عنترة» شرح الديوان»ء ص122. 


4 - حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهلي» ص10. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


الوقفة الطللية أمكرها أن تمتلك قدرة على استيعاب الآثار النفسية الشفافة الي تنبثق في محاولة 
استرجاع صور الماضي المفقود» فتستتزف جهد الشاعر رغم بعدها النسبي عن طبيعة بحربته 
الآنية» لكنها في الوقت نفسه تقدّم مؤشرا واضحا يدل على وجود نوع من الترابط الوثيق 
بين الشاعر و بين بيثته الى تواجه حياته بتحدّي الرحيل “» وهو ما يمكنه أن نتخذه حجة 
لتفسير تكرار المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية» إذ هي ذا المعئى شكل من الأشكال 
التعبيرية الى اعتمدها الشاعر الجاهلي في تحسيد الجوهري من مآسيه “» ال ظلت هي 
الأخرى مكرورةى مياته القصيرة : 


ها عير ْنَا دٍوَمَرٌكسَرْحب محف ضٍطامشَكُرَوَاضْمَحَلُ 


وَرَآلَث صُرُوفُ الدٌف ر عَنْهُ فامبحت  "‏ عَلَى غير سَكَانٍ وَمنْ سَكَنَ ارتل 
تطح بال طلال مه عَلجَل أَحَم إذَا امؤمت سَحَائيه انسَجَل 
بريح وَبَرّق لآ بَنَ سَحَائْب َرَعْد إذَا مَا هَبّ هَائفَهُ قطل 

قَتَ فيه مد شم س وغنطشنٌ ررَقرقَ رمل وَالرَقيلة والرقل 


ولقد ظل الطلل يعمر القصيدة الجاهلية ويسكنهاء ويهيمن عليها ويتصدرها عند أكثر 
شعراء الجاهلية؛ لأن الغاية فيه انصرفت عن الوصف الحسيء» ولكنها لم تنصرف عن فلسفة 
التحوّل» والزوال» والفناء» وبذلك مثلت المقدمة الطللية شكلا بدائيا صحراوياء أو نمطا 
عربيا خاصا من أنماط طقوس الخصب والانفعال أمام الشح الذي تمارسه الطبيعة على 
الإنسان» مدعوما وبشكل أساسي بعنصري الانهدام الحضاريء ممثلاً في المنزل الخرب . 
ورما أفضى بنا مثل هذا المذهب إلى القول بأن المجتمع الجاهلي كان يرى رؤية مخزونة في 
اللاشعور الجمعي» ورا في الشعور الجمعي؛ لأن المجتمع كان واعيا لاندثاراته التاريخية 


[ - حسن سعد لطيف» ستار جبّار رزيج» معالم البناء القصصي في شعر امرئ القيس ؛ مجلة جامعة ذي قار» 
العدد 03: المجلد 03؛: جمهورية العراق؛ كانون الأول» 2007» ص37. 


3 - امرؤ القيسء الديوان»ء ص469. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


الغابرة بدليل حفظه لأساطير ذلك الاندثار '» وال ظلت شاهدة على لحظة حزن أملاها 
الشعور الجمعي على الشاعر الذي كان محروما من الوطن المكاني جراء تنقله الدائم بحثا عن 
فتابيك العية”: 
عفا رَسمْ برامة فالقلاع فكنبان افير إلى قاع 1 
فَجَْب غُتْيرَةٍ فذوات خَيْم بها الهْؤْلانٌ وَل رٌال,يَبا 12 
عفاقا كل مَطال هزيم يِمبّهُ صَونَهُ صَوْتَ السراع 
إن الحيز المهم الذي أحذته المقدمة الطللية في حياة الشاعر الجاهلي يشي بأنها لم تكن 
بحرد تقليد فِنٍ درج عليه الشعراء الجاهليون» بل إها كانت ( تعبيرا عن مصير الإنسان 
رسي بيات اطيان وعاير انر و ل ني ل 7 سي سياف نات 
أساسا على مبدأ صراع الإنسان مع البيئة الطبيعية الي كانت تمثل الجزء الام من مصاعب 
الحياة» فكان اهتمام الجاهلي بالمظاهر الطبيعية الدليل الواعي على عمق ارتباط الحاهلي ببيئته 
الطبيعية الى وقف أمامها مستسلما ... وا وجد الجاهلي نفسه مهزوما أمام قوة الطبيعة 
الجبارة دفعه إحساسه بالضعف والغربة إلى الانفصال عن الواقع الحاضرء والاتحاد بالماضي 
البعيد» بل إنه يعفي لا يستطيع أن يصمد أمام هذا الماضي عندما أن المطر الشديد الدائم 
الواسع القطر قد أحاله إلى بحرد معالم لا تكاد تبين”: 


اعرف من هنيدة رَسِمُ دار بِحَرجَيٌ ذروّةٍ فى لِوَاهَا 
رمنها مَنزل ببراق حَبتٍ عت حقببا وَعَرَّها بلاها 
أرب عَلى مَكَانيهَا مُلِتْ قَيم وَدقة حَتَى عَلَمَاهَا 


1 - يوسف اليوسف. مقالات في الشعر الجاهلي. ص 139-138. 

2 - بشر بن أبي خازم؛ الديوان»ء ص109. 

3 - رامة والحفير ولقاع: مواضع. 

4 - عنيزة وذوات خيم: مواضع. الرتاع: جمع الراتعة: من رتعت الماشية. 
5 - هطال: سحاب يهطل منه المطر. الهزيم: السحاب الذي لرعده صوت. 
6 - حسين عطوان:ء مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي»ء ص241. 


7- بشر بن أبي خازم, الديوان» ص219- 220. 
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وإذا كانت العوامل الطبيعية المناحية بتقلباتا المحتلفة فرضت على الحاهلى أن يتفرس 
تلك التقلبات» وأن يعبر عنها في مقدماته الطللية الى أهاب فيها بقدرة الطبيعة على تغييب 
معام الحياة» ومحو آثار الوجود وقدرهًا أيضا على بعث الحياة 2 الأرض الميتة فإنه كان 
من الطبيعي أن ينتقل الشاعر بعد إشارته إلى أثار الديار» وأوصافها إلى الإشارة إلى تغير 
معالمها؛ لأن الرياح» والأمطارء والسيول» وصروف الزمانء والأيام كلها كانت عوامل 
1 : 
مؤبره في الطلل, وكانت جميعها تتعاون على تعفيته؛ ومحو معالمه : 
أربت يا تأجة تَرْدَهِي ا حص وَأَسْحُم كاف العثيى طول 
فَعَيرنَ آيات الدَّيَار مَعَ الب وَلَيْسَ على ريب الزَّمَانٍكفيا 
وق صورة أحرى بحد من الشعراء الجاهليين من يصف المطر ويشبهه بالزجل» ورعا 
أراد به إرعاد المطر الشديد» ثم يقرنه بالنعام لأنه شر كبير له» ويشكل نقمة لكونه سبيل 
هلاكه وتعليقه من أرجله. فالمطر مفزع للنعام والظليم» ومدعاة للهرب» وما استخدام 
( الزجحل ) وهو الإرعاد الشديد, إلا للفزع؛ لفزع الشاعر أولا من الدهر وما يحدثه من 
الثعالب بعد ذهاب أصحابه الكرام؛ وما فزع النعام إلا فزعه هو أسقطه عليها ©» وصورة 
الفزع هذه الى انتزعها الشاعر من الطبيعة جاء يما ليكشف عن فزعه وخوفه من المطر الذي 
يعفى أطلاله” : 
بل مَل ترَى برقا على ال جلين يعجبني الجابة 
مِنْ ساقِط الأكنافٍ ذي رتل أرب بهسسطانه 
شل لتقام مُعل قا لعقاةناق ,مه 3 لبك 
إن الوجود الحقيقى المطلق ف القصيدة الجاهلية ليس إلا للذات الشعرية 
1 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي»ء ص202. 
2 - النابغة الذبياني» الديوان» ص22. 


3 - صاحب خليل إبراهيم؛» الصورة السمعية في الشعر الجاهلي»ء ص35. 
4 - الأعشىء الديوان» ص22. 
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الذات بوجودها من خلال بؤر شعرية وشعورية تنبثق منها انبئاقات معينة» تشكل 
تنويعات على البؤرة الأم» تلك التنويعات الي تنبع من رغبة الذات نفسها في إنحاز 
ذاتها وتحقيق هويتها وتوكيد وجودها ©». ومن ثم تصبح فاعلية الشعر وطاقاته 
الإجرائية الحائلة كامنة في مدى انتشاله للانسان من مخالب الزمن التعاقبي الذي 
بمضي به على درب التلاشي والزوال» وإدراجه داحل زمن الشعر» زمن الديهومة 
ابي لا يدركها البلى» ولا يطالها الزوال» والشاعر إذ يلتقط صراع الإنسان مع 
الطبيعة» وصراعه مع الزمن المتلاشي ويغرسه في الجدل الكون العام» يكون قد 
أصّل مقول الصراع في حد ذاتماء وخلصها من طابعها الآني “. ليتحول زمن اللحظة 
الي ينزل فيها المطر على الطلل إلى لحظة انبعاث وحياة جديدة» ويتجلى الطلل فيها 
وكأنه لا ينتمي إلى الزمن الماضي الذي بحيله على البلى والزوال» بقدر ما يندمي إلى 
الزمن الحاضر الذي يعطيه قوة مقاومة سيرورة الزمن ورفض التفتت والتلاشي 
والاندثار. 
3. الطلل والمطر بانوراما شعورية مرعبة: 

ذلت صورة الطلل فق مقدمة القصيدة الجاهلية الرمز الشعري الذي عكس تذاعيات 
الحياة الجاهلية المضطربة الى تداحلت في بانوراما شعورية امتزجحت فيها لحظات الحياة 
بلحظات الموت» وتلون فيها الواقع بألوان الخيال» وانتهى فيها الأم ل إلى يأس مؤلم في فضاء 
من المتناقضات الى استجابت لما العواطف والأحاسيس» وتناغم معها العقل بفعل النظام 
الداحلي الخاص الذي ميز المقدمة الطللية» والذي يعد تعبيرا عن التجربة الإنسانية المتميزة؛ 
لأن «, أول ما يبكيه الشاعر الجاهلي في وقفته الطللية عقم الطبيعة وانحباس المطر» ورحيل 
المرأة عن الطلل معادل فين لرحيل الخصب والنماء والتكاثر والتناسل» أو هو رحيل المطر 
الذي يخلف القحلء وا محل» والجوب» والجدب» والتدمير» والخراب؛ لذلك كانت فكرة 
المطر في الوقفة الطللية هي ما يشغل عقل الشاعر الجاهلي ) * الذي كان يلون الطلل بلون 
1 - عبد الفتاح محمد العقيلي» تجليات الزمن في القصيدة الجاهليةء ص29. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


حالته النفسية» وأفكاره الخاصة؛ فهناك مناجاة» ودموع» ويأس» وأحاسيس متناقضة تعكس 
جميعها قيمة الطلل الذي لم يكن غرضا تقليديا فنيا أملته طبيعة القصيدة» وإنما كان إملاء 
للحياة الداحلية الى يحياها الشاعر' في مجتمع يحترم التقاليد الى ورثها عن بيئته الثقافية الي لا 
7 0 ا 5 5 8 5 2 
تكاد تنفصل عما تمليه البيئة الطبيعة من قيم وتقاليد : 

مَ بُكاء الكبير بالأطلال وَسُوًَالي فه ل كردس وّالي 

دفنة قَغرةَ تعاورها الصّي سف بريكئين مِنْ صا ونال 

وعليه فإنه لا يمكننا أن تعد ظاهرة البكاء على الأطلال بحرد ثورة عاطفية كان الشاعر 

يتذكر فيها أياما انقضت أو يسترجع عبرها ساعات من طيب العيش ولذته» مدفوعا بشعور 
شجن أو إحساس حزين» بل إن ظاهرة البكاء على الأطلال أكبر من ذلك بكثير؛ لأن حياة 
الشاعر ليس لها طابع الاستقرار» فكان بكاؤه 2 الحب بكاء على نفسه» وأسى على ذهاب 
الس ونقك معن" لأن عاطية: الأضياء الميتاع الى لا ناد فى اطفيقةه. قاع الشاغر راهنا 
يشي بأنه كان يطمح إلى إبراز لهجة الانفعال ليترجحم من خلالما آماله» وعواطفه, 
ومقاع: 

أَهَاجَكَ مِنْ أسماء رَسْمْ ا مقازل برَوضة ئعْمَى فدات الأجّاول 

أربت ها الأرُواحُ حَنَ ىكائما تمَارَينَ أَغْلَ ىكَرُبها بالسَاخل 

بر 0 بوكر ل خسن دعن 2 ع وا ب ًِّ نب “انر وهم رو سس 7 

كل ملث مكفهر سَحَابَه كميش الْقوًالي مُرُئِعِنْ الأسَافل 

إذا رَجِفَت فيه رَحَى مُرْجَحَة تبِعَقَ نِجَاجٌ غزيرٌ الحَوافِل 

ويبدو أن الشاعر الجاهلى الذي ظل وفيا لطلله البالى كان قد احتار خطابا ذو نبرة 

بكائية لإدراكه أن هذا النوع من الخطاب قادر على التأثير في الإنسان وهزه من أعماقه. بما 


1 5 يحل لون ,القن يد الجاهلية والإسلام؛ ط05؛ دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» (د.ت 1 ص 53. 
2 الأعشىء الديوان» ص163. 


3 - مصطفى عبد الواحدء دراسة الحب في الأدب العربي» ص12- 13. 
4 - النابغة الذبياني» الديوان» ص92. 
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بمتلكه من إيحاءات شعورية تمكنه من إبراز الانفعال الثائر في النفس المبدعة» وتمكنه أيضا من 
مخاطبة عاطفة المتلقي ووجدانه» وهذا يعي أن العلاقة القائمة بين الشاعر وبين الطلل ‏ 
بغض النظر عن كينونة هذه العلاقة وماهيتها ‏ وهي علاقة تضاد في أكثرها؛ لأن الشاعر 
الجاهلي ظل يرفض في وقفته الطللية أن يكون طلله صامتا '» مستعجما لذلك نحد يلح في 
السؤال”: 

قَوَقفت أسألهَا وَكْيف سُوَالنا صما حَوَالدَ مَا يي نكلامها 

ولأن الشاعر الجاهلي كان منشغلا باستدعاء ماضيه في وقفته الطللية» فإن ما غاب من 

دلالات الكلمة وأبعادهاء لم يحيط بها في (( شكل هالة شعورية» بل يتسرب في قاعها المتأسس 
في شكل طبقات من الدلالات المتراكبة الي تظل في حالة كمون مطلق» ولكنها عندما 
توضع داخل سياقات ماء تمارس عليها تلك السياقات نوعا من الضغط يجعل البعض من تلك 
الدلالات» والأبعاد يطلع من الغور إلى السطح, وتظل البقية مرمية في الغياب» محتمية 
بالنسيان )© لذلك كثيرا ما كان الشاعر الجاهلي يضفي على وقفته الطليلة نوعا من 
العجمة الى تحمّله بعدا دلالياء إذ (ر هيهات للوجود الزماني أن ينفذ إلى سر الأزلية الي لا 
ناية لها م" بعدما صار الطلل في الفكر الجاهلي صورة من صور الفناء والموت”: 

ياّار عبلة با جوًاء كلمي رَعوِي صَبَدَاحا دَارَ عباية و اسلمِي 

فََوَقَمَتْ في هاتاقتي وك اأئهًا ‏ فَدَنْ لأقضيي جَاجة المَلورَّم 

وتَخلٌ عَبلهُ بلج رَاء وأفأقا "باهز ن فالصّان فاليم 

إذَا ليس غريبا أن يقف الشاعر الجاهلي أمام طلله باكيا ومستفهما؛ لأن لهذا الوقوف 

صبغة عاطفية ذاتية مكنته من التعبير عن عاطفته النبيلة في وفائه لحبه القديم» ولماضيه الماثل 
أمامه» والمتمثل في آثار الديار» وفي إطارها ينضح اهتمام الشاعر بجزئية المكان باعتباره أحد 
1[ - موسى ربابعة؛ تشكيل الخطاب الشعريء ص36. 
2 - لبيد بن ربيعة؛ الديوان» ص108. 
3 - لطفي اليوسفي؛ لحظة المكاشفة الشعرية» ص288. 


4- حسني عبد الجليل يوسفء. الأدب الجاهلي» قضايا وفنون ونصوصء ص280. 


5 - عنترة؛ شرح الديوان»ء ص15 - 16. 
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معالم الصورة الى يريد نقلهاء فهناك الكثير من المواقع الى استعرضها كما يبدو في مقدمته. 
وبعضها كان يمثل محطات متتابعة في مسيرة الرحل 2 3 الى يصورها الشاعر من زاويتين 
متلازمتين» الأولى: خارجية يظهر فيها تنامي الحدث واتصال مسيرته خطوة فخطوة؛ 
والأخرى: نفسية يتصاعد عبرها أنين الذات المبدعة حين تقف وقفة استرجاع وتأمل لتجربة 
ماضية يذكر بها طللا هنا أو أثافيا هناك '» تقف كلها شاهدة على بقايا حياة كانت بالأمس 
وأحالها الزمن إلى بحرد ذكرى” : 

صَمَّ صَدَاهَا وعَفَا رَسْمَهَا بَعْدَكٍ صَوبُ 09 المسبل الماطال 
ويقول النابغة الذبياي”: 

فت برب ع الدَا رقَدْ عَيّر البلَى مَعَارقَهَا ‏ والسَّاريات 0 الوَاطل 
وربما حاول الشاعر من خلال وقفته الطللية أن يجعل أفكاره جمالية وعقلية» وسعى في 
بحربته الشعرية النفاذ إلى ما وراء حدود التجربة لتقديمها للحس باكتمال لا مثيل له في 
الطبيعة» إذ كثيرا ما تنبثق الرغبة في الحياة من خلال الوقفة الطللية بإحياء الذكريات الي 
تقهر السكونء والرغبة في المهروب من سلطة العدم الذي يحول الزمن إلى فراغ» مادام العدم 
(( هو شرط الوجود من أحشائه طلع في البدء بعد أن احتمر في أحشائه طويلا. والوجود هو 
شرط تحقق العدم. في أحشائه سكن في لحظة البدء» وهو يختمر في أحشائه طويلاء لذلك 
يترهل الوحود وينحل ماضيا نحو العدم يهفو إليه ليندحر فيه؛ ويتجدد حاملا العدم في 
صميمه من جديد )20 فيجسد لحظة من لحظات الفناء والعدم”: 


قل عرّفت العَدَاة رَسْمَا محيلا دَارسًا بَعْدَ أهلء جهولا 
امه سي هرم 5 زَادَهَ قلة الأن رم و 9 


1[ - حسن سعد لطيفء ستار جبّار رزيج معالم البناء القصصي في شعر امرئ القيس»ء ص37. 
2 - امرؤ القيس» الديوان» ص411. 

3 - النابغة الذبياني» الديوان»ء ص87. 

4 - ديفد ووردء الوجود والزمان ( فلسفة بول ريكو )» ص68. 

5 - لطفي اليوسفيء لحظة المكاشفة الشعرية. ص301. 

6- الحارث بن حلزة:؛ الديوان» دار صادرء ص92- 93. 
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رَعزعَتهُ ريح الصا فاذْرَجَ سَهُلا ثم هَاجَت له الدّبورٌ نيلا 
غير أن السننَ وَالرَّيحَ لقت ثربلة 2 رَسُويبه متخقكبولا 


وليس من شك ف أن الصورة الكثيرة والمتنوعة القائمة على الرؤية الحزينة 
للطلل وال لم يسأم الشاعر من تكرارها في مقدمة قصائده لم يكن لها من مدلول 
سوى أنها كانت تعكس إحساس الحاهلي العميق بأن الفناء مصيره لا محالة» وبأن 
هذا الأثر الماثل أمامه ما هو إلا دار كانت بالأمس عامرة بالبشرء وصنّاع الحياة» 
ولكن الرحيل كان يطرأ دوما على موقف الإنسان؛ إنها رحلة ظل الجاهلي يمارسها 
رغما عنه. إنما الرحلة ال نقّصت شعور البدوي الفنان بالحب والحياة “ع فهو يقف 
صامد أمام الموت» وهو يستمد قوته من يقينه بالموت نفسه؛ فنحن مرة أخرى أمام 
مواجهة الإنسان الجاهلي للزمن بالزمن» أو مواجهته الموت بالموت» وكأنّه أراد أن 


يقلب فكرة الوجود للموت إلى مقولة إيجابية لا تدعو إلى اليأس ولا تكرس 
2 


الإحباط أو القنوطء وإنما تحول الحياة إلى حياة مليئة بالعمل والغزو والبطولة الي 
خله ليان عاك مستوى: زاكر ذ الماع : 
يت مِنْ نطلل" تفادَمَ عَهَدَهُ أقوى وأقمرَّ بعد أمُ ال يلم 


م هذا الشعور ظل كامنا في كل غنائية جاهلية تلتفت إلى الوجود»ء وتحاول 
التعرف على أسراره؛ فلي يعد الطلل شارة بارزة من حجارة» أو نؤيء أو أثافي» وإنما صار 
الطلل في أغوار النفس الإنسانية شقوقا وأحاديد يحتفرها سيل الدهر احتفاراء فتنبجس منها 
الأحاسيس» .وقد اترعيت حرنا 52007 بالأمس رمز استدعاء الماضي المنقطع, فإِهًا 
رو وس سر مس ير أو حلو 
الذكرى» وتتشوف إلى مستقبل لا تعرف عنه شيئا ”؛ فهي في رهبة من تظل تخشاه 


1- عبده بدويء. الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربيء ص41. 

2 - عبد الفتاح محمد العقيلي» تجليات الزمن في القصيدة الجاهلية» ص77. 

3 - عنترة» شرح الديوان»ء ص123. 

4 - حبيب مونسيء فلسفة المكان في الشعر العربيء قراءة موضوعاتية جمالية» ص 18. 
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وتتوجس منه حيفة» وترى في كل أحواله وتقلباته تربصا يهاء يقول . عرد فيد 


1 


ب 6 من سليه ذَاتُ فرق فَأولا ده 1 -ه 2 ا بعك 6 جَدب 6ت 


5-1 


أربت عَايْه كل عَوْجَاءَ مفصفو 2 وَآسْحَمَ دان إل هيَسْتهدهَة3 
ب يأَسَدٍ سِررُوا جَوِيكُا فَفَائْلُوا معدا إذَا انبْدَت بقَرٌ جل و4 

إن إحساس الجحاهلي بالعلاقة القوية ال تربط الطلل با موت صار أكثر عمقا عندما 
دغل عيضر المظر الذي كان يعمل على طمس اللتكرفورغيو الذاكرة من خعلال عو آثار 
الديار» لذلك نظر الشاعر إلى المطر في وقفته الطللية على أنه عدوٌ» ليزيد من هواجسه 
ومخاوفه من ضياع ذاكرته بانطماس معالم طلله» فاختلطت لديه صورة المطر الأسود بصورة 
الموت الذي ينتظر الأعداء» ونظر إلى كليهما على أنهما دمار أرب المكان» وسحق ما أمامه 
ومحقه”, حيث مثلت لحظة نزول المطر الغزير على الأطلال لحظة الحرب الي تأخذ من عمر 
الإنسان حيزا زمنيا مخيفا بملؤه القلق والترقب لطارق الموت في أية لحظة» ولهذا صوّر الشاعر 
الديار مبهمة لا يعرفها الأهل» ولا يهتدي إليها الساري إلا بعد لأي ... فكانت الحيرة 
شكلا من أشكال الصمت وكان الوقوف حاجة من حاجات الفناء المنتتظر» وكان السؤال 
لونا من ألوان التسلية الزمنية الرتيبة” الى تسلى بها الجاهلي لحظة وقع المطر”: 

ل الدَارٌ أقفرّت باجتاب 2 ةن وَدِمَوةَ كالكختّاب 


00 
لش سا مو له 


يرَتَا الصا وَتفحٌ جُوب وَضَمَال تدرو دقاق الْرَاب 


قرا وَحَها َكل ثلث دَائِم الرّعد مُرْجِحِنْ السَّحََاب 


1[ - سحيم بن عبد بني الحسحاسء. الديوان» ص49. 

2-نات رق ذات غرق, 

3 - أربت: أقامت لم تبرح. معص: ريح شديدة الهبوب. أسحم: أسود. 

4 - اربدت: اسودت. 

5 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي» ص134. 

6 - نوري حمودي القيسيء وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» ص20. 


7- عبيد بن الأبرصء الديوان»ء ص35- 36. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


ولأن الصورة الفنية تتفاعل في وسط مشبع .موروث ثقافي» وإنساني ضارب الامتداد 
في الذاكرة الإنسانية» فإن وقوف الشاعر الجاهلي أمام المطر حاشعا قلقا متوتراء وبكياء 
ومتحسرا عن حبه الضائع؛ أو وطنه المدمر دليل على إدراكه سر فاعلية المطر الذي يتزل على 
الطلل فيسلبه الحياة» ولعل موقف الجاهلي هذا من المطر يضع أكثر من استفهام» ويكشف 
تناقض عنصر الماء وعلاقته بالطلل» فهو من ناحية يهب الطلل الحياة والتجدد» وهو من 
ناحية أخرى يعفي المغاني» ويخلق 0-6 
ان الدَيا ركنن سُطورٌ بيؤى زَرُود سَفَى عَِهَا لوز | * 
ؤي واطد سكا حمَامٍمَائل وُمَرَقعَ شُرْقائَة محجوز ْ 
كالح ضألحَق بالحَوَالف لَب سَبطَ عَائِه مِنَ السَّمَاك مَطررٌ | * 


الحدث الشعريء» وتتعقب ذلك الحدث وتقتفى أثره» وهذا يعبئ أن الشاعر في وقفته الطللية 

كان يحاول أن يكون وسيطا بين الزمن الماضي والزمن المتبقي حت يحقق لنفسه فلسفة الخلود 

(( إذ في هذه العلاقة بين الضّم والفصل تحد الذات فضاءها الأمثل وزمنها الأحلى» حيث 

تتحكم خاصية الفصل والبعد فيما تحيل إليه من ( حزن» وسقوطء وغياب ) ... بين صورة 

( الدمن» القفر ) الى تحيل إلى واقع مولح ينذر بالهلاك ونفي المتعة من ( قولء لقاء» سمر )) 
: 1 1 5000 0 6 

وماض ممتع ... لا بمثل إلا في صورة الذكرى )») المشبعة بالبين والانفصال والتدمير : 


[ - الحطيئة» الديوان» ص22. 

2 - المور: التراب الرقيق. 

3 - النؤي: الحفير الذي يكون حول البيت لكي لا يدخله الماء. 
4 - سبط: سحابة من نوء السماك. 

5- حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهلي»ء ص1 16- 162. 
6 - النابغة الذبياني» الديوان» ص43. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


أَهَاجَكَ مِنْ سُعُداكَ مَفْنَى ا لقاهدٍ برؤْضّة عم ى قذدات الأسَاود/ 
ف 7 4 9 5 2 9 , ١‏ 0 7 3 1 3 2 75 و« ع سا هه م 2 
نعغاورها الأرواح ينسفن تربها زرَكل ملث ذي أقاطييب رَاعِدٍ 


ويقول عنترة”: 
فت الديارٌ وَبَاقِيالأظقلال ريخ الصا وكقَلن الأخوال 
َعَمَا مَهانيهَا وََخْلقَ رمها "” تَرْدَادُ وكف العارض ا هظال 

وتعكس ثنائية ( مطر/ طلل ) بعدين جوهريين في حياة الشاعر الجاهلي؛ البعد الأول: 
تحلى في رغبته بالحياة» وحبه لمتعها وجمالهاء ورغبته في الاستقرار بين أحضافاء حيث ينهل 
الحبء والوجدء والشهوة» وأما البعد الثاني: فيتولد من شعوره بمروب الأشياء وإدبارها 
السريع أمامه» وحركة التغيير في الأشخاص والأحداث» وهي تحربة تنطوي على نزاع بين 
الفرح والطرحء بين الصحبة والغربة ... بين الحياة والزوال”» وبين اللقاء والهجر”: 
ير تٍِ القازل بالكيب "2 وَعَ ىآيْهَانَسْجٌ الوب 


مَتازل مِنٌ سليمى مَقفرَاتٌ عفامًا كل مقطال سَكوب 
ونا كان الدمع رمزا للماءء فإن الذات الشاعرة الجاهلية ظلت تعلن (( منذ البداية أنه 
تستعين بالماء في بحلياتمًا المتنوعة لتمنح بعدا آخر لحذه الحياة الى تدخلها الآن وقد تبدل 
وجههاء وتغيرت ملامحهاء وذهب عنها ذلك القناع الذي كان يواري شح الوجوه ومكر 
الأزمنة والأمكنة» تلك الى هي الآن عقيم»؛ بعدما كانت خصبة ولوداء تمنح الصوت واللون 
وبعث زمن الخلود» فيكون الماء في تحليات العين المبصرة» القلب المدرك وهو المخلص 


1- المغنى: المنزل. المعاهد: الواحدة: معهد: وهو المكان الذي لا يزال القوم يرجعون إليه. روضة نعمى: موضع. 
ذات الأساود: ذات الحيات. 

2 - تعاورها: تعاقب عليها. الأرواح: الرياح. الملث: المطر الذي يدوم أياما.الأهاضيب: الدفعة من المطر. 

3 - عنترة؛» شرح الديوان»ء ص110. 

4 - إيليا حاوي» امروُ القيس شاعر المرأة والطبيعة»؛ دار الثقافة» بيروتء لبنان» 1970» ص73. 


5 - بشر بن أبي خازمء الديوان» ص20. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


والباعث على مواصلة الرحلة حى في ظل غياب الجواب الشاقي تجبيف تكرن 
الافتتاحيات البكائية تحليا للأسى والقلق الذي يهيمن على مطالع القصيدة الجاهلية» وينبئ 
عن رغبة في تغيير مكامن الهم النفسي الذي لا يستطيع الشاعر فيه إلا أن ينساق إلى صور 
الزمن إقارني ونيا ءاف التااف الكيلة بالي له يقول عندرة” : 

ال الْنوّاء عَلَى رسُو م ا متزل بْيْنَ اللكِبك وَبْينَ ات ا حزمّل 

فوقفت في عَرَصَافًا مُفِصِرًا أسَل الديسارركفغاو مَنْلمْيَد مَل 

لَعَبت هنا الأنواء بعد أنيسهًا وَالرَامِسَاتُ وكل جَوْنٍمُسْبل 

أفهِ نْ بُكاء حَامَة في آيكة درفت دُمُوعَهَا قَوْقَ طَهْرٍ انمخقل 

ولأن المقدمة الطللية تعكس صراع الشاعر الجاهلي مع محيطه الطبيعي» وصراعه مع 

محيطه الاجتماعي من جهة, فإِها تعد تعبيرا راقيا عن الحقيقة السرمدية القائمة على ثنائية 
الحياة والموت» وإدراك عميق لِكَنْهِ الحقيقة والوجود» ولكنها مع ذلك ظلت تشكل المعرفة 
بنهاية الأشياء" من جهة أخرى, ولكنها في الوقت نفسه عجزت عن تقدم إجابة صريحة عن 
سؤال المصير الذي كان يؤرق الجاهلي الذي لم يكن له بذ من البكاء حزنا على ماضيه 
الجميل الذي يراه خرابا أمامه» وحسرة على نفسه الى وقفت عاجزة أمام صورة الدمار» فلم 
تملك إلا البكاء وإعلان الاستسلام؛ لأنه لم يكن يتعامل مع الحدث ( الظعن المرتحل ) 
باعتباره حدثا خحارجيا وحيدا جاء ليصوره بحرفية تاريخية تستدعي الالتفات إلى الزمن 
وتفاصيله» وإنما كان تعامله معه بصفته أسلوب حياة متكرر وحدث متتابع الحضورء وهذا 
التكرار والتنابع يجمعلان للزمان حضوراً ثانوياء إذ تنضاءل أهميته في سياق الوصف قياسا 
بحزئية المكان الذي يبدو مهما لتشكيل المعالم الأساسية لمشهد الرحلة؟ الي ظل الشاعر 
يكررها دون سأم أو ملل”: 


1- حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهليء ص 50. 

2 - عنترة» شرح الديوان»ء ص100. 

3 - عبد القادر دامخيء دلالات المعرفة الدينية في معلقة امرئ القيسء ص88. 

4 - حسن سعد لطيفء ستار جبّار رزيج معالم البناء القصصي في شعر امرئ القيس»ء ص37. 


5 - عبيد بن الأبرصء» الديوان»ء ص120. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


لن الدَيارٌ بيرق الروْحانٍ دَرَسَتَ وَ غَيرَها صُرُوفُ زَمَانٍ 
فوَقفت فِيهَا ناقفتي لسُوَاها قَصَرفْتُ وَالعينانٍ تبسدران 
لقد أدرك الجاهلي أنه ضيّع وحدته الروحية في متاهة الزمن» ولم يعد يمتلك من الماضي 

سوى ذكريات جمياةٍ أحالها الحاضر إلى قسوة فتحت باب الألم على مصراعيه» فتألم وبكى 
وذرف دموعاء وتحسر على أيامه المنصرمة» وتميئ أن تعود تلك الأيام الخوالي» ونعى الزمن 
الذي شكل مرآة عكسرت همومه» وطاقته الإبداعية» فكل صورة للزمن تلخخص صورة 
الشاعر ضمن تحربته» وتلخّص نظرته الي تمثل نزوعه ولغة خخياله ووجدانه» فهدوء حيا ته من 
لال التصاقه بالجماعة يجعله ميّالا لتعقيد الأشياء يما فيها الشعر ء بل رعا شعر بالعدا وة 
اتحاه الأشياء” : 
فها وجّسدتُ بها شيا شك وذ به 1 النم ام وإ مَوْقَسدَ المت ار 
أقول والنَجْمٌ قذ مَالست أوائرة ‏ إلى الغيب تبت نظ رة حك ار 


المجة من سيا برق زاى بُصعري 0 ام وجه تعم بددا لي ام سيا نار 


إن نوقاء الذات قن الموك» وامتحضار لدو ورها كان ذلك استعداد ا وموابدية 1ه 
به» وإذا كان الشاعر الجاهلي قد واجه الطلل بالمرأة أو الناقة ... فإنه أيضاً قد واجه الزمن / 
الموت بالزمن / الموت ذاته حين استحضره من زمنه الآ إلى زمنه الحاضر» لتكون القصيدة 
الجاهلية منذ وقوف الجاهلي على الطلل» حى وقوفه على أطلال ذاته» أي منذ بكائه على 
أطلال المكان» إلى بكائه على أطلال الإنسان» بنية شعرية تحسد مواجهة الإنسان للزمن في 
أبرز جحلياته ( الطلل» والتغير» والموت )» وكان اقتحام الزمن بالزمن الصيغة الدالة على وعي 
الإنسان الشعري بزمانيته”» على الرغم من أن الشاعر قد هيا لأطلاله من مدامعه ال تشبه 


1 - عبد الإله الصائغ» الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام» دار الشؤون الثقافية العامة» وزارة الثقافة والإعلام: 
بغدادء العراق» 1986م» ص273. 

2 - النابغة الذبياني الديوان» ص48 - 50. 

3 - عبد الفتاح محمد العقيلي» تجليات الزمن في القصيدة الجاهلية ص83. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


الجداول وأفار الماء» إلا أنه استسقى لما البرق» فبدت الدمن وكأها تفيض فعلا بالمطر الذي 
ساقه لحاء وهو لم يكتف بذلك فحسبء بل أخذ يجعلها ماطرة طوال العام بالغوادي» 
والساريات؛ والعشيات» والمواطل '» مع إدراكه أن المطر الذي يبالغ في طلبه قد يزيد في 
إعفاء الديار واندثارهاء إلا أن هاجس الجدب» ورعب القحط جعلاه يوفر لما عنصر الماء 


لتحيا في حين أنه رعا استسقى لما عنصر الحياة لتبلى وتندثر. 


4 المطر والطلل بعث الحخياة في الجماد: 

كثيرا ما يكون المطر تعبيرا جماعيا عن الرغبة في الطهرء والنقاء» والصفاءء والقداسة؛ 
وهي رغبة تكون مستقلة عن الوعي الفردي الذاق» وليست وليدة العلم والإرادة الواعية؛ 
وإنما هي وليدة الحدس الجماعي”؛ لأن المطر ظل يكتسي أهمية كبيرة في حياة الناهليين الذين 
بلغ إعزازهم له مبلغا عظيماء حي أصبح غاية دعائهم للمرجو والمشكورء فكان دعائهم 
محبويمم: " سقى الله فلانا الغيث "» و" أسقاهم " وطلبوا له السقيا حى إذا ما ذكروا أياما 
طابت لهمء دعوا لتلك الأيام ولديار امحبوب بالسقياة» وهم يفعلون ذلك لاعتقادهم أن 
للماء قوة قادرة على منح البقاء والتجدد لكل الأشياء الي رسيا" : 


نسََجَت يَدْ الأيّام مِ نْأكفاها خَلادٌ القت بِيسَهِنٌ عُمَودَهَا 
ركسا الرَّبِيعٌ رُبُوعها ألواره لما سَققَها القادياتث عَهْودَهَا 


رَسَرى ها تشْرٌ النَسِي مٍفَعَطْرَت ألواره ‏ لَحَاتُ أَرْوَاح الشَّمَال صَعِبدَهَا 

لقد حاول الشاعر الجاهلي من خلال شعره أن يقدم تفسيرا مقنعا للعلاقة القائمة بين 
الظواهر الطبيعية السماوية ( المطر ) والأثر المادي الذي تتركه تلك الظواهر الطبيعية في 
الأرض» فرأى أن الطلل أهم أثر أرضي يبمكنه أن يفسر هذه العلاقة الى تحعل من الوقوف 
على الطلل تمثل فكرة أشبه بطقس دين متكرر باستمرار دون فوارق جوهرية بين أدائه في 


1[ - ثناء هن الوجود. رمز الماء في الأدب الجاهلي, ص 144. 
انون الح سويى قدا فى التسدن الجاهلي ص3 
3 - نوري حمودي القيسيء الطبيعة في الشعر الجاهلي.ء ص 36. 


4 - عنترة» شرح الديوان» ص53. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


وقت ما بين إقامة شعائره ... فهو في جوهره أحادي المضمون والضمير لدى الشعراء كافةع 
ءِ 1 

حى وإن احتلفت دلالته التفصيلية وأشكاله العرضية بين الشعراء » ولكنهم جميعا يتفقون في 

كون المطر الذي يعفى الأطلال هو المطر نفسه الذي يعطيها قوة للبقاء والتجدد» من خلال 


التصبيد الذي يول القيوان. اسه ' 

سَقَى تلك مِنْ دار وَمَنْ حَل رَبْعَهَا ‏ فَةَابُ القِرَادِي وَبايقًا وَمُدهَا 

وقد يغفل الإنسان عن محاولة إدراك قيمة الحياة ويلهيه الأمل» ويعميه البحث عن 
حياة أفضلء ولكنه كثيرا ما كان يجد نفسه مضطرا للتفكر في ما تخلفه الحياة المنتهية من آثار 
الصراع البيئي الذي كان ينتهي في كل أحواله إلى حتمية الفناء والزوال» وربما كان الجاهلي 
قريبا جدا من هذا الصراع البيئي الذي كان يتشظى في كثير من مشاهد الطبيعة» بل ربا 
كان يكلف نفسه عناء تأمل المشاهد الطبيعية في سبيل (( استيعاب آثار الحالة النفسية 
الشفافة الى تنبثق في لحظات محاولة استرجاع صورة الماضي المفقود» فهي مهيأة لاستيعاب 
الزحم النفسي غير المطرد إلى أية دلالة موضوعية حاسمة في أغلب الأحيان» ولكنها تؤكد 
مؤشرا واضحا إلى عمق ارتباط الشاعر بالبيئة الى ظلت تواجه حياة الشاعر الجاهلي بتحدي 
الرجيل اندم ” الذي قرضغه عليه الطريحة الصحراوية” : 
قُسَقفك يا أرْضَ الشّر ‏ يهَمُرْنَ 8 هله يروي راك مُجُوعها 
كسا الرَّبيعَ زاك مِ نأ قارو خللا إذَا ما الأَرْضُ فاح رَبيعُهَا 
ولأن الطلل في الشعر الجاهلي تشخيص لعلاقة الإنسان بالمكان والزمان وجوديا 

وقدرياء حيث يتبدى في لحظة (( تغري بالوقوف والتأمل» بل بالأسى والنفور والتخلص من 
رؤية رموزها الي تكتسح الفضاء لصور الموت والغياب والتلاشي 266 فإن الطلل في الحظات 
أخرى شكل بنية فنية» وظاهرة جمالية عبرت عن مشهد نفسي ذي طابع جغرافقي ينسج 


1 - يوسف خليفء. مقالات في الشعر الجاهلي»ء ص140. 

2 - المثقب العبديء, الديوان» ص 234. 

3- سعد حسون العنبكيء الشعر الجاهلي دراسة في تأويلاته النفسية والفنيةء ص 280. 
4 - عنترة» شرح الديوان»ء ص86. 

5- حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهلي»ء ص165. 
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ملامح متضافرة تتلاحم وتتنامى داخحل القصيدة؛ لتنتهي إلى رسم لوحة صحراوية تتباين فيها 
التضاريسء وتتداخل فيها الألوان والأشكال» وتتمازج فيها الخصوبة والجفاف» ويعيشها 
الإنسان بفكره وشعوره حى يصبح هو القصيدة» أو تتشكل القصيدة وفق حالة المقاومة الي 
تنشأ بين الشاعر والطبيعة فتصبح القصيدة هي الإنسان”: 

قلا زَالَ عَيْتْ مِنْ رَبيع وَصَيّفٍِ على دارها حت استفرّت له رَجَل | * 


آله 


771 


مَرْنَهُ الجنوبٌ ثم هَبَّتْ لهُ الصَّبا إذا مَسّ مِنْهَا مَسْكنا عُدمل نل 3007 
إن محاولة الشاعر الجاهلي إنعاش ذاكرته جعلت الطلل يكتسي بعدا رمزيا للعال 
المفقود, إِذْ وجد أن هذا الانقطاع عن العالم عبر المتعة الحسية هو أحسن تخليد لوجوده مادام 
الوحود سينتهي عند نقطة مظلمة تتساوى فيها الأشياء الموجودة بالعدم» وهذا يع أن الطلل 
قد تحول في نفس الشاعر الجاهلي إلى (( رمز لأيامه المنصرمة الهاربة» والفرس هي رفيقة قتال 
والترح والنشوة وما أشبه» والقصيدة ليست تعبيرا عن لحظة نفسية» بل عن حقبة طويلة من 

عمره أو عن عمره جميعا 0 والشاعر في هذه اللحظة يرى ذكرياته تعود إلى الحياة في 
خباله» .وهو يراهااى كانها ناته الى حهادها غائلة أمامه” : 

فسقَى مََارَلَهَا وَحَنَهَا رد الرّبا ب لِصَوْتَهِ زَجْ 3 
أَبدَى حَاسيّة لناظره ات العشّاء مُهَلبُ خَضار 

مَتحَلبَ نهوي الجنوبٌ به قَكا ‏ 3 تغدله وجل 


ل شاه “ثور 


وَضَعْتُ لدَى الأصْناع صَاحِية قَوَهَى الوب وَحُطْتٍ العجل 


1[ - طرفة بن العبد» الديوان» ص74. 

2 - الغيث: المطر. زجل: رعد. 

3 - مرته: استدرته. الجنوب: ريح طيبة المس. عدمل: سحاب عظيم متراكم. نزل: أمطر. 
4- إيليا حاويء النابغة» سياسته وفنه ونفسيته» ص 13 3- 314. 


5 - عمرو بن قميئة؛ الديوان»ء ص94- 97. 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


ونس من شك:ق أن هذه اللحظلة القمبية أماف الطلل كاننص سكل ترعا نمن اللهق 
الذي وجد فيه الجاهلي تحقيقا لذاته وسط عوامل الفناء الى ظلت دده متمثلة في الزمان 
والمكان في غيبة دينية قويمة يحقق الفرد من خلاهها ذاته» ويفسر بواسطتها غوامض الوجود '» 
بل إن الجاهلي عبر وقفته الطللية كان يحاول إعادة اصطناع المفاراقات الشعرية ليثبت نسقيته 
الفردية» ويثبت امرس مسد 


اد قَمُقَامُهَا بمتىّتَآَبَد عَوَلَهَا فُرجَامُهَا 
دمن تَجَرّمَ بَعَْدَ عَهَد أنيسها 0 59 عَلوَّنَ حَاد لها وحرامها 


ويبدو أن اللحظة الطللية في معلقة لبيد بن ربيعة ‏ مثلا ‏ كانت لحظة قادرة على 
نفي المكان ورسم تناثره» وتعفيته» وتأبده» وتعريته» بحرم زمانه» لتعكس إحساس الشاعر 
بالوث الاندنارة لذلك يفيه الشاعر عنذا الوحود الانساق "فى هذا الكان الدائر. معيت 
حاول الشاعر أن يرسم صورة مثلى للمكان كما مناه» فانفصل عن اللحظة الطللية الي 
توحي بالنهاية» وانطلق في لحظة حالمة محاولا بعث الحياة في الموات» فرسم صورة سحاب 
متلبد متكائف وقد جاءت ليلاء» فأغدق مطره على تلك الدمن ويغير من صورقاء وتحول 
هذا المطر إلى باعث للحياة في ثقافة الإنسان الجاهلي» لذلك ١‏ كثف الشاعر في اللوحة 
الطللية الصور الى تشي بالمائية والسيولة والربيع على صفحة المكان" رف رايد بيع النُجوم 

" من كل سارية وغاد مدجن ..." وهذه الصورة بعل المتلقي للوهلة الأولى يتوقع أثرا 
إيجابيا في بعث الحياة مجددا في المكان بعد خحلوه من الأنيس» لكن قدرة المفارقة على السحرء 
والتمويه تحبط توقعات الشاعرء والمتلقي عندما يضحى المطر موجها لخدمة اللاإنساني 0 
وهذه الصورة تكشف عن صدمة المطر حين يفاحئنا الشاعر يجعل من المطر ( الخصب ) 


أئيس وحدته, قد عمق من إحساسه بالغربة عن المكان عندما رأى أن الوحوش هى من 


1 - حسني عبد الجليل يوسفء الأدب الجاهلي»ء ص209. 

2 - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص 109. 

3 - موسى ربابعة» الشعر الجاهلي؛ مقاربات نصية» ص24-23. 

4 - يوسف عليماتء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص286. 


»د 
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الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


صارت تسكن ديار الحبيبة» إذ وجد أن ذلك الخصب لم يكن لخدمة الإنسان بل كان لخدمة 
الحيوان" : 


ززقت مَرَابيِعَ النَجُومٍوَصَابَهَا رَذْقٌ الرَوَاعِدٍ جَوْدُهَا قَرهَامُها 
مِ نْكل سَارِيَةٍ و غادٍ مُدُجن َعَشِيَةٍمُتتجاوب إِزْرَامُهَا 


هه له-0 


لقد تحولت الصورة الحزينة للطلل بفعل المطر إلى صورة مفعمة بالحياة والحيوية» إذ 
ألحت فكرة المطر على ذهن الشاعر» لتوحي بأن المطر يشكل في المخيال العربي (( هزة كونية 
كبرى وقوة فاعلة قادرة على الخلق وقادرة على التغيير» وتتجلى هذه القدرة في قهره عرام 
الدموسويعه الكناةى تماد واإتعاشه الانسان والظين ,وافيوراك م47 أن اللحلة الظللءة 
الحزينة الي أربكت الشاعر لم تدم طويلا بعدما كان الفاصل الزمئ بين نزول المطر ونتيجة 
هذا النزول فاصلا دقيقا وضيقا للغاية» إذ تأ نتيجة المطر متمثلة بقوله: " فعلا "؛ والعلو 
يع ظهور حياة» متمثلة في الإنبات والاخضرار المتمثل في فروع الأيهقان» فالحضور النبات 
له أبعاده ودلالاته عبر صيرورة الجفاف والجدب» كما أن الحياة لم تظل مقتصرة على النبات 
وإنما طالت الحيوان أيضاث وفي هذا الحو المفعم بالتجدد والولادة والتكاثر» تنعكس على 
هذى الليحة العلاية صو للباة بوالامن والعطاق و انما 
فعَلا فرُع الأيْهْعَانِ وأطملت اجَأَهَيِ نظ اوها وكَعَامُهَا 

إن ارتباط المطر في الوقفة الطللية في فكر كثير من شعراء العصر الحاهلي بالهدم 
وإعفاء ديار الحبيبة» وطمس معالم المكان» جعل وظيفته دالة على تحلية حقيقة موت 
الأنسيان: وسالبية المكان 7 ومثل هذا الفكر دفع بالعلاقة ( مطر/ طلل ) إلى ذروة التشاؤم 
والقلق واطرة» بيعم د أن شاغرا مذ لنيك بنربيعة قل شد عن هذا الذكرى. .و احدافك 
دلالة المطر عنده لتتحول من هدم لمعالم الطلل إلى كشف لآثار تكون قد غابت معالمه ١‏ عن 


1[ - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص107. 

2 - أنور أبو سويلم؛ المطر في الشعر الجاهلي» ص138. 

3 - موسى ربابعة» الشعر الجاهلي؛ مقاربات نصيةء ص25. 

4 - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص107. 

5 - يوسف عليماتء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص283. 


الفصل التالق إتراه الإيماه وف التوفيز فى القخصيكة الناماة 


العيان» وهو يمذا الفكر الحديد يؤسس لرؤية تفاؤلية انقلبت فيها ( الرموز المألوفة» ودلالات 
الأشياء الي نعرف إلى رموز لا تؤلف» ودلالات لا نعرفها في الضمير الجمعي »'» ومثل 
هذا الفكر يدفع بالعلاقة ( مطر/ طلل ) إلى ذروة التفاؤل والأمل” : 
رَ اليس سَاكَِةَ عَل ىأطلائها عُوذًا تأجل بالمضَاء بِهَامُهَا 

وعليه يتحول المطر الذي ارتبط عند كثير من الشعراء الجاهليين بالدمار والهدم في 
علاقته بالطلل بفعل السيول الى كانت تعمل على طمس معالح الطلل إلى صورة مغايرة تماما 
عندما تعمل الأمواه الحارفة على غسل غبار البلى عن الطلل الذي يشع بالجمال والنور» 
وينكشف ظاهرا للعيان رسوم كتابة» أو أشكال خطوط لون ماء الحبر تفاصيلها الباهتة) 
(( فالأقلام هنا كأنها يمثابة السيل الفاعل الذي لا يبرح ينشط ويتحرّك, ويذفع ويحتفر إلى أن 
َك أَثْرّه بادياً على وجه الأرض وسطحها الحش؛ بينما المتون تقابل سطح الأرض القابل؛ 
لأن تعمل فيه البيون تعن ذه يوتسمة وتنا نكاد السيول افلذة 7ك1ن 4 و كار الطلوة 
تامس شدر اك بابي ييل اللرسة اط او ور ل 
بتعوجم هذا الت ركيب وإذابته في بعضه بعض» فكما أن الأقلام تزبر بحروفها ال هي عللامات 
رلك على الَيْن المزبور؛ فإنَ السيول بحرفها وغشيانها سَطْحَ الأرض تتَّرِكُ هي أيضاء على 
هذا المن الأرضي علامات هي تلك الآثار الطليليّة المختلفة الأشكال ال تبدو من بعيدٍ 
كالكتابة على متن من المتون» أو وجه من الوجوه م لذلك كان الشاعر لبيد منذهلا بحالة 
التناقض بين توحش الطبيعة» وتحضر اللاإنساني / الضباء على حساب الوجود الإنساني 
حيث في هذا المشهد المطير يخلو المكان من أي وجود حادث للأثر الإنسانىي» كما يجعله 
مدركا لحدلية الفناء / الخلود في الحياة “» وهذا يعئ أن الشاعر خوّل المطر ذا الفاعلية مهمة 
تحلية معالم الحياة» وتحول من فعل هدم وطمس إلى فعل إضاءة وكشف لعالم الجمال”: 


1 - كمال أبو ديب؛ الرؤى المقنعةء ص48. 

2 - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص107. 

5د غيل المالك موقاظن النديع المعلقاك» سن 131 

4 - يوسف عليماتء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء ص287. 


5 - لبيد بن ربيعة» الديوان»ء ص108. 
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ور 


رَجَلا السّيول عن الطلولٍكأنها َب جد مُنبو لها أقلامها 

ويبدو أن هذه الأقلام الى أعادت باء السيول رسم لوحة خصيبة في المكان الداثر با 
أخرجته الأرض من نبات وزهرء أعادت أيضا رسم معالم الطلل من حلال فعل التجدد 
الذي مارسته في تلك الطبيعة العذريّة؛ لأن ( هذه الديار» أو قل: هذه الآثار الباقية من 
الديار» أت عليها الأمطار حتّى أصبحت سيولاً تحرفهاء وصابها ودق الرواعد ما هي 
أمطار غزيرة حي ل تتَرادْ حجراء ولا شجراء ولا غناء إلا اجتثثه اجتثاثاء واقتلعته اقتلاعا؛ 
كضنه ربنة الأرض» و ارتفيميت على سيعافيفه | رتساماك كألنها. دورط تاتون انود 
على صفحة القرطاس ... [ إذ ] كانت الأطلال مدفونة تحت الرمال» جائهة تحت التراب» 
فكانت اللاكرياث ععها مدقونة فكانت: القلوي من حتيا مشخونة, لقدك كانت مخبرة 
تللق تتنيق نكن تيدر لون فليا أعنا نيا عنم السيول الشارفة» .و الناتعة عن هيه 
الشآبيب الحاطلة؛ متها فاغتدت كباقي الوشم في ظاهر اليد» وأظهرتا فأممست كلوحة 
مكتوبة تحدد مَيْنَها أقلامُها بالكتابة فلا تمَحى ولا تزول » '؛ فكانت قوة السيل الكاشف 
غير الإنساني عن صور أصبح الماضي في ظلها حاضرا لا ينقطع؛ لأنه مهما تنوعت معاول 
الهدم والتدمير» فإن هذه الأطلال في تحددها وترديدها ستبقى بارزة كالوشم ” الذي تبقى 
بعال على يدن | [السدان مهما الال به الخير : 
أزْ رَجْعٌ وام َيف ؤورقا كَافا تعرّض فُوْقهُنَ وشَامُها 

ِنَ الأزمة اللاواعية الى خرجت بفعل الشعر إلى حدود الوعي الجاهلي قد ضيعت 
قدرة الإنسان الجاهلي على ممارسة الحياة دونما اغتراب أو تحريح» لذلك ظل حريصا ‏ وهو 
في حيرة وجهل ‏ على الالتفات إلى الماضي والبكاء من الإخفاق الذي يتجدّد كلما أمعن 
النظر فيه» حيث مثل الطلل بالنسبة إليه رمزا لما مضى من أيامه» وصارت القصيدة لديه 
تعبيرا عن حالة شعورية في لحظة تكون فيها الذات منهزمة مستسلمة» والشاعر في هذه 
اللحظة بالذات يكون قد أفلت من عقال الزمن التعاقيي» وأباد قسريته» وتغلغل في فضاء 
1[ - عبد المالك مرتاضء السبع المعلقات» ص129. 


2 - الزوزني» شرح المعلقات السبع» ص98. 


3 - لبيد بن ربيعة؛ الديوان»ء ص108. 
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زمن الشعر» زمن الديمومة» وهو هنا يكون قد قضى على اغترابه» وتوحد بما حفي من ذاته. 
وبلغ ذروة إنسانيته'؛ لأنه من خلال عنصري المطر والماء كان يحيل كثيرا من صور الأطلال 
والدموع على المعادن الجامدة» والجواهر الثمينة” الي لاقن ساكية فى حياة الانمان 7 
راعى ب ه بت ا مايل بِالضحَى توي به إإى أرَاك وَعْرْقَدٍ 

ويكشف تكرار المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية عن بكائية رمزية جدلية الوجود 
من خلال بيان معالم الصراع بين الحياة والموت في صورة الطلل» بل إن الشاعر في بكائيته 
المبتذلة أو الصادقة كان يحاول عبر صورة الطلل أن يستكنه معالم حياة اتتهت وانقضت» 
وترك (( عليها الزمان في سيره آثار خطوه المستمر» وتحولت |[ الأطلال ]| هي الأخرى لرموز 
تكشق عن تناهي الحياة الإإنسانية و محدوديتها 0 لأن الطلل ُ يكن يشكل نماية الأشياى 
بل كان يشكل المعرفة بنهايتها”» وهو ما يجعل من الرؤية ال ترى في الوقوف محرد تذكر 
وبكاءء رؤية فردية قاصرة» لتحل محلها الرؤية الجماعية القائمة على إبداع أشكال طللية 
خاصة تقوم على مبدأ الصراع على مستويات عدة» وبأدوات مختلفة» أهم ما يميزها صراع 
الإنسان مع الطبيعة فِي صورة خلق أو إعادة حلق مغايرة» ذلك أن الشاعر وهو يصوغ طلله 
الخاص» يعيد إنتاج الزمن» والطبيعة» والحياة”» من خلال رؤية ذاتية تعكس التناقض في 


0 2 7 0 م ا 95 أذ ىه 2 
عَغا مسحلان م ن سَليمَى فحَامِرَة نُمَشي به ظلمائة وَجَاذْ ره 


عو مسيير ا بير ار و 2 هاه در ره 
كَ أن يَهُودًا2 شرت فيه يْرهَا بَرودًا وَرقمَا فاتك البَي ع تاجرة 


خَلر الي بالعَلياءِ/يَعْهُ البلى إذا م طوبه الوب بائرة 


1[ - لطفي اليوسفي؛ لحظة المكاشفة الشعرية» ص210. 

2 - ثناء أنس الوجودء رمز الماء في الأدب الجاهلي»ء ص150. 

3 - لبيد بن ربيعة» الديوان» ص33. 

4- عبد القادر عبد الحميد زيدان» التمرد والغربة في الشعر الجاهلي»ء ص190. 
5- عبد القادر دامخيء دلالات المعرفة الدينية في معلقة امرئ القيسء ص88. 
6 - حسن مسكينء الخطاب الشعري الجاهلي»؛ ص41-40. 

7 الحطيئة» الويوان»ء ص56 - 57. 
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لح 6 سد تر مس ع مس ره ر م ساممه 0 90 ره وى 
زأت رَائِحًا جَوْنًا قات غريرة مِسْحَاهَا قبل الظلا مكبَادِرة 
1 عر ا 6 د و1 ير بوه 7 أ[ سس م ث6 م د را امد ا 
فما فرغت حتى الى ا ماء ذوها وسدت واحيه ورقع دابرة 


لقد كان الشاعر الجاهلي مشدودا إلى تغيير واقعه» ولكنه كان قادرا على تحاور قيود 
ذاته» بل وقادرا تحاوز فكرة التعبير عن رغباته المكبوتة» وعلله النفسية المستترة إلى التعبير عن 
الجوانب أو الأحداث الى تربط الإنسان يماضيه '» فهو يجعل من آثار الديار إطلالة على 
الماضي الحميل» وتطلع للمستقبل المشرق» ليبدو استمراره في الخضوعء والتزامه يبهذا الارتباط 
الذي فرضته عليه طبيعة الالتزام بالتقاليد المألوفة الى ارتبطت ببيئته الطبيعية نوعا من 
التقريرية الرتيبة الى درج عليها في النظمء فيشعر بالرتابة الى ولّدها هذا الالتزام الذي أوشك 
أن يأحذ نظاما ثابتا» ومنهجا موحدا في البناء» و رما دفعه هذا الإإحساس إلى إيجاد طريقة 
جديدة يستطيع بواسطتها أن يتجاوز الرتابة ويخرج عن الأسلوب التقريري» وبمنح القصيدة 
قوة دفع جديدة يكشف فيها عن قيمة ذاتية مركزة» وخصيصة أخلاقية متميزة» واتحاه 
إنساني واضح”؛ لأن حضور الطبيعة في الشعر الجاهلي شكل عنصراً قوياً من عناصر بيان 
العلاقة بين هذا الإنسان وبين المكان» ولههذا كثيرا ما نرى اللجاهلي يحول المظاهر القفرية إلى 
مظاهر خصبة؛ محاولا إثبات وجوده بدلا من البكاء أمام الطلل» ويهذه الفكرة تغير المفهوم 
القديم للبكاء على الطللء إذ البكاء هنا ليس حزنا سلبيا عاجزاء وليس هزعة أمام الموت» 
فالحياة يمكن أن تظل منتصرة» فهذا البكاء يعد دعوة غامضة إلى تغيير النظر إلى الماضيء أو 
عودة إلى مبدأ استمراء الحياة *» وكان الجاهلي يفعل ذلك ليتجاوز التقليد الفئ؛ والإملاء 
الطقوسي الذي قامت عليه المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي» لتشكل الثنائية ( طلل / مطر ) 
بداية حقبة شعورية جديدة تمكنه من عرض أحاسيسه: وتحاربه الخاصة الى صقلتها مؤثرات 
الطبيعة الصحراوية القاسية الى جعلته يقتنع بالحقيقة السرمدية الى تجسدت في الطبيعة» إذ 
أذرك أنه القاق» وآن الطبيعة بافية مجالدة. 


3 
0 
[ه. <ا) 


وي 


خحامعة: 


1 


كلق الفخحرا و العربية يكل أحواها وتقزباقا علجنات ابشقياء وسيرة الدكييك 
في حياة الجاهلى حئ أصبحت الظواهر الطبيعية غير طبيعية إذ افتقرت إلى التفسيرء 
واغمضت عن الشرح» وشكلت علامات لطقوس مجهولة فسرها بالخرافات الي 
احتلقها عقله الباطن للتغلب على قلقه» ذلك أن الجاهلي لم يكن يعرف الاستقرار 
كانت حياته ترحالاً مستمرا يقتفي فيه أثر الحياة» ويبحث عن مواطن العيش» فكانت 
فرحته بالماء والمطر عظيمة» ترجمها الشعراء الجاهليون في وقفاتهم الطويلة» وهم 
ينظرون إلى السحاب والمطر والبرق والرعد, فينتابهم الشعور بالنشوة» وتعلوهم الغبطة 
بالمنظر الرائع؛ لأن الجاهلي كان يدرك أن الماء هو أصل الحياة» وأنه من يمتلك سلطة 
تغيير وجه المكان» ومنحه الحياة في أعمق صورهاء لذلك لحأ إلى تنويع تحلياته» 
وأنواعه» ليكون الواجهة المعارضة لفضاءات الجدب والقحل وا محل الى تعكس الوجه 
العقيم للطبيعة» ومن ثم فإن الببحث خلص إلى النتائج الكالية: 


مثلت الطبيعة الصحراوية الجاهلية في الفكر الجاهلي المعادل الموضوعي للزمن 
ابخهولء لما كان يتهدد الجاهلي من عوامل الفناء وسط الفراغ الكوني المائل الذي 
كان يدفعه إلى الضياع في صحراء جديبة مترامية الأطراف والآفاق. 
استطاعت الطبيعة الجاهلية أن تؤثر في نفسية الشاعر الجاهلي تأثيرا بالغا انعكس في 
شعره الذي ضمنه مشاهد ولوحات جميلة لأشكال الحياة الصحراوية» لذلك كثيرا ما 
كان يلخ على الجوهري المثالي في صوره الشعرية حيث رأى فيه تعبيرا على معاناته. 
نظر الجاهليون إلى الماء نظرة قدسية» ورأوا فيه مادّة الحياة فراحوا يراقبونه, 


ويلاحظون حركته على الأرض وق السماء» و من أجله سهروا الليالي وأرقوا. 


4. تحلى الماء في بعض الصور الشعرية الجاهلية رمزا ينفي عناصر الحياة من خلال فعل 
التدمير الذي بمارسه السيل العارم» ولكنه سرعان ما كان يتحول في صورته 
الأنموذحية إلى واهب للحياة في أبدع تحلياهاء ليؤكد الشاعر الجاهلي أن الحياة بمكنها 
أن تلد من رحم أكثر العناصر الطبيعية تدميراء ويتحول المدلول الرمزي للمطر إلى 
مدلول عام لبعث الإحساس بانبعاث الحياة وتفتحها لقيم الخير والعطاء» وهو الحلم 
الايجابي الذي تطمح التجربة الشعرية إلى تحقيقه, إنه هاجس البقاء الذي يستمده 
الإنسان من المطر» بعدما ظل الماء بمثل الحياة» وبعثها وبقائها في البيئة الصحراوية 
الجديبة. 

5. استطاعت التجربة الشعرية الجاهلية في علاقتها بالطبيعة أن تستوعب هموم الجاهلي 
بعدما جمعت كل مشاغله الإنسانية من خلال وصفه الطبيعة» ذلك أن اللحظة الى 
كان يبرق فيها البرق مثلت لديه لحظة شعرية يبرق فيها الوجود الإنساي» بل إمًا 
مثلت لديه اللحظة الى انكشفت فيها الخيوط السرية الى تمتد فجأة بين مشاهد 
وأصوات وأحلام وأزمنة فرَّت من أسر المنطق» وأذاقت الشاعر للحظة خاطفة طعم 
الاندماج الشامل بالكون. 

6. جسدت القصيدة الجاهلية الى وصفت مظاهر الطبيعة فكرة الصراع بين الشاعر 
الإنسان والطبيعة» حيث كانت القصيدة تأي دوما محملة معان طبيعية» ومشكلة من 
صور رمزية مثل:" المطر» الناقة» الثور الوحشي ..." 

7. لم تكن حالة ترقب المطر الى عاشها الشاعر حالة عادية» بل كانت شعورية عاطفية 
إذ كثيرا ما كان الشعراء الجاهليون يجعلون المطر مثيرا لعواطفهم» فيسهرون الليل 
يشيمون البرق» ويقيمون نوعا من الحوار المؤسس مع البرق والسحاب؛ لأن العواطف 
المتبادلة بين الجاهلي والسحاب والبرق لا يستكنه معناها إلا من سكن الصحراءء 


وعاش ذلك الزمن البدائي الذي ارتكرت فيه حياة الجاهلي على متغيرات الطبيعة) 
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فهو يرقب السحاب والبرق وينظر إليهما نظرة لا تخلو من فلسفة البقاء والزوال» فبدا 
من خلال نظرته تلك وكأنه كان يحاول أن يحل أزمته النفسية بحديثه عن العالح 
الخارجي: عالم المطر. 

8. تضمنت الصور الشعرية الى نقلها الشاعر الجاهلي للطبيعية دلالات نفسية؛ 
وخحيالية ومثالية» حيث كان من الطبيعي أن يبحث الشاعر الجاهلي عن وسيلة 
لتخفيف حدة الانفعال» والرؤية» حيث كان يرى أن اللوحة» والمشهد, والحكاية 
جميعها تمنح الشعور طابعا موضوعياء وتخرجه من حيز الضيق إلى حيز الإنساني 
الواسع» ومن التعبير التعبيري إلى التعبير الرمزي. 

9 لقد تحوّل المطر في الفكر الجاهلي إلى عرس كو يحقق البهجة والفرحة على 
مستوى واقع الشاعر و على مستوى مخياله أيضاء وصار وصف المطر يمثل نوعا من 
الخلاص المؤقت من القحط الذي يعن الموت» وصار أيضا يمثل باعثا من بواعث 
الحياة» مما حقق له الاستقرار والخصب في الأمكنة الى حل بما. 

0 لم يكن الطلل في المشهد المطير بجرد انعكاس لحغرافية محددة واقعية تعكس بإيقاع 
درامي فكرة صراع ال حياة والموت» أو صراع الفناء والبقاء» بل نما صورة كان 
الشاعر ينتزها من واقعه انتزاعا لتشير إلى ما يصيب الحياة من تحوّل وتقلب يؤشر على 
دخول فضاءات مختلفة تعج بقوى الموت وعلامات التهدم الى تحيل المكان من العمار 
إلى الخراب. 

1 . إن الصور المتضادة الى يتجلى فيها المطر: العذاب» النقمة» الرعبء الموت ... أو 
الرحمة» الطهرء النعمة» الحياة ... كلها صور جعلت الشاعر الجاهلي ينظر إلى السيل 
الطوفاني على أنه بمثل صورة رمزية لقدرة غيبية ماوية أكبر من الإنسان ومن الطبيعة 


في حد ذاتا يمكن لا أن تغير معالم الحياة في صحرائه. 


31 
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2. شكل غياب عنصر الماء في البيئة الصحراوية هاجسا باعثا على القلق» إذ على 
الرغم من القوة التدميرية الى أظهرتها صورة المطر إلا إِنْ هذه الصورة أصبحت 
ضرورية في رؤية الشاعر لتجسيد صورة الانبعاث من العدم» والاتصال بعد 
الانقطاع» وهذا ما يمكن أن نفهمه أيضا من وظيفة الطوفان في المحيال الديئ 
الإإسلامي» وفي بعض الملاحم القديمة. 

3. إن الرؤية الحالمة الب ظلت تربط المطر إلى الخصب والحياة جعلت المطر الطوفان 
يعيد إلى الحياة خصوصية التجديد والديومة والولادة معاء ليتجاوز الشاعر من خلال 
عنصر المطر الواقع الشعري الموازي للواقع الإنساني ليخلص إلى رؤية ماء ومن ثم 
أمكنه أن يقيم وحدته الفنية على فكرة التطهر الى تنتهي إليها القصيدة حين يغسل 
المطر الكون كله؛ وتبدأ الأرض رحلتها من جديد نحو البناء والتعمير. 

4 . إن تصنيف الجاهليين الثور الوحشي كطقس للاستمطار إنما كان يراد من لاله 
بيان الإيحاء الرمزي الذي يستدعيه توظيفه في الشعر؛ لأن قراءته في ضوء فكرة الرمز 
الشعري أو المعادل الموضوعي» تكشف أن الصورة المكرورة للثور الوحشي في الشعر 
الجاهلي يمكن أن تفهم على أنها معتقد ديئ يشبه إلى حد كبير الأساطير» والطقوس» 
والشعائر الدينية في تمثيلها لحلم الجاهليين المتوارث» أي ليست بأساطير» وإنما تشبه 
الأساطير باعتبارها تشكل نماذج عليا أولية الشعر العربي. 

5. كان الجاهليون يتصرفون بدوافعهم الروحية أكثر من وعيهم العقلي المحرد لحل 
قضاياهم الوجودية؛ ولأهم لم يكونوا يتصورون عالمهم الطبيعي صامتاء بل ريا 
تصوروه حيًا مدركاء فالثور يشيم البرق» ويتأمل السماء» ويترقب نزول المطر» لذلك 
أمكن لصورة الثور الوحشي في الشعر الجاهلي أن تجمع بين إيحاءين متناقضين حققا 


معا تفاعلا شعرياء فأمًا الإيحاء الأول فقد تضمنته صورة الثور وهو يواجه الموت 
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با محدق بهء وأمًا الإحاء الثاني فد تضمنته صورة الثور وهو يدافع عن نفسه؛ وهما 
صورتان تعكسان في جانب منهما الظروف البيئية والاجتماعية المحيطة بالجاهلي. 

6. إن سبب اختيار الشاعر الجاهلي الثورَ ليكون بطلا للوحة الصيد, إنما كان نتيجة 
رغبته في تحقيق اتزانه النفسي» بعدما أحس أنه واقع تحت وطأة الأقدار الى كانت 
تدفعه دائما إلى البحث عن متنفس يحقق فيه وجوده وذاته» لتتحوّل قصة الثور 
الوحشي ف الشعر الجاهلي من عدسة تلتقط الواقعي المشاهد» وترصد حيثياته 
وتربطه بالماضي المنسي» ثم تقدمه في صياغة شعرية إيجابية مؤثرة بفعل الإبداع 
والشعور إلى مسر ح تحتاحه الدلالات اجتياحا هائلا» فتصير الكلمة ذات دلالات 
متعددة ترفد يما الصورة» ويصبح الثور المقدس ‏ ذلك المعبود القديم بوصفه رمزا 
للإله القمرء والذي تربطه علاقة وثيقة بالمطر وصناعته والخصوبة والجفاف ‏ رمزا 
شعريا أو معادلا موضوعيا يقابل ذات الشاعر الى صارت هي الأخرى بفعل هذا 
الانعكاس صانعة للمطر. 

7. إن اقتران فرحة الثور الوحشي بالمطرء إنما يؤول إلى ما كان يرمز إليه هذا الحيوان 
من سر الخنصب عند الجاهليين؛ لأن الشكل الفئ في الشعر عميق الجذور يصدر عن 
وعي جمعي في ضمير الأمة» لا عن وعي فردي يخص الشاعر لوحده؛ وهو ما يعطي 
الثور الوحشي وجودا واقعيا» ووجودا شعرياء ووجودا ميثيودينيا أيضاء وقد وظف 
الشاعر الجاهلي ذلك ليس غاية في الوصف كمثال منفصل عن ذاته» وإنما اتخذ من 
ذلك الوجود معادلا موضوعيا للانسان الجاهلي في عصره. 

8. إن الملمح الديئ لصيق بالممارسة الجاهلية في جانبها الميتافيزيقي المتعلق بالظواهر 
الظبيعية الكونية تعكسه تلك الملامح الدينية الي وجدت في القصيدة الجاهلية بين 
الحجين والآخر؛ لأن تكرار قصة الثور الوحشي ,علامحها الأساسية ف الشعر الجاهلي في 


مشهد الصيد ‏ الذي ارتبط بالمشهد المطير ‏ يشي بأن الشعراء كانوا يعرفون 


القصة قبل روايتها في قصائدهم, وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الشك بأن 
القصة خيالية في جانب كبير منهاء ولكن اعتماد الحيوان " الثور" رمزا للخصب عند 
الجاهليين جعل القصة تتحول إلى تقليد شعري ترسّمه الشعراء فتشابمت عندهم 
حوادث القصة» فكرروا قوالب فنية ولغوية محددة» سواء أتعلق الأمر بالتكرار اللفظي 
أم الأسلوبي الذي يستند إلى قيمة بلاغية. 

9. لقد حاول الشاعر الجاهلي من خلال قصة الثور الوحشي الكشف عن صراعه مع 
الطبيعة القاسية الكنود» والكشف عن صراعه مع القبائل الى كانت تتزاحم 
وتتحارب من أجل الماء» ليشكل الثور الوحشي بذلك معادلا موضوعيا لإنسان 
العصر الجاهلي الذي صارع الطبيعة .مختلف تغيراما» كما صارع الإنسان .ممختلف 
مصاحه. 

0. إن التفسير الميثيولوجي للشعر الجاهلي الذي وصف فيه الشاعر المطر يكشف عن 
نظرة الإنسان العربي القدمم إلى الكون, وإلى الظواهر الطبيعية الى ألفها في محيطه. 
لذلك ليس بذعا أن ينسب الحاهلي ظاهرة نزول المطر إلى قوى خفية غيبية وسحرية» 
أو أن يجعلها فعلا للكواكب وحادثا عنهاء وإن كان يدفعه في ظاهر ذلك كله حوفه 
من القحط والجدب الذي يهدد حياته في بيئته الصحراوية؛ إلا أن جهله الديئ كان 
أحد الأسباب الى جعلته يقيم لنفسه شعائر وطقوس سحرية اعتقد أنها قد تمكنه من 
استدرار ماء السماء. 

1. اعتقد الجاهلي أن صانع المطر مسؤولية يقوم بها البشر على مستوى المخيال فقطء 
أو على مستوى الصورة الشعرية فحسبء بينما على مستوى الحقيقة والواقع فإن 


القوة الغيبة المسؤولة عن المطر أكبر من قدرة المخلوقات جميعا. 
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2. تحوّلت لذة شيم البرق عند الشاعر الجاهلي إلى حالة عقلية موزعة بين حرية 
الإرادة المفقودة» وحتمية المصير» حاول من سخحلاما إعادة توازنه النفسي» لما بات 
يدركه من إحساس بمظاهر التمزق والانفراد الي كشفت عنها رؤيته الذاتية للحياة. 

3. وحجد الشاعر الجاهلي في شيم البرق نوعا من اللذة تعدل لذة الخمرة» إذ يتضح 
في ضوء الشواهد الى طعمت محطات الوقوف عند وصف مظاهر سقوط المطر وما 
يترتب عن حركة الطبيعة بعد ذلك من حصب وناء أن المطر امتداد طبيعي وحسي 
لشرب الخمر» فإن كان المطر يتجسد في استجابة الطبيعة» وظهورها بثوب السعادة 
والابتهاج, فإن الخمر يتجلي في التناغم الداحلي, والإحساس باللحظة الحاضرة أثناء 
تناول الخمر» بل إن النشوة الى يثيرها البرق اليماني فيذكر الشاعر بحبيبته تكاد تعدل 
لذة الخمر أو رعا تتجاوزها. 

4 . إن علاقة المرأة بالمطر تعكس موقفا عاطفيا عاما عند الشعراء الجاهليين» لتمثل 
المرأة بذلك رمزا للحياة ودبمومتها وجمالحاء ورمزا للطبيعة الحية؛ لذلك شكل ارتباط 
المرأة بالمطر ‏ من خلال استخدام رضابما وريقها ‏ معادلا موضوعيا لفكرة المطر 
الي يشتاقون إليهاء ومن ثم استخخدم الشعراء الريق وسيلة للتعبير عن الرغبة في 
استقبال المطر بحيث تختفي المرأة ويبرز المطر» أو تتحول المرأة إلى سحابة منجبة 
للخصب والخير والصفاء» ويتحول ثغرها إلى نبع لماء الحياة أو مصدر للمطرء ولعله 
السبب الذي دفع الشاعر الجاهلي إلى الاعتقاد بأن المرأة كانت تمتلك قوة سحرية 
تؤثر في الطبيعة» كما تؤثر في روح والرجل وجسده. 

5. إن رحلة الجاهلي في صحرائه المترامية الأطراف وال مثلت في ظاهرها رحلة إلى 
الماع كانت في عمقها ومضموفا رحلة إلى البحث عن الحياة في حد ذاتها؛ إذ نحد أنه 
يكثر من عنصر المطر في تشكيله للصور الحزئية» فلا تكاد قصيدة تخلو منه» وهي 
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وبالفروسية» وتكاد فكرة ربط الشعراء الحصان بفكرة الماء والسيل تمثل نوعا من 
شكلا من أشكال الخلاص النفسي الذي ينقلهم بعيداً عن واقعهم المثقل بالهموم إلى 
واقع جحديد متميز قادر على تحقيق آمالهم في استمرار الحياة وتجددهاء وفي الانتتصار 
على واقعهم المؤلم الذي جعل مظاهر القوة تسيطر على مشاهد الحياة» فمن كانت له 
القدرة على ترويض الطبيعة كانت له أفضلية السبق والسيطرة. 

6. إن صورة الثّاقة في النّص الشعري الجاهلي صورة مراوغة لا تعطي نفسها بسهولة 
فهي عالم حصب مشبع بالدلالات الشعرية الكثيفة والرمز» إذ وجد الحاهلي في الناقة 
المثال المادي على تحدي الطبيعة الصحراوية القاسية» فجعل منها أداة شعرية تمارس 
أدوارًا إنسانية» وتحسد حركية مشاعره ورؤاه تحاه الكون» ووظفها ف شعره ليعكس 
حالته النفسية؛ إذ كانت تلح عليه فكرة أنه المسؤول عن صنع المطر» فربط الإبل 
بالمطر» واعتقد أن في السماء ناقة حقيقية لا بجازية» وجعل المطر در هذه الناقة 
والرعد إرزامها. 

7. كان مخيال الشاعر الجاهلي مضطرباء ومتناقضا في موقفه من المطرء فمرة كان 
فكره ميّالاً إلى إقران المطر بالبناء والإحياء» ومرة ثانية كان فكره ميّالا إلى إقران المطر 
بالحدم والتدمير مرة أخرىء؛ وقد انعكس ذلك في شعره؛ فصور فاعلية المطر على أنه 
قوة فاعلة قادرة على الحدم والتدمير عندما يكون سيولا جارفة فهو نقمة وعذاب» 
وصوره أيضا على أنه قوة فاعلة قادرة على الإحياء وإعادة البناء عندما يكون رفيقا 
فيسقي الأرض ويخرج النبت» ولا يعفي الديار فهو نعمة ورحمة. 

8. حاول الشاعر الجاهلي أن يقتبس من وميض البرق المتواتر» وتلبد السحاب المتجدد 
صورا توحي بالخصب والنماء» وتوحي بالأمل وإعادة البناء» وجعل من المشهد المطير 
أموذجا لحلمه الإنساني الذي يتجلى في بجتمع مثالي» يسوده التفاهم, ويعمه الخير؛ 


لأن المطر في مخياله كان يعين الخير الذي لا يستثئ أحدا. 
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9. حرص الجاهلي على توفير عنصر الماء لأطلاله؛ لأنه كان يدرك أن الماء هو أصل 
الحياة» وهو بذلك يحمل نفسه أعباء لم ينهض بها سواه؛ إذ رأى في نفسه أنه المعئي 
الوحيد بحل مشاكل الجماعة» وأوها الجفاف والخراب» لذلك عمد إلى توفير عنصر 
الماء في وقفته الطللية» بداية من مدامعه» وناية بالأمطار. 

0 إن الشاعر الجاهلي وهو يلتقط صراع الإنسان مع الطبيعة» وصراعه مع الزمن 
المتلاشي ويغرسه في الجدل الكو العام» يكون قد أَصّل مقولة الصراع في حد ذاتاء 
وخلصها من طابعها الآني» ليتحول زمن اللحظة الى ينزل فيها المطر على الطلل إلى 
لحظة انبعاث وحياة جديدة؛ يبدو فيها الطلل وكأنه لا ينتمي إلى الزمن الماضي الذي 
يحيله على البلى» بقدر ما ينتمي إلى الزمن الحاضر الذي يعطيه قوة مقاومة الزمن 
ورفض التفتت» والتلاشي» والزوال. 

351 شكّل حضور الطبيعة في الشعر الجاهلي عنصراً قوياً من عناصر بيان العلاقة بين 
الإنسان الجاهلي وبين المكان؛ لذلك كثيرا ما كان الجاهلي يحول المظاهر القفرية إلى 
مظاهر خصبة» وهو يفعل ذلك ليتجاوز التقليد الفي» والإملاء الطقوسي الذي قامت 
عليه المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي» لتشكل الثنائية ( طلل / مطر ) بداية حقبة 
شعورية جديدة تمكنه من عرض أحاسيسه: وبحاربه الخاصة الى صقلتها مؤثرات 
الطبيعة الصحراوية القاسية بعدما اقتنع بالحقيقة السرمدية الي تقول: إِنْ الإنسان فان» 


وإن الطيعةياقرة عبالدة: 
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الجيل» بيروت » لبنان» 1996. 

١ 8‏ إسماعيل ) عز الدين » الأدب وفنونه » الطبعة الثامنة» دار الفكر العربي» الطبعة 
الثامنةق بيروت» لبنانء (دءت). 

(١ 9‏ إسماعيل ) عز الدين» التفسير النفسي للأدبء دار العودة» بيروت» لبنان» 1963. 

١ 0‏ إسماعيل ) عناد غزوان» مستقبل الشعر وقضايا نقدية» طء دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» العراق» 

1 -( الأصمعي ) أبو سعيد عبد الملك بن قريب» الأصمعيات» شرح وتحقيق: بحيد 


طراد» الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» بيروت» لبنان» 2003. 
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١ 2‏ الآمدي ) أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحي» الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» 
تحقيق أحمد صقر الجزء الأول» الطبعة الثانية» دار المعارف ممصرء 1972. 

3 ل( أمين ) فوزي» دراسات في الشعر الجاهلي» دار المعرفة الجامعية» مصرء 2008. 

١ 4‏ أنس الوجود ) ثناء» دراسات تحليلية في الشعر القديى» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ القاهرة؛ مصرء 2000. 

5 < أنس الوجود ) ثناء»ء رمز الماء في الأدب الجاهلي» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع., القاهرة, مصرء 2000. 

6 -( الأندلسي ) القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد» كتاب طبقات الأممى قير 
وذيلة بالحواشي» وأردفه بالروايات والفهارس: الأب لويس شيخو اليسوعيء المكتبة 
الكاثولكية للآباء اليسوعيين» بيروت» لبنان» 1913. 

١ 7‏ إيكو ) أمبرتو» التأويل بين السيميائية والتفكيكية» ترجمة: سعيد بن كراد» الطبعة 
الأولى» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» 2000. 

(١ 8‏ بدوي ) عبده» الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي» دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع, القاهرة» مصرء 2001. 

9 < البستاني ) صبحيء, الصورة الشعرية في الكتابة الفنية» الأصول والفرو ع» الطبعة 
الأولى» دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان» 1986. 

0 -بلاشير» تاريخ الأدب العربي» ترجمة: إبراهيم كيلاني» الجزء الأولى» دمشق» سورية» 
73 . 

١ 1‏ بلوحي ) محمد. آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي 
بحث ف حليات القراءات السياقية » دراسة متشورات إتحاد الكتاب العرب» 


دمشق» سورية» 2004. 
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2 -( التميمي ) أبو عبيدة معمر بن المثى» كتاب أيام العرب قبل الإسلام» جمع و تحقيق 
ودراسة: عادل جاسم البياي» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى» 
بيروت»ء لبنان» 1987. 

3 الحاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر )» كتاب الحيوان» وضع حواشيه: محمد باسل 
عيون السود. المحلد الثاني الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 1998. 
١ 4‏ الجادر ) محمود عبد الله دراسات نقدية في الأدب العربي » جامعة بغداد» العراق» 

.1990 

(١ 5‏ ابن حجعفر ) قدامة» نقد الشعر» تحقيق: محمد عبد المنعم خحفاجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ( د.ت ) 

6 <<( جواد ) علي» المفصل في تاريخ العرب» الطبعة الأولى» دار العلم للملايين, 
بيروت» لبنان» 1970. 

7 ا جياووك ) مصطفى عبد اللطيفء الحياة والموت في الشعر الجاهلي» الطبعة الأولى» 
دار صفاء للنشر والتوزيع؛ عمانء الأردن» 2012. 

8 -( حنون ) نائل» عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين القديمة 00 
الشؤون الثقافية العامة الطبعة الثانية» بغداد» العراق» 1986. 

9 ل( حاوي ) إلياء امرؤٌ القيس شاعر المرأة والطبيعة» دار الثقافة» بيروت» لبنان» 
0. 

0 -(الخازمي ) محمد صادقء أثر الثقافة في بناء القصيدة الجاهلية» الطبعة الأولى» 
متشؤراته شامعة 07 اكتوير» ليبياء 2008 

1 <( حضر ) فتحي إبراهيم» قضايا الشعر الجاهلي » الطبعة الأولى» الناشر: مكتبة 
جامعة النُجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» ( د.ت ). 
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١ 2‏ الخطيب ) علي أحمد, الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين» الطبعة الأولى» الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» مصرء 2003. 

3 <( الخطيب ) علي أحمد» فن الوصف في الشعر الجاهلي» الطبعة الأولى» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» مصرء 2004. 

١ 4‏ حفاجي ) محمد عبد المنعم» اللحياة الأدبية في العصر الجاهلي» الطبعة الأولى» دار 
الجيل» بيروت» 1992. 

(١ 5‏ ابن خلدون ) عبد الرحمن بن محمد » المقدمة» تحقيق: درويش جويديء المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر» صيداء بيروت» 2002. 

(١ 6‏ خليف ) يوسفء مقالات في الشعر الجاهلي» الطبعة الثانية» دار الحقائق» الجزائر» 
10 . 

7 -( خليف ) يوسفء الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» الطبعة الرابعة» مكتبة 
الدراسات الأدبية» دار المعارف» القاهرة» مصرء (د.ت). 

١< 8‏ خالقي ) حسن,ء البلاغة وتحليل الخطاب» الطبعة الأولى» دار الفارابي» بيروت» 
لبنان» منشورات الاحتلاف, الجزائر» 2011. 

١ 9‏ خان ) محمد عبد المعيد » الأساطير العربية قبل الإسلام» مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» مصرء 1937. 

١ 0‏ الدرابسة ) عاطف أحمد, قراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التأويل» 
الطبعة الأولى» عالم الكتاب الحديث؛ اربد» الأردن؛ 2006. 

١ 1‏ درويش ) محمود, المجموعة الكاملة» الطبعة الحادية عشرة,» دار العودة» بيروت» 
لبنان» 1984. 

<١ 2‏ الديلمي ) عبد الرزاق خليفة محمود» هاجس الخلود قي الشعر الجاهلي حى قاية 
العصر الأموي, الطبعة الأولى» دار الشؤون الثقافة العامة» بغداد» العراق» 2001. 
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03 ( الدينوري ) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» كتاب الأنواء في مواسم العرب» 
دار الكتب المصرية بالقاهرة» مصرء ( د.ت ). 

١ 4‏ الدينوري ) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الأنواء في مواسم العرب» دار 
الشؤون الثقافية والإعلام» بغداد» العراق» 1988. 

5 -( ربابعة ) موسى» الشعر الجاهلي ) مقاربات نصية» دار الكتدى للجقي» إريفة 
الأردن» 2003. 

6 -( ربابعة ) موسى» تشكيل الخنطاب الشعري» دراسات في الشعر الجاهلي» الطبعة 
الأولى» دار جرير» عمان؛ الأردن» 2006. 

7 ل( ربابعة ) موسىء الشعر الجاهلي» قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي» الطبعة 
الأولى» دار جري للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» 2010. 

8 -( ربابعة ) موسىء الاستشراق الألماني المعاصر والشعر الجاهلي» الطبعة الأولى» 
مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية» أربد» الأردن» ( د.ت ). 

9 - ( رومية ) وهب أحمد» شعرنا القديم والنقد الجديد» سلسلة عالم المعرفة» عدد 
7 البمجحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» مارس, 1996. 

0 ل( رومية ) وهب أحمدء» الرحلة في القصيدة الجاهلية » مؤسسة الرسالة» دمشق» 
سورق 1982. 

1 <<( الزبيدي ) عبد المنعم حضرء مقدمة لدراسة الشعر الجاهلين منشورات جامعة 
قار يونسء ليبياء 1980. 

2 -( الزبيدي ) محمد مرتضى الحسي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» مراجعة: لحنة فنية من وزارة الإرشاد والأنباء» الطبعة 


الثانية» مطبعة حكومة الكويت» 1994. 
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3 -( زيتون ) عبد الغئي أخمل الإنسان في الشعر الجاهلي ) إصدارات: مركز زايد 
للتراث والتاريخ؛ الطبعة الأولى» العين» الإمارات العربية المتحدة» 2001. 

4 -( زيدان ) عبد القادر عبد الحمي د, التمرد والغربة في الشعر الجاهلي» الطبعة 
الأولى» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الإسكندرية» مصرء 2003. 

(١ 5‏ سعفان ) كامل» من تحارب الشعر والشعراء في الجاهلية والإسلام» الطبعة 
الثانية» دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع»؛ القاهرة» مصرء 2001. 

6 ل( سعيد ) حميد» الكشف عن أسرار القصيدة» الطبعة الثانية» الميئة المصرية العامة 
للكتاب» مصرء 1994. 

7 -( سعيد ) علي أحمد» زمن الشعرء دار العودة» الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» 
8. 

8 (( سال ) عبد العزيز» تاريخ العرب في عصر الجاهلية» دار النهضة العربية» بيروت» 
لبينان» (دييت )ء 

9 -رسليم ) أحمد أمين» معالم تاريخ العرب قبل الإسلام » مكتب كردية إخحوان, 
بيروات» لبنان» ١‏ 5ت 

0 <<( سقال ) دزيرة» العرب في العصر الجاهلي» الطبعة الأولى» دار الصداقة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1995. 

1 -رسويف ) مصطفىء الأسس النفسية للإبداع الفئ ( في الشعر خاصة )» الطبعة 
الثانية» دار المعارف» مصرء 1959. 

2 ١ل(‏ السواح ) فراس» مغامرات العقل الأولى» دار الكلمة» بيروت» لبنان» 1980. 

3 ل( أبو سويلم ) أنور عليان» الإبل في الشعر الجاهلي» دراسة في ضوء علم 
الميثولوجيا والنقد الحديثء الجزء الأول» دار العلوم للطباعة والنشر» الرياضء المملكة 
العربية السعودية» 1983. 
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١ 4‏ أبو سويلم ) أنور عليان» المطر في الشعر الجاهلي» الطبعة الأولى» دار عمان؛ 
الأردن» دار الجيل» بيروت» لبنان» 1987. 

5 (( السيد ) شفيع» قراءة الشعر وبناء الدلالة» دار غريب للطباع 5» القاهرة» مصرء 
1009 

6 -( أبو شريفة ) عبد القادر» ( قزق ) حسين لافي» مدخل إلى تحليل النص الأدبي, 
الطبعة الرابعة» دار الفكرء الأردن» 2008. 

7 ل( شلبي ) سعد إجماعيل؛ الأصول الفنية للشعر الجاهلي» الطبعة الثانية» دار غريب 
للطباعة والنشرء القاهر» مصرء (د.ت). 

8 -<(الشوري ) مصطفى عبد الشافي» الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء الطبعة الأولى» 
الشركة المصرية العالمية للنشر ‏ لونحمان» القاهرة» مصرء 1996. 

9 ل( شيخو ) الأب لويسء الحا الحديثة» لفؤاد إفرام البستائ» الطبعة الثالثة» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت»ء لبنان» 1996. 

0 ( الصائغ ) عبد الال ه» الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام . دار الشؤون 
الثقافية العامة» وزارة الثقافة والإعلام» بغداد العراق» 1986. 

1 ل الصائغ ) عبد الإله» الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ( القدامة وتحليل 
النص )» الطبعة الأولى» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب, 1997. 

(١ 2‏ الصباغ ) محمد بن لطيف» فن الوصف في مدرسة عبيد الشعرء الطبعة الأولى» 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1983. 

3 ( صيام ) زكريا » دراسة في الشعر الجاهلي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 
4. 


القاهرة» (د.ت). 
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١- 5‏ طنوس ) وهيبء نظام التصوير الف في الأدب العربي» من القرن الأول إلى 
القرن السادس الحجريين» ومن القرن السابع إلى القرن الثاني عشر الميلاديين, 
منشورات جامعة حلبء مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية» سورية» 1993. 

6 -( ظليمات ) غازي» عرفان الشقرء الأدب الجاهلي» قضاياه» أغراضه. أعلامه, 
فنونه» الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر» لبنان» دار الفكر» سورية» 2002. 

7 -( عبد الحافظ ) صلاح, الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره. 
دراسة نقدية نصية» دار المعارف» مصرء» 1982. 

38 -( عبد الرحمن ) نصرت» الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» 
مكتبة الأقصى» عمان » الأردن : 1976. 

9 (( عبد المعطي ) إماعيل محمد» الأسطور ة والرمز في الشعر العربي القديم» الطبعة 
الأولى» شركة هضة مصرء 2006. 

0 ((عبد الواحد ) مصطفىء دراسة الحب ف الأدب العربي» دار المعارف .ممصرء 
2 . 

1 -( عجلان ) عباس بيومي» عناصر الإبداع الفئ في شعر الأعشى» مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» مصرء 1985. 

(١ 2‏ عجيبة ) محمد» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتهاء الطبعة الأولى» 
دار الفكر الفارابي» بيروت» لبنان» 1994. 

3 -«(عصفور ) جابر» مفهوم الشعر, دراسة في التراث النقديء الطبعة الخامسة.» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء 1995. 

4 (< العطار ) سليمان» مقدمة في تاريخ الأدب العربي» دراسة في بنية العقل العربي» 


الطبعة الأولى» الدار الثقافية للنشر» القاهرة» مصرء 2002. 
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١ 5‏ عطوان ) حسين» مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ) الطبعة الثانية» دار 
الجيل» بيروت» لبنان» 1987. 

6 ل( العقيلي ) عبد الفتاح محمد» بحليات الزمن في القصيدة الحاهلية» دراسة» 
متشورات إتحاد الكتاتبه الغرب: دمشق» شورية» 2005. 

7 -( علي قناوي ) عبد العظيم»؛ الوصف في الشعر الجاهلي, الجزء الأول» الطبعة 
الأولى»ء شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده كمصرء 1949. 

8 ل< العنكبي ) سعد حسون. الشعر الجاهلي» دراسة في تأويلات ٠‏ النفسية والفنية, 
الطبعة الأولى» دار دجلة» عمانء الأردن» 2007. 

9 <<( علي ) جواد؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الطبعة الأولى» دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان» 1970. 

0 < عليمات ) يوسفء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي نموذجاء الطبعة 
الأول الماسسة العريية للدراشات.والنشرة بيروت» البنان 2004. 

1 -( العشي ) عبد الله أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعري» الطبعة الأولى» 
منشورات الاختلاف, الجزائر» 2009. 

2 -م العاني ) شجاع مسلمء قراءات في الأدب والنقد دراسة» منشورات إنحاد 
الكتاب العرب» دمشق» سورية؛ 1999. 

3 -<( الغيث ) نسيمة» من المبدع إلى النص» دراسات في الأدب والنقد» دار قباء 
للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء 2001. 

4 < الفاحوري ) حناء الموجز في الأدب العربي وتاريخه, المحلد الأول؛ الأدب العربي 
القديم, الطبعة الثالثة » دار الجيل» بيروت» لبنان» 2003. 

١- 5‏ فضل ) صلاحء منهج الواقعية في الإبداع الأدبي» الطبعة الثانية» دار المعارف» 


القاهرة, مصر» (10. 
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6 -( فوغالي ) باديس» الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» الطبعة الأولى» عالم الكتب 
الحديثء» إربد» الأردن» 2007. 

١(- 7‏ فيدوح ) عبد القادرء» القيم الفكرية واللحمالية في شعر طرفة بن العبد» الطبعة 
الأولى» مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع» المنامة» البحرين» (د ت). 

(١ 8‏ فيصل ) شكريء تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام, الطبعة الخامسة» دار العلم 
للملايين يروت لبدان» و ذبيقه ). 

9 -ل( الفيفي ) عبد الله بن أحمد, مفاتيح القصيدة الجاهلية» نحو رؤية نقدية جديدة 
عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجياء الطبعة الأولى» النادي الأدبي الثقافي؛ 
حدة, المملكة العربية السعودية» 2001. 

0 <<( الفيومي ) محمد إبراهيم» في الفكر الديئ الجاهلي» دار المعارف يممصرء 1973. 

١- 1‏ قطب ) محمد» دراسات ف النفس الإنسانية» الطبعة العاشرة» دار الشرق» 
القاهرة» مصرء 1993. 

١ (١ 2‏ القيرواني ) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر» وآدابه ونقده» حققه. وفصله. 
وعلق حواشيه: محمد نحي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت» لبنان» ( د.ت ). 
<١ 3‏ القيسي ) نوري حموديء الطبيعة في الشعر الجاهلي» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 

بيروت»ء لبنان» 2004. 

4 <ح القيسي ) نوري حمودي» وحدة ال موضوع في القصيدة الجاهلية» مؤسسة دار 
الكتاب للطباعة والنشر» بغداد» العراق» 1974. 

<١ 5‏ القيسي ) نوري حمودي» الفروسية في الشعر الجاهلي» الطبعة الأولى» عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 2004. 

6 -(كاسيرر ) إرنستء الدولة والأسطورة؛» ترجمة: أحمد حمدي محمود, مراجعة 


خرن خاكى) الطيئة المصرية العامة للكتاب» مصر» 5 . 
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7 -( كمال ) أبو ديب»ح جدلية الخفاء والتجلي»دراسة بنيوية في الشعرء الطبعة 
الأولى» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 1995. 

8 <كموني ) سعد حسنء الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللية مظهرا 
للرؤية العربية - دار المتتخب العربي» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1999. 

9 -( محمد ) إبراهيم عبد الرحمان» الشعر الجاهلي» قضاياه الفنية والموضوعية» الطبعة 
الأولى» الشركة المصرية العالمية للنشر» مصرء 2000. 

0 -( محمد ) الولي » الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديء المركز الثقائي 
العربي» بيروت» لبنان» 1990. 

١ 1‏ محمود ) محمود عرفة» العرب قبل الإسلام» أحوالهم السياسية والدينية» وأهم 
مظاهر حضارتهم» الطبعة الأولى» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
القاهرة» مصرء 1995. 

2 ل( مرتاض ) عبد المالك» السبع المعلقات» مقاربة سيمائيّة / أنتروبولوجية 
لنصوصهاء دراسة» منشورات إتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورية» 1998. 

١- 3‏ مسكين ) حسن » الخطاب الشعري الجاهلي» رؤية جديدة» الطبعة الأولى» 
المركز الثقاقي العربي» بيروت» لبنان» 2005. 

١- 4‏ مصطفاي ) موهوبء الرمزية عند البحتري» الطباعة الشعبية للجيشء ,كناسبة 
الجزائر عاصمة الثقافة العربية» اللجزائرء 2007. 

5 ل( مفقودة ) صالح الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع المعلقات» الطبعة 
الأولى» دار الفجر للنشر والتوزيع»؛ القاهرة» مصرء 2003. 

6 -(المقالح ) عبد العزيز» أصوات الزمن الحديد» الطبعة الأولى» دار العودة» بيروت» 


لبنان» 1980. 
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7 -( المفضل بن محمد الضبي ) أبو العباس المفضليات من شعر العرب» ضبط وشرح: 
حسن السندوبي» الطبعة الأولى» المطبعة ال ررحمانية مصرء 1926. 

(١ 38‏ ملحم ) إسماعيل» التجربة الإبداعية» دراسة في سيكولوجية الاتصال والإبداع, 
منشورات إتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورية» 2003. 

9 ابن منظور» لسان العرب» طبعة جديدة» دار المعارف» القاهرة» مصرء 2011. 

0 -( مناع ) هاشم صالح, الأدب الجاهليء الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» بيروت» 
لبنان» 2005. 

(١ 1‏ مونسي ) حبيب»ء فلسفة المكان في الشعر العربي»2 قراءة موضوعاتية جمالية) 
متشوراكه إغاة الكتاب» العرني»: :ذراسة: «دفشق»:سورية» 2001. 

2 -(الأندلسي ) القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد» كتاب طبقات الأمم» نشره 
وذيلة بالحواشي» وأردفه بالروايات والفهارس: الأب لويس شيخو اليسوعيء المكتبة 
الكاثوليكية للآباء اليبسوعيين» بيروت» لبنان» 1913. 

(١- 3‏ نصر ) عاطف جودتء الرمز الشعري عند الصوفية» الطبعة الأولى» دار 
الأندلس» دار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1978. 

4 -( ناصف ) مصطفىء قراءة ثانية لشعرنا القديم» الطبعة الثانية» دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1981. 

5 < الناضوري ) رشيدء التطور التاريخي للفكر الديئ» الطبعة الأولى» مكتبة الجامعة 
العربية» مطبعة قدسوس الحديدة» 1969. 

6 -( نوفل ) سيد» شعر الطبيعة في الأدب العربي» دار المعارف, القاهرة» مصرء 
8 . 

7 ل( نوفل ) نبيل رشادء البنية الأسطورية لمقدمة القصيدة الجاهلية» منشأة المعارف 


بالإسكندريةع مصر» 8 . 
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8 -<( النويهي ) محمدء الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقوعه؛ الدار القومية للطباعة 
والنشر» القاهرة» مصرء ( د.ت ). 

9 ١الهمذانيون»‏ شعر همذان وأخبارهاء جمع وتحقيق: حسن أبو ياسين, دار العلوم 
للنشر» الرياضء المملكة العربية السعودية» 1983. 

0 -<(الوائلي ) كريم» الشعر الجاهلي» قضاياه وظواهره الفنية» دار الشؤون الثقافة 
العامة والإعلام » بغداد» العراق» ( دت ). 

١ 1‏ وورد ) ديفد» الوجود والزمان ( فلسفة بول ريكو )» ترجمة وتقديم: سعيد 
الغامدي» الطبعة الأولى» المركز الثقافي العربي» بيروت» لبنان» ( د.ت ). 

2 << يوسف ) حسئ عبد الحليل» الأدب الجاهلي» قضاياء وفنون» نصوص» الطبعة 
الأولى» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الإسكندرية» مصرء 2007. 

3 <<( يوسف ) حسئ عبد الحليل؛ عال المرأة في الشعر الجاهلي» الطبعة الأولى» الدار 
الثقافية للنشر» القاهرة» مصرء 1998. 

(١ 4‏ يوسف ) حسئ عبد الحايل» المواقف الإنسانية في الشعر الجاهليء الالتزام؛ 
والاغتراب» والتمرد» الطبعة الأولى» دار الوفاء» الإسكندرية» مصرء 2008. 

5 <<( اليوسفي ) لطفي, لحظة المكاشفة الشعرية» ( إطلالة على مدار الرعب )» الدار 
التونسية للنشر» تونس» ( د.ت ). 

6 -مجموعة من المؤلفين» القلق» سلسة السيكولوجية المبسطة» تأليف: الطبعة 
الخامسة» منشورات دار الآفاق الجديد» بيروت» لبنان» 1983. 

خامسا: المججلات والدوريات: 

(١ 7‏ أغجدامي ) عبد اللطيف» الصورة الشعرية» أميتها ووظيفتهاء ( مقال )» مجحلة 
علامات» ج70, مج18» الشهر أغسطسء السنة 2009» النادي الثقافي بيجدة» المملكة 
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8 <(<( ربابعة ) موسىء قضية الخيال في الشعر الجاهلي» ( مقال )» بحلة جامعة الملك 
سعود., المجلد السادسء» الآداب» السنة 1994. المملكة العربية السعودية. 

9 ( دامخي ) عبد القادر» الدلالات الغيبية في معلقة عمرو بن كلثوم» ( مقال )» محلة 
آفاق الثقافة والتراث» العدد 50)» السنة 13» شهر جويلية» 2005» دولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

0 ل دامخي ) عبد القادرء دلالات المعرفة الدينية في معلقة امرئْ القيس» ( مقال )»2 
بحلة آفاق الثقافة والتراث» العدد ‏ 40» السنة 13» شهر جانفي» 2003» دولة 
الإإمارات العربية المتحدة. 

1 لابن زاوي ) محمدء الاستلاب في الشعر الجاهلي ( مقال )» بحلة الآداب» جامعة 
منتوري» قسنطينة» كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربية وآدايماء العدد: ر ‏ 08 
5, الخزائر. 

2 << صبار ) نور الدين» قراءة في المستوى الدلالي لنص قديم» ( مقال )» بحلة جذورء 
ج15» مج08)» ديسمبر 2003» جدة, المملكة العربية السعودية. 

(<١ 3‏ قاسم ) باسم إدريسء المعرفة الشعرية في عصر ما قبل الإسلام» ( مقال )» مجحلة 
جذورء ج15»؛ مج08), ديسمبر 2003» جدة.» المملكة العربية السعودية. 

4 < لطيف ) حسن سعدء ستار جبار رزيج» معال البناء القصصي في شعر 
امرئ القيس» (مقال )» محلة جامعة ذي قار» العدد 03 المجلد 03)» الشهر كانون 


الأول» السنة 2007, جمهورية العراق. 


3 
كئ 
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ا ا 


كا التجربة الإبصداعية والبيئة الجاهلية 


اليكل الأول. الليية في الشعر الجافلي 


ه الطبيعة في الفكر الجاهلي 


1. البيئة الطبيعة الجاهلية 
2 المطر والخصب والبقاء 
35 الجدب والقحط والففاء 


ه رؤية العالم من خلال الدلالة التأويلية لظاهرة المطر 


فهرست الموضوعات 


5. الطبيعة وثنائية الحياة والملوت 


. الطبيعة والنفس الجاهلية 


1. الأسطوري في قصة الثور الوحشي 
2. ميثولوجيا المقدس في قصة الغور الوحشي 
3. التقليد الشعري في قصة الثور الوحشي 
الفصل الثالف: إخراء الإيحاء وحمق الترميز في القصيدة الجاهلية 
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سم 
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تن 
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فهرست الموضوعات 


صورة المطر في المخيال الجاهلي 
تي 
5. التفكير في المطر في الوفقة الطللية 
6.لطلل ومراوغة الزمن المعسلاشي 25 

7. الطلل والمطر بانوراما شعورية مرعبة د 
١ .8‏ بعث احَي 200 


المطر والطلل بعث اخياة في الجماد 26 
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